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طبق »المقلوبة« الشهير يدخل الغضب السياسي: طبخة جيش »صلاح الدين«
في خيمة الاعتصام الأردني وصنف حلويات حلبية مقابل السفارة الأمريكية في عمان

دعت لوجود كوافير وماكيير في المطار للاهتمام بهن قبل الصعود للطائرة

نائبة مصرية تطالب بتحسين مظهر مضيفات الطيران... 
عمان ـ »القدس العربي«:والنقابة تردّ: طبّقي ذلك في البرلمان!

 تقول الرواية إن صلاح الدين الأيوبي عندما حاصر 
المتحصّنــين فــي القدس مــن الصليبيين اعتمــد طعامًا 
جديــدًا للجند علــى مدار الحــرب، وهــو حصريًا طبق 
شــعبي شــهير جدًا اليوم في فلســطين والأردن وبلاد 

الشام اسمه الدّارج وسط الجمهور هو »المقلوبة«.
 طبــق »المقلوبــة« هو المعتمــد يوميًا منــذ نحو ثلاثة 
أســابيع عندمــا يتعلــق الأمــر بــأول خيمــة اعتصام 
مفتوح  تســمح لها الســلطات الأردنية بالبقاء وســط 
حراسات مشــددة، طبعًا في وجه الســفارة الأمريكية 
فــي العاصمة عمّــان. والمعتصمون الذيــن يقل عددهم 
تدريجيًا تأتيهم معونات غذائية من مواطنين متبرعين.

 وعندمــا ســألت كاميرا إحــدى الفضائيــات امرأة 
تقــود مجموعة مرابطين في خيمــة الاعتصام عن قرار 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، حول ســر التركيز 
على المقلوبة تحديداً في توفير وجبات غداء للاعتصام 
أجابــت المــرأة على الهــواء مباشــرة بصــورة تراثية، 
مؤكدة أن المشهد مستلهم من تراث القائد صلاح الدين 

حيث قدمت خلال معركته لتحرير القدس أكلة المقلوبة 
الشــهيرة اليوم للجنود. »المقلوبة« بهذا المعنى تســهم 
في توفير الطاقة والدفء لمئات المعتصمين من الشباب 
الأردنيــين في الخيمة التــي تقابل الســفارة الأمريكية 
في عمّان العاصمة، ورســالتها هنا يبدو أنها سياسية 

بامتياز نكاية بالأمريكيين والإسرائيليين.
 بهــذا المعنــى يدخــل طعــام »المقلوبة« الــذي يعتبر 
الطبــق الأول برفقة المنســف الأردني الشــهير في كل 
نهاية أســبوع قامــوس العمل السياســي والاعتراض 

على الرئيس ترامب ونقل السفارة.
 لكن بعض النشــطاء لــم يقفوا عند هــذا الحد، فقد 
أبلغــوا »القــدس العربــي« بنــوع الحلويــات المعتمدة 
في خيمــة الاعتصام، حيــث يحضر الرفــاق وتحديداً 
مــن التيــار القومــي واليســاري كميات كبيــرة لخيمة 
الاعتصــام من حلويات شــعبية شــهيرة تحمل اســم 
مدينة حلب الشــهباء الســورية وهي »كرابيج حلب«. 
ية  ويقال في تراثيات هذا الصنف من الحلويات الُمشــهِّ
رخيصة الثمن إن أصل الصنف من شــمال سوريا وله 

علاقة بتراث المطبخ الكردي أيضاً.

قائمة الطعام والشراب في الاعتصام المفتوح تضم 
عبوات مياه معدنية مصنّعة محليًا، وعبوات شراب من 
نوع كوكاكولا نكاية بـ«البيبسي«، وبين الحين والآخر 
ساندويشــات فلافــل وشــاورما عندما تغيــب وجبة 
المقلوبة الدســمة التي تطهوها المعتصمــات في الموقع 

أحياناً أو أمهات المعتصمين في منازلهن. 
خيمة الاعتصام نفســها فيهــا الكثير مــن الدلالات 
السياسية، فرموز الحركة الوطنية الأردنية موجودون 
بكثافة، واليســاريون حريصون على الحضور بنسبة 
معقولة، مــع فنجان القهوة الشــعبي بعلبــة كرتونية، 
والحضور الرمزي بين الحين والآخر لقيادات الإخوان 
المســلمين واضــح تمامًــا والأســباب مجهولــة حتــى 
اللحظة فــي الأقل. يتوقع خــلال الأيام القليلــة المقبلة 
أن يخف الاهتمام بهذه الخيمة، وأن تتحرك الســلطات 
لإزالتها  على أســاس أن الشــارع متطلب جداً ولا يمكن 

إرضاؤه في الواقع.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أثارت دعوة النائبة المصرية جليلة عثمان، للاهتمام بمظهر 
مضيفات شــركة مصر للطيران، جدلًا واسعاً، استدعى ردودا 
من النقابــة العامة للضيافة الجوية، وكذلك من وزير الطيران 

شريف فتحي، الذي طلبت عثمان استجوابه حول الموضوع.
وأوضحــت أنها تعرضت لهجوم »غير مبرر«، مشــيرة في 
مداخلة لبرنامج »كل يوم«، على قناة »أون إي«، مساء الإثنين، 
أنها »لم تقصد الإســاءة للشركة، ولكنها كانت تهدف لتحسين 
الخدمــة«، معتبرة أن »الاهتمام بمظهــر المضيفات عنصر مهم 

لنجاح الشركة«.
وأكدت على ضرورة »وجود كوافير وماكيير للمضيفات في 
المطار للاهتمام بالمضيفات قبل الصعود للطائرة«، قائلة: »هل 
يمكن لمذيعة أن تخرج على الشاشة بدون الاهتمام بمظهرها؟ 

المذيعة تظهر للناس وكذلك المضيفة تتعامل مع الركاب«.
وأشارت إلى أن »أوزان المضيفات أصبحت موضوعا مطلقا، 
لا أحد يحاســب ويقول الوزن زيادة أو ناقص«، مضيفة أنها 
اعترضت أيضاً على »عدم الاهتمام بأطوال المضيفات، وكذلك 

أسلوب تعاملهن مع الركاب، فضلًا عن الوجبات المقدمة إليهم«.
رد النقابــة العامة للضيافة الجوية، لــم يتأخر، إذ أوضح 
رئيســها أســامة عبد الباســط، في بيان أن المعيار الرئيسي 
اللياقــة الطبيــة للطيران والمســؤول عنها  لمهنة الضيافــة 
المجلــس الطبي. وأضافت النقابة أن »الاســتجواب المقدم من 
النائبة يعتبر نوعــا من التمييز العنصــري للمرأة«، مطالبة 
نائبة البرلمــان بـ»تنفيذ الاقتراح داخــل مجلس النواب أولا 
باعتباره واجهة مصر الأولى، عندها ستقتدي النقابة بتطبيق 
التجربة«. وأشــارت إلى أن »المناصب السياســية في الدولة 
دورها الأولى تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الدولة، وذلك 
من خلال التخفيف على العاملــين والمواطنين ومراعاة البعد 

النفسي، وعدم الإساءة لهم معنويا«.
أمــا وزير الطيران شــريف فتحــي، فأكد أن شــركة مصر 
للطيران ضحية حالة الضجة التي أثيرت حول انتقاد برلمانية 

لمظهر مضيفات الشركة.
وأشــار إلى أن شــركة مصر للطيران فيها طاقم مضيفات 
ممتاز، مضيفــا أن »هنــاك إدارة متخصصة داخل الشــركة 

تختص بشكل المضيفات من حيث الوزن، والشكل العام«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اجتاح هاشــتاغ »تونس تــؤدّب الإمارات« الذي 
أسســه نشــطاء تونســيون، على خلفيــة تعليق 
رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس، مواقع 
التواصل الاجتماعي وتفاعل معه آلاف المســتخدمين 

في تونس وعدد من الدول العربية.
وكتبــت الإعلامية الجزائرية آيــة الأفندي ضمن 
الهاشــتاغ المذكور علــى موقع »تويتــر«: »صحيح 
تونس لا تملك ناطحات ســحاب. لكن تملك كرامتها 
التى لا يمكن أن تفرط بها. وإهانة المرأة التونسية هي 

إهانة لكل امرأة مغاربية. اتمنى تجاوز هذه الأزمة«.
وكتب أحد النشطاء التونســيين »الإمارات تمنع 
نســاء تونس من دخول الإمــارات. تونس تمنع كل 
الإمــارات من دخول تونس«. وأضــاف آخر »كلمات 
غريبة عن الإمــارات: انتخابات، حرية، ديمقراطية، 
مواطنــة، جمهورية، تداول ســلمي على الســلطة، 

حقوق الإنسان«.
وكتــب المعــارض المصري حــازم عبــد العظيم 
»بصرف النظر عن ملابســات الأزمة.. موقف تونس 
يدل على أن الشعب هو مصدر السلطات وأن السلطة 
والحكومة تعمل عند الشــعب.  وكتب أحد النشطاء 
»الشــعب الذي فجّر ثورات الربيــع العربي، ينتصر 

بقوة لكرامة نسائه«. )تفاصيل ص 9(

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

 قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحرك حمــاس، إن اعتــراف الرئيس الأمريكي 
الاحتلال  لدولة  عاصمة  بالقدس  ترامب  دونالد 
الاســرائيلي، توطئة لمعركة كبــرى تهدف إلى 
تصفيــة القضية الفلســطينية، في ســياق ما 
تسمى »صفقة القرن«. وحسب معلومات تلقتها 
حماس عبر  ما سماها هنية أجهزة الاختصاص 
في الحركة، فإن الولايات المتحدة، عرضت على 
قيادات فلســطينية كيانا تكون بلدة أبو ديس 
المطلة على الحرم القدســي الشــريف )المسجد 
الأقصى وقبــة الصخرة( عاصمة لهــذا الكيان 
المســخ، يربطها بالحرم جســر يســمح بحرية 
حركة الفلسطينيين لأداء الصلاة في الحرم. ولا 
تتوقف هذه الخطة عند ذلك بل تشــمل تقسيم 

المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام«. 
وحول مصير قطــاع غزة قال هنية الذي كان 
يتحدث أمام رؤســاء »العشــائر والمخاتير في 
قطاع غــزة إن التحــركات الإقليمية تهدف إلى 
»إيجاد كيان سياســي في قطاع غزة بامتيازات 

معينة«.
ووفقا لهنية فإن »القرار الأمريكي الأخير جاء 
لتغيير معالم المنطقــة كلّها، وليس فقط الوضع 
الفلســطيني«، محذّراً من تداعياتــه. وقال إن 
القرار الأمريكي يحمــل مخاطر »تضرب طبيعة 
العلاقة بــين فلســطين والأردن«، حيث يجري 
كونفدرالية  وعــن  البديل،  الوطن  عن  الحديث 
)بين الأردن وفلسطين( للسكان وليس للأرض، 

وهذا هو أساس التوطين والوطن البديل«. 
وأشــار إلى أنه تحدّث مع عاهل الأردن الملك 
عبد الله الثاني بن الحسين حول »مخاطر قضية 

القدس، ومشاريع التوطين، والوطن البديل«. 
الى ذلــك وبعد الهزيمــة التي ألمــت بها في 
اجتماع الجمعية العامة الأسبوع الماضي، نفّذت 

الولايات المتحدة تهديداتها وخفضت مساهمتها 
في ميزانية الأمم المتحدة للعام المقبل بنحو 285 

مليون دولار.  )تفاصيل ص 7(

بغداد ـ »القدس العربي«:
إيدي  الاســرائيلي،  والكاتــب  الباحث  كشــف 
كوهــين، أمــس الثلاثاء، عــن إجراء أكثــر من 20 

مسؤول عراقي »زيارة سريّة« إلى إسرائيل .
وكتب كوهين فــي صفحته الرســمية في موقع 
في  »ذكر  أنــه  »فيســبوك«  الاجتماعي  التواصــل 
برنامج قصارى القول )تبثه قـــناة RT الروسية(، 
أن أكثر مــن 20 مســــــــؤولًا عراقــــــياً زاروا 
إسرائيل سراً«، مبيناً إنه »لم يذكر أسماءهم لدواع 

إعلامية«.
لكن الباحث الإســرائيلي أورد بعضاً من أسماء 
المســؤولين العراقيين، مثل »مثال الآلوســي- وقد 
صــرح بذلك علنــا، وأحمد الجلبــي )رئيس حزب 
المؤتمر الوطني السابق( زار إســرائيل عام 2007، 
إضافة إلى النائبة حنان الفتلاوي )رئيســة حركة 

إرادة( زارت إســرائيل عام 2010، والنائب مشعان 
النجيــف )محافظ  الجبوري- عــام 2009، وأثيل 
نينوى السابق( الذي زار إسرائيل عام 2008، فضلًا 
عن حسين الشهرستاني )زعيم تيار مستقلون( زار 

إسرائيل عام 2011«، حسب المنشور.
وكتــب أيضاً أن معلوماته اســتقاها »من وثائق 
ومصادر اســتخباراتية عراقيــة« تعهد بـ«عرضها 

وقت يتطلب الأمر قانونياً«.
في الطرف المقابل، قال مصدر سياســي رفيع في 
حزب الدعوة الإســلامي - بزعامــة نوري المالكي، 
لـ»القدس العربي«، إن »الأنباء عن زيارة مسؤولين 
عراقيين إلى إســرائيل غير دقيقة«، مســتبعداً في 
الوقــت ذاته »إقدام أي مســؤول عراقي على زيارة 
إسرائيل، باســتثناء النائب مثال الآلوسي )رئيس 
حزب الأمــة العراقية( الذي أقرّ بأنه زار إســرائيل 

سابقاً«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

عقــد رؤســاء أركان الجيش التركــي الجنرال 
خلوصــي أكار، والجيش الســوداني عمــاد الدين 
مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شــاهين الغانم، 

اجتماعا ثلاثيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال بيــان صادر عــن رئاســة أركان الجيش 
التركي، إن الجنــرال أكار عقد اجتماعًــا ثلاثيًا مع 
نظيريه الســوداني والقطري، على هامش مرافقته 
للرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان في الزيارة 

الرسمية التي يجريها إلى السودان.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشــاويش 

أوغلــو »تم توقيع اتفاقيات بخصــوص أمن البحر 
الأحمر«، مؤكدا أن تركيا »ستواصل تقديم كل الدعم 

للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر«.
ويجري رئيــس الأركان القطــري الفريق طيار 
ركن غانم بن شــاهين الغانم مباحثات عسكرية في 

الخرطوم في إطار زيارة تستغرق عدة أيام.
وكانت الدوحة توســطت لإبرام اتفاق سلام بين 
الحكومة الســودانية وحركة »التحرير والعدالة«، 

إحدى 4 حركات تحارب في دارفور.
وتشترك تركيا وقطر في اتفاقية للدفاع المشترك، 
ومراراً أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو 

تعزيز أمن المنطقة كلها. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
المعارض عبد  الموريتاني  الشــاعر  طالبت أسرة 
الله ولد بونا، أمس، السلطات الموريتانية بالكشف 

عن مكانه وتمكين ذويه وموكليه من الاتصال به«. 
وأكدت الأســرة في بيان وزعته أمس »أن ابنها 
الشــاعر عبد الله ولد بونا المقيم في دولة الإمارات 
العربية المتحدة منذ ما يقارب ثلاثين ســنة، اختفى 
صباح يوم العاشــر مــن كانون الأول/ ديســمبر 
الجــاري، وتم ترحيله إلــى موريتانيــا بناء على 
طلب مــن الحكومة الموريتانية التي اســتلمته يوم 
الخميس الماضي«. وحملت أسرة ولد بونا »الجهات 
المعنية في موريتانيا كامل المســؤولية عن سلامته 

ووضعه في ظروف قانونيــة ملائمة«، مبرزة »أنها 
لــم تتلق حتــى الآن أي معلومة رســمية عن مكان 
وجــوده والتهمة التــي أدت لاعتقاله«. وينشــط 
الشــاعر الموريتاني المعــارض عبد اللــه ولد بونا 
بشكل واســع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو 
المخصصة  الصالحات«  »الباقيات  مجموعة  صاحب 
موريتانيا  في  الانتشار  واسعة  صوتية  لتسجيلات 
عبر تطبيق »الواتســاب«. وجاء اعتقال الشــاعر 
المعارض إثر تداول واســع في موريتانيا لرســائل 
صوتية ضمن مجموعة »الباقيات الصالحات« على 
»الواتســاب« بصوت الشــاعر عبد اللــه ولد بونا 
هاجم فيها بشدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 

العزيز وطالب بإسقاطه.

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

هل ســتواجه أمــوال أمراء الســعودية ورجال 
أعمال من هذا البلد نفس مصير أموال القذافي وبن 

علي في البنوك الغربية؟ 
الحســابات  لخبراء  رئيســية  تســاؤلات  هذه 
البنكية فــي عواصم أوروبية الذين يدركون المصير 
المجهول لحســابات تكــون مبهمة يســتولي عليها 

وسطاء ووكالات مالية.
وشنت العربية الســعودية بداية الشهر الماضي 
الماضي حملة ضد عشــرات الأمراء ووزراء سابقين 
ورجال أعمال بتهمة الفســاد المالــي، وطالبتهم بما 

يقارب المئة مليار دولار مقابل حريتهم. 
ويوجــد تضــارب كبــــــير حـــول تطورات 
حول هـــــذا الملــــف، وإن كانــــت المعطــــيات 
تشير إلى فشــــل مشــــروع ولي العــــهد محمد 
بــــن ســــــلمان في تركيــع مجموعة من الأمراء 
ورجال الأعمــال الذين يفضلــون المحاكمة العلنية 
على التوصل إلى تسويات، ومن أبرز هؤلاء الأمراء 

الوليد بن طلال.
الدولة  عجــزت  الغربيــة،  الصحافــة  ووفــق 
السعودية عن الوصول إلى حسابات بنكية للأمراء 
ورجال الأعمــال في بنوك غربيــة، كما عجزت عن 
إحصاء ممتلكاتهم خارج الســعودية نظرا لاعتماد 
الكثيــر منهم شــركات مســجلة فــي مناطق حرة 

يختفون وراءها.

هاشتاغ »تونس تؤدّب الإمارات« يجتاح مواقع التواصل الإخوان يصفونها بـ»جريمة مكتملة الأركان«
السلطات المصرية تعدم شنقاً 15 متهما 

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

نفذت الســلطات المصرية، أمس، حكم 
فــي 15 شــخصا مدانين  الإعدام شــنقا 
بارتكاب »أعمــال إرهابية« فــي القضية 
التي تحمل رقم  411 لسنة 2013 عسكري 
المعروفة  ســيناء«  شمال  ـ  »الإسماعيلية 

إعلاميا بقضية »خلية رصد الضباط«.
وجــرى تنفيذ الحكم في ســجني برج 

كان  حيــث  النظــرون،  ووادي  العــرب 
الرجال الـ 15 محبوسين.

وأصدر المكتــب العام لجماعة الإخوان  
المســلمين المعبر عن تيار الشــباب ، بيانا 
أدان فيــه تنفيذ أحكام الإعــدام بحق 15 
شــخصا أمس. وقال في بيانه إن » أحكام 
الإعدام التي نفــذت صباح اليوم في حق 
15 مصريا من ســيناء، لا ينتمون إلى أي 
فصيل سياســي أو تيار أيديولوجي، كل 
تهمتهم أنهم رفضوا المجازر التي ارتكبتها  

السلطات بعد الانقلاب«.

جسر يربط البلدة بالحرم وتقسيم الأقصى لثلاثة أجزاء وخلق كيان سياسي في غزة 

هنية: خطة أمريكية تسمّي »أبو ديس« عاصمة للفلسطينيين بدلا من القدس
وواشنطن تعاقب الأمم المتحدة بتخفيض مساعداتها 285 مليون دولار 

باحث إسرائيلي يؤكد زيارة نحو 20 مسؤولا
عراقيا لتل أبيب ومصدر في »حزب الدعوة« ينفي

اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان 
جيوش تركيا وقطر والسودان

أبو ظبي تعتقل معارضا موريتانيا وتسلمه لسلطات بلاده

تساؤلات حول مصير أموال الأمراء
ورجال الأعمال السعوديين في البنوك الغربية

 

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

السياســية والفصائل  القوى  رفضت معظم 
المشــاركة  ســوريا،  في  المعارضة  العســكرية 
في مؤتمر سوتشــي الذي تســعى روسيا إلى 
عقده نهاية كانون الثانــي/ يناير المقبل، بينما 
زعــم رئيــس حركة الدبلوماســية الشــعبية 
الســورية بســام البني المقيم في موســكو، أن 
المعارضة ستشــارك في سوتشي بالقوة نتيجة 
وجود ضمانــات تركية لروســيا وإيران حول  
مشــاركتهم. وأطلقت مجموعة من الشخصيات 
والقوى السورية الوطنية والديمقراطية »نداء« 

إلى الشعب السوري لحضه على مقاطعة مؤتمر 
سوتشي، وقعه نحو 200 شخصية من معارضين 
»برهان  بينهم  وناشــطين  وضباط  ومسؤولين 
غليون وميشال كيلو وحسن عبد العظيم وعبد 
وجورج  آغا،  نعســان  ورياض  سيدا،  الباسط 
صبرا، واللواء محمد فارس وغيرهم«. كما أعلن 
44 فصيلا عســكريًا في بيان تســلمت »القدس 
العربي« نســخه منــه، رفضهــم المطلق لمؤتمر 
الحوار الوطني الذي تدعو موســكو لعقده في 

مدينة »سوتشي« الروسية.
ولتخفيــف اللهجــة الروســية وامتصاص 
دعا  موسكو  لموقف  الســورية  المعارضة  شجب 
مســاعد وزير الخارجيــة الروســي ميخائيل 
بوغدانــوف، أمس، إلــى وجوب عقــد مؤتمر 

مدينة  فــي  إجراؤه  المزمــع  الســوري  الحوار 
سوتشي، برعاية الأمم المتحدة.

وفي تصريح له أوضــح بوغدانوف أنّ قرار 
مجلس الأمــن الدولي رقم 2254، كان أساســاً 
لكافــة الخطوات التــي تّم الإقــدام عليها لحل 
الأزمة الســورية. وشــدد على أهميــة احترام 
أطراف النزاع في سوريا لسيادة البلاد ووحدة 
أراضيها. ويوم الجمعة الماضــي، أعلنت الدول 
الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران، في بيان 
مشترك، أن المؤتمر سيعقد في سوتشي يومي 29 
و 30 يناير/ كانون الثاني المقبل. من جهة أخرى 
نقلت وكالة الإعلام الروســية عن وزير الدفاع 
سيرغي شويغو قوله أمس الثلاثاء، إن روسيا 
بدأت التأســيس لوجود عســكري دائم لها في 

قاعدتيها البحرية والجوية في ســوريا، وذلك 
مع تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز 
الوجود الروســي هناك. عســكرياً أعلن فصيل 
في الجيش الحر إســقاط طائــرة حربية تابعة 
لقوات النظام في الريف الشرقي لمحافظة حماة 
»جيش  باسم  المتحدث  وأفاد  ســوريا.  وســط 
إدلب الحر« مصطفى الحســين، أن الطائرة من 
L39«. وبينما توغلت قوات النظام التي  طراز 
تدعمها فصائل تســاندها إيــران في آخر جيب 
ما زالــت قــوات المعارضة تســيطر عليه قرب 
منطقة حدودية اســتراتيجية مع إسرائيل، في 
تعزيز جديد لنفوذ طهران في البلد الذي تمزقه 
الحرب، حيث تقدمت شرقي وجنوبي بلدة بيت 

جن.   )تفاصيل ص 4(

 »الجيش الحر« يسقط طائرة للنظام وفصائل تدعمها إيران تتقدم في  منطقة حدودية قرب إسرائيل

 المعارضة السورية بأطيافها ترفض المشاركة في »سوتشي«... وموسكو تعرض رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات

تظاهرة تطالب بإطلاق الناشطة الفلسطينية عهد التميمي أمام مقر الصليب الأحمر في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ووكالات:

أعلنت الشــرطة العراقية، أمس الثلاثاء، أن 45 شــخصاً 
من المدنيين وقوات الأمن، قتلوا، في هجمات شــنها مقاتلون 
متطرفون، خلال نحو شهرين منذ إعلان استعادة السيطرة 
على مدينــة الحويجــة، أحد أبــرز معاقل تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في شمال العراق.
وقال ضابط رفيع في شــرطة محافظة كركوك، حيث تقع 
الحويجة، »قتل ما لا يقل عن 45 شــخصا مــن عناصر الأمن 
والمدنيــين، جــراء هجمات نفذهــا عناصر تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« خلال الشهرين الماضيين«.
وتابع »في المقابل، قتلت قوات الجيش والشرطة والحشد 

الشعبي 288 جهاديا واعتقلت 55 آخرين«.
على الرغم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء 
العمليات العســكرية ضد الإرهاب، وتطهير جميع الأراضي 
العراقية وصــولًا إلى الحدود العراقية ـ الســورية، غير أن 
الوضع الأمني لا يزال مضطرباً لا ســيما في محافظة كركوك 

وأطرافها.

قتل ضابط وابنه

وظهر عناصر تنظيم »الدولة« خلال اليومين الماضيين من 
جديد فــي المدينة، التي تعدّ من أبــرز المناطق المختلف عليها 
بين بغــداد وأربيل، عبر نصب »حواجز وهمية« على الطريق 

الرابط بين قضاء الحويجة وناحية الرياض.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر متطابقة، إن الحشد 
العشــائري في كركوك انســحب مؤخراً من إحــدى النقاط 
الواقعة في ناحية الرياض، قبل أن يظهر فها عناصر التنظيم.

وطبقاً للمصادر فإن »عناصر التنظيم قتلوا ضابطاً برتبة 
عقيد وأحــد أبنائه، إضافة إلى إصابة عدد من أفراد حمايته، 
في أثنــاء مرورهم على الطريق الرابــط بين ناحية الرياض 

وقضاء الحويجة التابعتين لمحافظة كركوك«.
وأضافت أن »الضابط كان يعمل في شرطة الحويجة، وتم 
اغتيالــه على يد عناصر التنظيم من خلال نصبهم ســيطرة 
وهمية مقابل قرية ربزه )بين الرياض والحويجة(«، مشيرة 
إلى إن »السيطرة كانت للحشد العشائري قبل أن ينسحبوا 

منها، مؤخراً، إلى داخل قضاء الحويجة«.
ووفــق المصادر لم تكن حادثة اغتيــال الضابط الوحيدة 
في هذه المنطقة، حيث أقدم مســلحون مجهولون يتوقع أنهم 
من تنظيم »الدولة«، بـ»اغتيــال« رئيس قبيلة الجحيش في 
كركوك وليد الجحيشــي )قائد حشــد الجحيش( وزوجته، 

على طريق الرياض.
وتؤكد مصادر محلية إن »الوضع الآن خطر جداً في جميع 
الطــرق المؤدية إلى مركز كركوك، خصوصــاً تلك التي تربط 

المحافظة بناحية الرياض وقضاء الحويجة«.
وطبقاً لتصريــح مصدر أمنــي، فضّل عدم الكشــف عن 
هويته، لـ»القــدس العربي«، فإن »عناصــر التنظيم الذين 
نفذوا عمليات الاغتيال الأخيرة، يتواجدون في أنفاق داخل 
قريــة العياضية التابعة لناحية الريــاض«، مبيناً أن »هناك 
أكثر من ســيطرة وهمية تم نصبها من قبــل عناصر التنظيم 

استهدفت الحشد العشائري والقوات الأمنية«.
وتابع: »أهالــي ناحيــة الحويجة من المهجريــن بدؤوا 
بالعودة إلــى منازلهم، لكن تلك الأحداث تدفعهم إلى مغادرة 
المدينة مرة أخرى«، مبيناً أن »العائــلات بدأت بالعودة إلى 
مخيمات ناحية العلــم )في صلاح الديــن( هربا من تنظيم 

الدولة الذي أخذ يهددهم مجددا في الحويجة«.
وتؤكد مصادر سياســية رفيعــة من أهالــي كركوك، إن 
»التحرير السريع« للحويجة وأطراف كركوك، يشير إلى أن 
عناصر التنظيم تحولوا إلى »أسلوب« جديد بغية زعزعة أمن 

المحافظة.
الخبير الأمني، ســرمد البياتي، بــين أن »عناصر تنظيم 
الدولة لازال لديهم وجود في المناطــق الزراعية على محيط 

الحويجة ويختبئون داخل أنفاق تحت الأرض«.
وأضاف: »هذه الخلايا تشــكل تهديدا حقيقيــاً للمنطقة 
ويمارســون الخطف والقتل بغية منع النازحين إلى العودة 

لمنازلهم«.
أما الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، 
فأعتبر أن الحويجة »منطقة شاسعة والقوات التي انتشرت 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل في مساحة قدرها 18 ألف كلم مربع، 
هذا العدد قليل مقارنة بالمســاحة«، مشيرا إلى أن مساحتها 

أكبر من مساحة الكويت.
وأضاف أن »القــوات العراقية أعلنــت تحريرها لكنها لم 
تعلن تطهيرهــا، وبحاجة لمتابعة الفلول، خصوصا في جبال 

الخانوكة وحمرين ومكحول«.
في السياق ذاته، أكد ضابط رفيع في الجيش، أن »عمليات 
تحرير الحويجــة ركزت علــى المدينة والنواحــي والطرق 

الرئيسية«.
ووفق المصدر »بعــض الجهاديين استســلموا لدى تقدم 
القوات العراقية، لكــن آخرين فروا باتجــاه جبال حمرين 
والوديان المحيطة بها وانفاق تحت الارض، في مناطق وعرة 

وفيها كثافة أشجار« طبيعية.
ضابط رفيع في الجيش بين أن »الجهاديين في هذه المناطق 

ليس امامهم خيار غير الهرب او الموت«.
لكنه أقر في الوقت ذاته، بأنهم »يشــكلون تهديدا للسكان 
الذين لديهم أقــارب في القوات العراقيــة او للذين يقدمون 
معلومــات للقوات الأمنية عنهم« وتابــع »قتل كثير منهم من 

قبل« على يد الجهاديين.

الجبهة التركمانية: بسط الأمن أزعج البعض

إلى ذلك، أكــد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشــد 
الصالحي، أن »بســط الأمن وفرض القانــون في كركوك، 
أزعج البعض ممن يريدون اســتمرار حالة عدم الاستقرار 

في المدينة، أو من بقايا التنظيمات الإرهابية«.
وأضاف لـ»القدس العربي«: »هؤلاء لديهم أجندة للعمل 

على زعزعة الأمن في المحافظة عبر استهداف رجال الأجهزة 
الأمنية والقادة السياســيين ورجال العشــائر«، لافتاً إلى 
إن »الأمر متوقع بالنســبة لنا، بكــون أن عمليات التحرير 
جرت بســهولة بالغة، وهناك بقايا مــن عناصر التنظيم 
داخل كركوك وفي أطرافها، وتحديدا في قضاء الحويجة«. 
وحسب المصدر فإن »عمليات التحرير لم تشهد مقاومة من 
الجماعات الإرهابية، ما يشــير إلى أنهم غيروا اسلوبهم«، 
مطالبــاً الأجهزة الأمنية بـ»توخي الحــذر، وتنفيذ خطط 

أخرى للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية«.
وأشــار إلى أهمية »توســيع مشــاركة القوات الأمنية 
الاتحادية في كركوك وقضاء طوزخورماتو )التابع لصلاح 
الدين(«، مبينــاً إن »المنطقتين لا تزالان تحتاجان إلى دعم 

أمني أكثر«.  
وتابع قائلًا: »الشرطة الاتحادية يجب ان تكون حاضرة 
داخــل قضاء الطوز، حتى يشــعر المواطنــون من العرب 

والتركمان والأكراد، بأنهم تحت حماية الدولة والحكومة، 
وليس من قبــل عناصر خارجة عــن إرادة الدولة، والأمر 
ينطبــق على كركوك أيضــا على اعتبار أن إدارة شــرطة 

المحافظة كانت مسيسة من قبل أحزاب وكتل سياسية«.
ومضى إلى القــول »الملف الأمني في كركــوك الآن بيد 
قــوات مكافحة الإرهــاب والجيش، بكونهــم بعيدين عن 
التأثيرات السياســية«، لافتاً إلى أن »هذا ما يجب تطبقيه 
فــي بقية المناطق المتنــازع عليها ليتم تحقيق الاســتقرار 

وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم«.
وعلى الرغم من فرض القوات الاتحادية سيطرتها على 
كركوك ضمن خطــة »فرض القانون، غيــر أن المحافظة لا 
تزال تشــهد وضعاً أمنياً وسياسياً مضطرباً، خصوصاً أن 
مجلس المحافظة لم يتمكن من اســتئناف عقد جلساته منذ 

الـ16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وفي هذا الشأن أوضح الصالحي »لا يمكن لمجلس كركوك 

عقد جلســته في ظل وجود دعاوى علــى اعضائه الـ26، 
واســتخدام رئيس المجلس الســابق كلمات نابية وتهديد 
للدولة والكتل السياسية«، مشيراً إلى أنه »مع وجود مثل 

هكذا نفس يصعب الوصول إلى حل لعقد جلسة المجلس«.
وأضاف قائلًا: »هناك اجتماعات مســتمرة لحل مسألة 
توزيع المناصــب المحلية فــي كركوك، لكن حتــى الآن لم 
نتوصل إلى نتيجة بشــأن تقســيم المناصب بشكل عادل 

ومتساوٍ بين مكونات المحافظة«.
ولفــت النائــب التركماني إلــى أن »بعــض الأخطاء 
الســابقة لا تزال موجودة«، معرباً عن أملــه في »توصل 
الأطراف الأخرى )العرب والأكراد( لاتفاق على مبدأ تقاسم 
السلطات في كركوك، بنســب متساوية بين المكونات، بعد 

بسط الدولة لسيادة القانون«.
وكشف عن »اجتماع مرتقب لأقطاب السياسة من العرب 

والتركمان والأكراد«، لحسم توزيع المناصب في كركوك.

أوضاع خطرة في جميع الطرق... والتنظيم يستخدم أسلوب الحواجز الوهمية 

خروقات لـ»الدولة« في كركوك والحويجة: مقتل 45 عسكريا ومدنياً خلال شهرين

استنفار أمني بعد العثور على جثة بجانبها شعارات للتنظيم في الموصل
الموصل ـ »القدس العربي«: 

فرضت قوات الأمن العراقية، فرضت حظراً للتجوال، أحياء من مدينة 
الموصل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش شــملت حيي سومر ودوميز في 

الساحل الأيسر من المدينة، كما اعتقلت عدد من المشتبه بهم.
ويعتبــر حي ســومر من أكثــر مناطق الموصــل، التي تشــهد عمليات 

اغتيال تطال ضباط ومنتسبين للأجهزة الأمنية.
 وبــين شــهود عيــان أن »التشــديد الأمنــي حصــل بعد العثــور على 
جثة رجــل مقتول وجدوا بجانبه شــعارات تحمل اســم تنظيم »الدولة 
الإســامية«، وكانت الشــعارات تحمل تهديدات لكل من يساند القوات 

الأمنية، وتهديد بالعودة من جديد وإعان إقامة »الخافة« مرة أخرى.
وحسب مراقبين، »تقوم أجهزة الأمن العراقية بعمليات دهم وتفتيش 

فــي مناطق مختلفة من المدينة بحثاً عــن مطلوبين لايزالون مختبئين في 
مناطق مختلفة، كما تحاول تفكيك الخايا النائمة قبل إعادة نشاطاتها 

وعملياتها المسلحة لزعزعة أمن واستقرار المدينة«.
كمــا اســتنفرت الأجهــزة الأمنيــة قواتهــا ودخلت في حالــة تأهب 
قصــوى تبعتها حمات دهم وتفتيش بحثاً عــن مطلوبين جنوب مدينة 

الموصل.
 وذكر مصدر خاص لـ»القدس العربي«، عن ورود معلومات للأجهزة 
الأمنيــة تفيد بنية مجاميــع إرهابية تنتمي لتنظيم »الدولة« شــن هجوم 
على مناطق جنوب المدينة بغرض إسقاط والسيطرة على أحد الحواجز«
عبدالرحمــن الجميلــي، وهو عنصر في أحد الأجهــزة الأمنية، بين أن 
»الأوضاع تشــهد توترا أمنيــا ملحوظا بعد تحــركات ملحوظة لعناصر 
التنظيــم وقيامهــم بعمليات هجومية اســتهدفت مســؤولين حكوميين 

وأجهزة الأمن العراقية«.
ولفت إلى أن »قوات الأمن وردتها معلومات تفيد عن نية تنظيم الدولة 
شــن هجوماً على إحدى المناطق المهمة، دون معرفــة الناحية المقصودة 

وعدم التوصل للمعلومة الأكيدة«.
القوات العراقية، وفق المصدر »اضطرت لشــن حمات دهم وتفتيش 
اســتباقية في مناطــق مختلفة مــن جــوب المدينة بهدف إفشــال خطة 

الهجوم الذي ينوي التنظيم شنه«.
وأوضــح أن »القــوات فــي حالة إنــذار قصــوى منذ اســتهداف تلك 
المناطــق بعمليــات انتحاريــة طالت دور مســؤولين حكوميــين وهروب 
انتحاريــين إلى جهة مجهولــة دون معرفة أماكن تواجدهــم«، مؤكداً أن 
»أولئك الانتحاريين يشكلون مصدر قلق وتهديد للأجهزة الأمنية كونهم 

لايزالون طلقاء ولم يتم القبض عليهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

مــا زالت الأزمــة بــين الحكومــة المركزية في 
وبعد  مكانها،  تراوح  كردســتان،  وحكومة  بغداد 
تكــرار أربيل مطالبتها بدفــع رواتب الموظفين في 
الإقليم، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، أمس الثلاثــاء، القيــادة الكردية إلى 

التعاون من أجل معرفة أعداد موظفي الإقليم.
وقــال، في مؤتمره الأســبوعي الذي عقده في 
القصر الحكومي في بغداد، إن »إقليم كردســتان 
يزعم وجــود موظفين لديه بنســبة تعادل نصف 
أعداد موظفي العــراق«، داعياً حكومة الإقليم إلى 

التعاون لمعرفة الأرقام الحقيقية لموظفيها«.
فــي الطرف المقابل، كشــفت أنباء عــن زيارة 
مرتقبــة يجريها وزيــرا الدفــاع العراقي عرفان 
الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى إقليم 

كردستان، لبحث ملف المعابر الحدودية.
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصادر مطلعة 
فــي وزارة الداخليــة، إن الوزيــر ينتظر موافقة 

العبادي، لزيارة إقليم كردستان العراق«.
واعتبــر الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، بأن »الضغوط الدولية« 
أجبرت رئيس الوزراء العراقي على »الاســتجابة 

الجزئية« وفتح باب الحوار الذي كان اغلقه.
و حسب الموقع الرسمي للحزب »بعد محاولات 
حثيثة من قبل المجتمع الدولــي، ومبادرة رئيس 
جمهوريــة العــراق )فــؤاد معصوم( مــن المقرر 
أن يــزور كل من وزيــر الداخلية العراقي قاســم 
الأعرجــي ووزير الدفــاع عرفــان الحيالي إقليم 
كردستان والتحاور مع المســؤولين بشأن المعابر 
الحدودية والمطــارات، لكن زيــارة الوزيرين لم 

يعلن عنها بعد«.

ونقــل الموقع عن رئيــس كتلــة »الديمقراطي 
عرفات  العراقي  النواب  مجلس  في  الكردستاني« 
كرم قوله، إن »مواقف وردود فعل العبادي هذه لا 

تأتي من موقع القوة، بل من موقف الضعف«.
وأضاف قائــلًا: »العبــادي يدرك بــأن الكرد 
اشمأزوا من مواقفه ومن الإحتمال ان يبحثوا عن 
بديل له، لذا فإنه بدأ يتحدث الآن عن إرسال وفود 

إلى إقليم كردستان«.
وأكد أن »جميع التدابير التي يتخذها العبادي 
ضد إقليم كردستان هي للدعاية الإنتخابية ليس 
إلّا، وأنه يخشــى من فقدان شــعبيته والشــارع 
الشــيعي، لذا فقد لجأ إلى الفتــح الجزئي لأبواب 

الحوار بوجه كردستان«.
وعلى صعيد الأزمة في كردستان نفسها، أعلن 
رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، أمس 
استقالته من منصبه بشكل رسمي، مشيراً إلى أن 
القوة تســتخدم في كردستان من أجل »البقاء في 

السلطة« وتحقيق أهداف »غير شرعية«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، 
»نعلن اليوم )أمس( استقالتنا من رئاسة البرلمان 
رســميا، ونعاهد بالاســتمرار في العمل البرلماني 

عبر النشاط المعارض«.
وأضــاف أن »القوة تســتخدم قي كردســتان 
من أجــل تحقيق أهداف غير شــرعية والبقاء في 
السلطة«، مشيرا إلى أن »سلطة كردستان تتنازل 
أمــام الآخرين، بينمــا هي صلبــة وعنيدة تجاه 

الشعب الكردستاني«.
وأكد أن »البرلمان هــو البديل للحكم الفردي«، 
موضحا »لقد عملنا على تفعيــل البرلمان لذلك تم 

تعطيل عمل البرلمان«.
وتابــع قائلًا: »من الضــروري العمل على عدم 
فسح المجال لإخضاع الثروات العامة لخدمة بعض 

الاشخاص«، مشــددا على اهمية »تطبيق القانون 
وتفعيل دور القضاء والاعــلام الحر لأداء دورها 

في هذا المجال«.
وكشــف عــن »تقديم مشــروع لإلغــاء تقاعد 
دعمه  مؤكدا  والبرلمانيــين«،  الخاصــة  الدرجات 

لتطبيق المشروع.
وشــهدت مــدن وأقضيــة إقليم كردســتان، 
تظاهرات  موجة  الســليمانية  محافظة  خصوصاً 
انطلقت في 18 كانون الاول/ديســمبر، واستمرت 
خمسة أيام، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة 

الفساد واطلاق سراح متظاهرين اعتقلتهم قوات 
الأمن.

600 معتقل 

وقالت النائبة في البرلمان العراقي، سروه عبد 
الواحد، إن »ســلطات الســليمانية اعتقلت نحو 
600 شخص في مدن واقضية السليمانية دون أي 

أساس قانوني«.
وأضافــت »تم الافــراج عن البعــض لكن بين 

250 إلى 300 آخرين ما زالوا في ســجون الاتحاد 
الوطني الكردســتاني حتى اللحظة ولم يســمح 
لذويهم بزيارتهم )...( كما لم يمثلوا أمام القضاء«.

وبين المعتقلين شاســوار شــقيق عبد الواحد، 
وهو المدير الســابق لقناة »ان ار تي« ومؤســس 
حركة »الجيل الجديــد« التي لعبت دورا بارزا في 
التظاهــرات. وكان اعتقل قبل اســبوع في مطار 
السليمانية. وقالت عبد الواحد »لا نعرف أي شيء 
عن شقيقي )...( فقد تعرض لعملية خطف وليس 

اعتقالا قانونيا«.
لكن، ريباس محمود محامي شاســوار، قال إن 
»القاضي قرر الافراج عن شاســوار بكفالة مالية« 

دون مزيد من التفاصيل.

تدخل دولي عاجل 

كذلك، طالب النائب عن كتلة التغيير هوشــيار 
عبد اللــه، بـ«تدخل دولي عاجــل« من قبل الأمم 
المتحدة لوضع حد لـ«الاعتقــالات وجرائم القتل 
والخطــف« التي تســتهدف المتظاهرين في إقليم 

كردستان.
وقال عبد الله في بيان إن »الشارع الكردستاني 
يشهد احتقاناً ينذر بتفجر الأوضاع في محافظات 
الإقليم والأقضية والنواحي التابعة لها«، لافتاً إلى 
»استشهاد شــخصان وأصيب 80 آخرون بجروح 
في قضاء رانية«. نتيجة التظاهرات الاحتجاجية 

التي تشهدها السليمانية.
واعتبر عبد الله أن »الحل الوحيد هو أن يكون 
هناك تدخل دولي لفك أســر المئــات من المعتقلين 
الذين شــاركوا فــي المظاهرات، وإيقــاف ماكنة 
الموت التي تتصدى للمتظاهرين بالنار والحديد«، 
مطالبــا ايضا المجتمــع الدولــي بـ»الضغط على 

حكومــة الإقليم ويرغمهــا على احتــرام حقوق 
الإنسان وإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تهدف 

إلى إسكات الناس بالقوة«.
وكشــف النائب الكردي عــن »حملة اعتقالات 
بالجملــة طالت المئــات من المواطنــين العزل في 
مركــز مدينة الســليمانية وأقضيــة رانية وقلعة 
دزة وكرميان وجمجمال وكويســنج، تتم بشكل 
عبثي وبدوافع انتقامية تســتهدف كل من شارك 
في المظاهرات«، مبينا أن »الإجراءات التعســفية 
شــملت إغلاق مجموعة ناليا الإعلامية وبضمنها 
قناة أن آر تي، واعتقال رئيس حزب الجيل الجديد 
الواحد الذي مازال مصيره مجهولًا  شاسوار عبد 
حتى الآن، بالإضافة إلى اعتقال النائب في برلمان 

الإقليم رابون معروف«.
وأضاف قائلًا: »عجز حكومة الإقليم عن صرف 
أبســط  بتوفير  قيامها  وعــدم  الموظفــين  رواتب 
متطلبات معيشــة المواطنين جعل المطلب الوحيد 
للمتظاهرين هو رحيل هذه الحكومة، ويكفينا أن 
نضرب مثالًا على الحال المأســاوي للأهالي عندما 
أحصينا مجموع ما في جيوب كل الجرحى الثمانين 
في إحدى مستشــفيات قضاء رانية فوجدناه 16 
ألــف دينار فقط، ولو علم أهالي بغداد والوســط 
والجنوب بحال إخوتهم الكرد وما يعانوه من ظلم 

لانتفضوا لنصرتهم ومساندتهم ولو معنوياً«.
وأشــار إلى أن »الحكومة الاتحادية مســتمرة 
في تجاهل معاناة المواطنين الكرد وما يتعرضون 
لــه من قمع على أيــدي القــوات التابعة لحكومة 
الــوزراء حيدر  الإقليــم«، موضحــاً إن »رئيس 
العبادي ـ وللأســف، يتعامل مع قضيــة الإقليم 
بنفسٍ سياســي، ويســعى لاســتخدامها كورقة 
رابحة في الانتخابــات المقبلة، وهو بذلك يتنصل 

عن مسؤولياته الاتحادية تجاه الإقليم«.

رئيس برلمان الإقليم يستقيل... و»التغيير« تطالب بـ»تدخل أممي« لإنهاء الاعتقالات 

العبادي يطالب أربيل بالتعاون لمعرفة أعداد موظفي كردستان 

قوات عراقية في الحويجة

رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد خال إعان استقالته أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

رغم إعلان الجيش المصري، أمس الثلاثاء، نشــر عناصر 
من القوات المســلحة في مدن البــلاد التي تقع في نطاق عمل 
الأجهزة  لمعاونة  العســكرية،  والمناطق  الميدانيــة  الجيوش 
الأمنية في حماية المنشــأت والمرافق العامــة ودور العبادة 
لتأمين احتفالات المســيحيين بعيد الميلاد، فإن ذلك لم يخفف 
مــن غضب أقباط مصــر من تكــرار حوادث الاعتــداء على 
الكنائس خلال الآونة الأخيــرة، وكان أحدثها الاعتداء على 
مبنى ســكني تقام فيه صلــوات في محافظــة الجيزة، يوم 

الجمعة الماضي.
ووفق بيــان للعقيــد تامــر الرفاعــي المتحدث باســم 
الجيــش المصري، فإنه تم دفع العديد مــن الدوريات الأمنية 
والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات 
التدخل الســريع لمعاونة عناصر الشــرطة المدنية في تأمين 

المنشأت العامة والأهداف الحيوية. 
وقال البيان إن الدوريات العسكرية والشرطية تستهدف 
العبــادة وتأمين  العامــة ودور  »حماية المنشــآت والمرافق 
الطرق والمحاور المرورية الرئيسية في العديد من محافظات 
الجمهورية، إضافة إلى تنظيم الكمائن المشتركة والدوريات 

المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية«. 
وأضاف أن تلك الإجراءات لـ«بث الطمأنينة وتوفير الأمن 
والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأية محاولة 
للخروج عن القانون«.  ويحتفل المســيحيون في مصر بعيد 
ميلاد الســيد المســيح، مســاء 24 ونهار 25 ديسمبر/كانون 
الأول بالنسبة للتقويم الغربي، و7 يناير/كانون الثاني المقبل 

حسب التقويم الشرقي.

اعتداء أطفيح

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات طيلة الشهور 
الماضيــة، وكان أحدثها الاعتداء على مبنى ســكني تقام فيه 
صلوات يقــع في مركز أطفيح جنــوب محافظة الجيزة، يوم 

الجمعة الماضي.
وأحالت نيابة مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، أمس، 
21 متهما في قضيــة الاعتداء على مبنى أطفيــح للمحاكمة، 
بينهم 14 طفلا يخضعون لنيابة الطفل، وحددت جلسة اليوم 

الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمتهم.
وحســب التحقيقات، فإن »المتهمــين خرجوا عقب صلاة 
الجمعة الماضية، متوجهين إلى كنيسة الأمير تادرس قاصدين 
اســتهدافها على خلفية إشاعة مفادها شــروع الكنيسة في 
تركيب أجــراس للصلاة، واقتحموها وهشــموا الكراســي 
والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها 

إلى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية«.
واستمعت النيابة لأقوال محامي مطرانية أطفيح للأقباط 
الأرثوذكــس، الذي قدم أوراقا تؤكد ملكية الكنيســة للمنزل 
المعتدى عليه، وأنها قامت بشــراء المنزل مــن مالكه في عام 
2014 ، وقدمت طلبــا لمجلس الوزراء لضم المنزل للكنيســة 

لإقامة الصلوات فيه، ولكن لم يتم البت في هذا الطلب.

وقال شــاهد عيان يدعى ميلاد عبد الشهيد، خلال مداخلة 
هاتفية فــي برنامج »كلام تاني«، المذاع على فضائية »دريم«، 
مســاء يوم الجمعة الماضــي، إن »الاعتداء الــذي وقع على 
كنيســة قرية كفر الواصلين في مركز أطفيــح تم في حضور 
قيادات الشرطة وأمن الدولة والغفر وانسحبوا قبل أن يقوم 

أكثر من 5000 شخص بالهجوم والاعتداء على الكنيسة«.
ونشر نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات 
تفيد بأن قيادات من الشــرطة وقطاع الأمن الوطني حرضوا 

أشخاصا من القرية على القيام بحرق الكنيسة، وفق قولهم.
وشكل أسقف أطفيح وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الأنبا 
زوســيما، فريقا للدفاع عن صاحب مبنــى قرية الوصلين في 
مركز أطفيح، والمتهــم بإقامة مبنى بــدون ترخيص وإقامة 
شــعائر دينية وإدارة حضانة، والمحبــوس 4 أيام على ذمة 
التحقيقات، للحضور معه أمام قاضي المعارضات في محكمة 

الصف في الجيزة.
وعقد الأنبا زوسيما اجتماعا مغلقا مع فريق الدفاع لمناقشة 
القضية، والتأكيد بالمســتندات كافة أن المبنى ملك للمطرانية 
باسم كنيســة الأمير تادرس، وليس للقبطي المحبوس علاقة 

به منــذ التنــازل عنه لصالــح المطرانية، وســبق وتقدمت 
مطرانية أطفيح بأوراق الكنيســة ضمــن ملف تقنين أوضاع 
الكنائس. وقالت الكنيســة القبطية الأرثوذكســية المصرية 
في بيان تعليقا على الحادث إن »مئات الأشــخاص تجمهروا 
أمام كنيســة الأمير تادرس في قرية الواصلين التابعة لمركز 
أطفيح مرددين هتافات عدائية ومطالبين بهدم الكنيســة، ثم 
اقتحموا المــكان ودمروا محتوياته بعــد أن تعدوا بالضرب 
على المســيحيين الموجودين به«، مشيرة إلى أن »المبنى تقام 
به الصلوات منذ 15 عاما وتقدمت الكنيســة بطلب للحكومة 

لتقنين وضعه ككنيسة«.
رجــل الأعمال القبطــي المصري، نجيب ســاويرس، قال 
تعليقا على الحــادث إن »إعمال القانــون ومعاقبة المعتدين 

والمخربين لبيوت الله هو الحل«.

توصيات حول قانون ترميم الكنائس

في المــوازاة، ألقى الباحث القانوني فــي المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، أحمــد نصر، أمــس، كلمة حــول قائمة 

التوصيات التي تضمنتها دراســة وحــدة البحث والتطوير 
التشريعي، فيما يخص قانون بناء وترميم الكنائس.

وقــال، في كلمته فــي المؤتمر العــام للمجلس القومي 
لحقوق الإنســان، إن »دراســة قانون ترميــم الكنائس 
أســفرت عن مجموعة من التوصيات، تتلخص في العمل 
على اســتحداث مواد جديدة في قانون العقوبات، تنص 
على عزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم 
تنفيذ قرار إنشاء كنيســة أو إعادة بنائها، لضمان تنفيذ 
القــرارات والعمل علــى الحد من تعنت بعــض الموظفين 

المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء«.
كما تضمنــت التوصيات تطبيق المــادة 123 من قانون 
العقوبــات علــى كل من لا يلتــزم بتنفيذ حكــم قضائي، 
والتي تنص علــى أن »يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف 
عمومي اســتعمل ســلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر 
الصادرة من الحكومــة أو أحكام القوانــين واللوائح، أو 
تأخير تحصيل الأموال والرســوم، أو وقف تنفيذ حكم أو 
أمر صادر من المحكمة أو مــن جهة مختصة، وكذلك يُعاقب 
بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ 

حكم أو أمــر مما ذُكر بعــد مضي ثمانية أيــام من انذاره 
على يد محضــر، إذا كان تنفيذ الحكــم أو الأمر داخلا في 

اختصاص الموظف«.
يأتي ذلك بعد أيام على مناقشــة الكونغرس الأمريكي، 
يوم الجمعة الماضي، مشــروع قانون لحماية الأقباط في 

مصر.
ويطالب مشروع القانون بربط المعونة الأمريكية لمصر 
باتخــاذ الحكومة خطــوات جادة لضمان المســاواة بين 
المســلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقبــاط في المجتمع 

المصري.
مشــروع القانون مقدم من »منظمة التضامن القبطي« 
عبر ســتة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ 
لتســليط الضوء على »محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم«، 
وأكــد »ازدياد التعصــب الطائفي والهجمــات الإرهابية 
ضد الأقباط في مصــر«، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات 

الخارجية في الكونغرس لمناقشته.
وحســب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني 
للكونغرس، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شــديدا في كل 
من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا 
في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، 

باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وأشار مشــروع القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا 
العديد من الهجمات المســلحة من قبل جماعات إرهابية، 
على رأســها تنظيم »داعش«، بالإضافة إلــى أن الأقباط 
كانوا أهدافا لاعتــداءات مجتمعية أدت إلى خســائر في 
الأرواح والممتلــكات وتدمير الكنائــس، وأن مرتكبي هذا 
العنف نادرا مــا يعاقبون، ما دفع نســبة من الأقباط إلى 

الهجرة.
ولفت إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام 
الماضي، لكــن الأقباط حتى الآن يواجهــون أعباء كبيرة 

تمنعهم من بنائها.
وأكد مشــروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه 
التعذيب وســوء معاملــة المعتقلين في الســجون، الذي 
يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات 

الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفها.
وطالــب القانون النظــام المصري بإعطــاء الأولوية 
للتعليــم العلماني، والإصلاح السياســي الــذي يعطي 
الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط 

الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.
وفــي تقرير للمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 
منظمة حقوقية غيــر حكومية، حذرت مــن أن »الاعتداء 
على كنيسة الأمير تادرس بقرية الوصلين في مركز أطفيح 
وغلقها لن يكون الحادث الأخير في وقائع العنف المرتبط 
بممارســة الشــعائر الدينية للمســيحيين، والتي يتوقع 

زيادتها خلال الفترة المقبلة«.
وقــال التقرير المعنون بـ»محلك ســر: عام على صدور 
قانون بنــاء وترميم الكنائس« إن »سلســلة الاعتداءات 
على الكنائــس والمباني الخدمية الدينيــة بلغت 23 حالة 
منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 ســبتمبر)أيلول( 
2016«. وأوضح أنه في عــدد كبير من هذه الأحداث كانت 
أجهزة الأمن هى المحرضة أو القائمة بالاعتداء، وفي أغلبها 

تم غلق الكنائس ومنع الترميم.

انتشار عسكري لتأمين احتفالات الميلاد... والكونغرس بحث مشروع قانون لحماية الأقباط 

اتهامات قبطية للأمن المصري بتسهيل الاعتداء على الكنائس 

عناصر من الشرطة المصرية تؤمن إحدى الكنائس في القاهرة 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي: 

طالب المحامــي الحقوقي خالد علي، المرشــح 
لانتخابات الرئاســة المصرية، المقررة في إبريل/ 
نيســان المقبل، أمس الثلاثاء، بتوفير 8 ضمانات 

لنزاهة الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحافي، طالــب بـ»فتح المجال 
أمام الشــعب المصري أن  العام لإتاحــة الفرصة 
يتنفــس بحرية ويعبر عــن إراداته فــي اختيار 
حرية  إطلاق  إلــى  إضافة  ومحاســبتهم،  حكامه 
الصحافــة وإلغاء الحجر المفــروض على المواقع 
سياسة  إلى  إشــارة  في  والحقوقية«،  الصحافية 
الحجب التــي اتبعها نظام الرئيــس عبد الفتاح 

السيسي في حجب المواقع الصحافية المعارضة.
ودعــا إلى »إلغــاء حالة الطــوارئ المفروضة 
فــي البلاد، مع الإعلان عن فتح باب الترشــح في 
الانتخابات«، مشيراً إلى أن »فرض حالة الطوارئ 
يحــرم المواطنين من الحق في الحركة ومباشــرة 

الحقوق السياسية«.
كاف  الإرهــاب  مكافحة  »قانــون  أن  وأعتبــر 

لضمان الأمن ولا حاجة للطوارئ«.
ووفق علي »يجب أن يتضمن الغطاء التشريعي 
لهذه الانتخابات مدة دعائية معقولة، فلا يعقل أن 
تكون المدة المقررة في انتخابات الرئاســة هي 20 
يوما فقط، وهي مدة غير كافية للدعاية ســواء في 
للانتخابات البرلمانية أو المحلية أو حتى انتخابات 
الرئاسية  مراكز الشــباب، فما بالك بالانتخابات 
التــي يلتزم فيها المرشــح بجمــع التوكيلات من 
المواطنــين، والفترة القصــوى للدعاية من تاريخ 

الكشوف النهائية هي 20 يوما فقط«.
وتابع »أكدنا  في المشــروع الــذي نقدمه على 
زيادة هذه المــدة، وحملتنا تطالــب بحق تنظيم 
المؤتمــرات دون ملاحقــة الســلطة لأعضائها أو 
اعتقالهم ودون التشــريعات التي تحرم المصريين 
من التظاهر حتى لا يشــعر النــاس أن اختيارهم 
لمرشــح معين ربما يعرضهم للملاحقة من الأجهزة 

الأمنية«. 

التزام أجهزة الدولة بالحياد

وحث المرشح لانتخابات الرئاسة على »التزام 
المزايدة  الدولــة بالحياد ووقف حمــلات  أجهزة 

التــي تجبر الموظفــين على تأييد مرشــح بعينه، 
إضافــة إلــى وقف إنفــاق أموال الدولة مباشــر 
صحيح أو مستتر للدعاية لمرشح بعينيه، وإجراء 
عمليات التصويت والفرز تحت إشــراف قضائي 
كامل، وتمكين وســائل الإعلام من متابعة العملية 
الانتخابية، وفتح البــاب لمنظمات المجتمع المدني 
العربية والدولية والمصرية والأمم المتحدة لمتابعة 
العملية الانتخابية منذ بدء جمع التوكيلات حتى 

إعلان نتيجة الانتخابات«.
وبين أن »الرقابة الدولية على الانتخابات لا 
تمثل أي عدوان على اســتقلال البلاد«، مشيرا 
إلى »مشــاركة مصر في صفة رقابة دولية على 

العديد من الانتخابات في بلدان في العالم«.
وأوضح أن  »الرقابة على الانتخابات، تمثل 
مظهــرا من مظاهر قــوة الدولــة وقدرتها على 
إجــراء انتخابات ديمقراطيــة ونزيهة«، ولفت 
إلى أن »الانتخابات تؤكد أن الســيادة للشعب، 
والأخير يمكنه اختيار حاكمه بكل ما يســتلزمه 
ذلك من مجال عام يتنفس فيه الشعب بحرية«. 
انطــلاق حملتــه الانتخابيــة، واصل علي 
»يمثل بداية جــادة لطريق اســتكمال النضال 
من أجل تداول ســلمي للســلطة، ولفتح المجال 

لبناء الوطن على أسس قادرة على انتشاله من 
مستنقع الطغيان والاستبداد«.

وقــال: »نحــن نتطلــع لاســترداد حقوقنا 
من  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
أيــدي القوى التي احتكرت الثورة واســتبدت 
والمساواة  التوازن  لتحقيق  نســعى  بالسلطة. 
من  المجتمع  وطبقــات  الأفــراد  بــين  الحقيقية 
أجل نهضة صناعية وزراعية وتنموية بشــكل 

قانوني«.
القــوى المعارضة في مصر تســتهدف، وفق 
المصدر »العمل على المستوى السياسي لممارسة 
دعايتهــا وأفكارهــا وأنشــطتها بشــكل حر، 
لمواجهة التمييز الديني الذي استهدف الأقباط، 
والتمييز الطبقي، الــذي تمثل في الضغط على 
ملايــين المصريين من أبناء الطبقات الوســطى 
والفقيرة، من خلال تحريك الأســعار وتقليص 
الدعم ومنعــه عن مســتحقيه، حتى تتخلص 
السلطة من حمل مسؤوليتها، والسعي لاحتكار 
السلطة والثروة والأسواق وأليات صنع القرار 
وتحميل المواطنين كلفة سياســة الاقتراض غير 

الرشيدة«.
وأعتبر علي أن اتهام القوى المعارضة من هذا 

النظــام، بأنها لا تملك ما تقدمه لإدارة شــؤون 
البــلاد، »محض افتراء وتشــويه، وتصويرها 
علــى أنها قوى لا تملك غيــر الجعجة والصوت 
العالــي، والحقيقــة أن هــذه القــوى قدمــت 
مشروعات مختلفة في الصحة والصناعة وكافة 
مناحي الحياة، مشروعات قادرة على دفع مصر 
على مكان جديد، بعد أن أذلتها القوى المسيطرة 
على مقــدرات البلاد، والحقيقة هــذا النظام لم 
يقــدم الأمن أو تصــون كرامــة أو تحقق طفرة 

اقتصادية«.

مشروع قانون جديد للانتخابات

اما أحمــد فوزي، القيادي فــي الحملة، فأكد 
للانتخابات  جديد  قانون  مشروع  الحملة  تبني 
يضمن نزاهة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها 

في إبريل/ نيسان المقبل. 
وقال: »فكرنــا في البداية فــي مجموعة من 
الضمانات السياسية لنزاهة الانتخابات، وبعد 
للحملة،  القانونيــة  اللجنة  داخل  مشــاورات 
قررنــا إدخال تعديلات على قانــون انتخابات 

الرئاسية التي قامت عليه انتخابات 2014«.

وأشــار إلى أن »مصر من البــلاد القليلة في 
العالم، التــي لا يوجد بها قانــون واحد ينظم 
الانتخابــات، لديها قوانين تتعلــق بانتخابات 
الرئاسة، وأخرى تتعلق بالانتخابات البرلمانية 

وغيرها«.
مشــروع القانون الذي تبنته الحملة، حسب 
فــوزي، »يلزم الهيئــة الوطنيــة للانتخابات 
بنشــر قراراتها فــي الجريدة الرســمية حتى 
يتمكن المعارضون لقراراتهــا من الطعن عليه، 
إضافة إلى إلغــاء حالة الطــوارئ إعلان فتح 
باب الترشــح للانتخابات الرئاســية، وزيادة 
فترة الدعايــة الانتخابية، وعدم تطبيق قانون 
التظاهــر أو التجمهــر على أعضــاء الحملات 
الانتخابيــة، فــي الفتــرة الخاصــة بالعملية 

الانتخابية«.
وأكد أن »الحملة ســتعرض مشروع القانون 
على الأحزاب والقوى السياسية وستفتح باب 
النقاش حوله حتى الوقوف على نسخة نهائية 

تطالب القوى السلطة بتطبيقها«.
 واعتبر أن »تقديم الحملة لمشــروع القانون 
يكذب افتراءات الســلطة،  التي تتهم المعارضة 

بأنها تقدم حلولا، وتكتفي بالنقد«. 

بينها فتح المجال العام وإلغاء حالة الطوارئ والرقابة الدولية

خالد علي المرشح لرئاسة مصر يحدد 8 شروط لضمان نزاهة الانتخابات

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

في محاولة لكسر الصمت حول مفاوضات ملف سد 
النهضة منذ إعلان وزارة الري المصرية فشل المفاوضات 
الثلاثية مع إثيوبيا والســودان، وإنهاء الأزمة المشتعلة 

بين القاهرة من ناحية، 
وأديس أبابا والخرطــوم من ناحية أخرى، حل وزير 
الخارجية المصري سامح شكري ضيفاً على اديس أبابا، 
أمس الثلاثــاء، حاملا مقترحا بمشــاركة  البنك الدولي 
كطرف فنــي، له رأي محايد وفاصل، فــي أعمال اللجنة 

الفنية الثلاثية.
الزيارة جاءت بعد إعلان وزارة الري المصرية فشــل 
المفاوضــات الثلاثية واتهمت اديــس أبابا والخرطوم، 
برفض تقرير التقريــر الذي قدمه المكتب الاستشــاري 
الفرنسي، وإعلان فشل المفاوضات، وتأجيل زيارة كانت 
مقررة لرئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، 

إلى القاهرة، أواخر الشهر الجاري.
وحملت زيارة شــكري رســالة واضحة، مفادها، أن 
ملف ســد النهضة خرج من إطر المفاوضات الثلاثية بين 
وزراء الري في البلدان الثلاثة إلى وزارة الخارجية، ما 
يعني أن مصر ربما تلجــأ للمجتمع الدولي للحفاظ على 
حصتهــا التاريخية من مياه النيــل والمقدرة بـ 56 مليار 
متر مكعب ســنويا. والتقى أمس نظيره الإثيوبي، وركنا 
جيبيو لمتابعــة التعاون الثنائي بــين البلدين، ونتائج 
الجولــة الأخيرة لاجتماعــات اللجنة الفنيــة الثلاثية 
الخاصة بســد النهضة. وظهر الوزيران في الصور التي 
التقطتها عدسات المصورين متجهمي الوجه، على عكس 
عادة الدبلوماسيين في التقاط الصور من رسم ابتسامه 

حتى وإن لم تعبر عــن واقع المفاوضــات، إلا أن الأزمة 
والخلافات أظهرت بشكل واضح أوجه أعضاء الوفدين.

 وحســب المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن شكري أعرب خلال 
الاجتماع عن »قلق مصر البالغ مــن التعثر الذي يواجه 

المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية«. 
وأوضح أن »اســتمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل 
لاتفاق حول التقرير الاســتهلالي الُمعد من جانب المكتب 
الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشــكل مقلق استكمال 
الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في 

الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ«.
مســؤول الدبلوماســية المصرية، أكد على أن بلاده 
»تعاملت بمرونة مع التقرير الاســتهلالي ووافقت عليه 
دون تحفظات، اقتناعاً منها بأن الدراســات ذات طبيعة 
فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة 

مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري«.
 وأشــار إلى أن »الاتفــاق الإطاري لإعــلان المبادئ 
الموقع في مارس/آذار 2015 كان واضحاً في تأكيده على 
محورية اســتكمال الدراســات قبل بدء ملء السد وفقا 
للمادة الخامســة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة 
اتفــاق الدول الثلاث على قواعد ملء الســد وأســلوب 

تشغيله«.
وزيــر الخارجية الإثيوبــي أكد على »التــزام بلاده 
بالاتفاق الإطاري لإعلان المبــادئ«، مبدياً حرص بلاده 

»على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث«.
وأشــار إلى أن »إثيوبيا لا تســعى للإضرار بمصالح 

مصر المائية«.
ووفق أبو زيد، فإن »شــكري شدد على حساسية أمن 

مصر المائــي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على 
الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو 
التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما 
فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية 

للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي«.
وبــين أن »مصر تحرص على اســتكمال الدراســات 
الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد 
وفاصل يشــارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل 
في البنك الدولــي، نظرا لما يتمتع بــه البنك من خبرات 
فنية واســعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل 
إلى اتفاق داخل أعمــال اللجنة الثلاثية«، مشــيرا إلى 
أن »مصر تثق فــي حيادية البنك الدولــي وقدرته على 

الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة«.
الجانــب الاثيوبــي وعــد، طبقــاً للمتحدث باســم 
الخاريجة المصرية بـ»دراســة المقترح المصري والرد في 
أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح 

المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة«.
وكان وزيــر الــري المصــري، محمد عبــد العاطي، 
أعلــن الخميس الماضي، عن وجــود توجه لدى الجانب 
الإثيوبي، بدا خــلال المفاوضات، للدفع ببدء ملء ســد 
النهضــة قبل اكتمــال الدراســات، وبغــض النظر عن 

نتائجها.
ومصر أعلنت في نوفمبر/ تشــرين الماضي »فشــل« 
المفاوضات التــي تخوضها مع إثيوبيــا بهدف التوصل 
لحل توافقي يقر بحق أديس أبابا في بناء ســد النهضة، 
وحصــول القاهــرة في المقابــل على تطمينــات تتعلق 
بحصتها الســنوية من مياه النهر التي تقدر بـ 56 مليار 

متر مكعب سنويا.

شكري: لا يمكن أن نعتمد على الوعود و إظهار حسن النوايا

مصر تطالب بمشاركة البنك الدولي في لجنة »سد النهضة«
■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، بناء 100 منزل وإثيوبيا تدرس الرد

متكامل لأهالــي مدينة حلايب الحدودية، جنوبــي البلاد، والمتنازع 
عليها مع السودان.

جــاء ذلك خــلال اجتماع عقــده الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ووزير الأوقاف 

محمد مختار جمعة. 
ووفق بيان للرئاسة المصرية، اســتعرض الاجتماع سبل تعظيم 

الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة لوزارة الأوقاف المصرية. 
وأكــد محمد مختار جمعة أن وزارته قامت ببناء 100 منزل متكامل 
لأهالي مدينة حلايب الحدودية، جنوبي مصر، في إطار تقديم الدعم 

للفئات الأكثر احتياجًا.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ســتخاطب الأمم 
المتحدة، للتأكيد على مصرية منطقة »حلايب وشــلاتين«، رافضة ما 
وصفته بـ«مزاعم« الســودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة.  
وتتنازع مصر والســودان على مثلث حلايب الحدودي، حيث تؤكد 

القاهــرة »أحقيتها« في هذه المنطقة لعدة اعتبــارات بينها »التزامها 
بالقانون الدولي فــي أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا 

قانونًا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة«. 
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، 
إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية مثلث حلايب وشــلاتين »إما 

بالحوار أو التحكيم الدولي«. 
وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام 

مجلس الأمن بشأن المثلث الحدودي. 
ويتطلــب التحكيم الدولي للبت في النزاع حــول المنطقة أن تقبل 
الدولتــان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو مــا ترفضه مصر.  وتصر 

القاهرة على أن هذه المنطقة »أراضٍ مصرية، وتخضع لسيادتها«. 
ورغم نــزاع الجارتين على هــذا المثلث الحدودي، منذ اســتقلال 
الســودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد 
مــن البلدين دون قيود حتى عام 1995، حــين دخله الجيش المصري 

وأحكم سيطرته عليه.

وزارة الأوقاف المصرية تبني 100 منزل في »حلايب« 
المتنازع عليها مع السودان

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: دشــن التيــار الديمقراطي 
المعارض، الذي يضــم أحزاب، المصــري الديموقراطي الاجتماعي 
وتيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشــتراكي والعدل والدستور، 
حملــة للمطالبة بالإفراج عن ســجناء الرأي، تحمــل عنوان »كلنا 
إســلام مرعي«، نسبة إلى إســلام مرعي أمين تنظيم حزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي الذي حكم عليه بالســجن 3 سنوات بتهمة 

الانتماء لجماعة محظورة. 
وأكد النائب هيثــم الحريري أن »الواقع يقول أن إســلام ليس 
حراً، بل أنه مســجون ظلماً  مثله مثل العشــرات بل المئات«، مؤكدا 
أن »الســلطة ممثلة في رأســها الرئيس عبد الفتاح السيسي أقرت 
بوجود من تم حبســه ظلماً ولكنها في اليوم الذي تخرج شــخصا 

واحداً محبوسا ظلماً، تدخل في المقابل له عشرات«.
وأضاف: »ولهذا فنحن هنا لنقول الحرية ليس لإســلام وحده، 
ولكــن الحرية لــكل من ســجن ظلمــاً، ودور الأحزاب هــو العمل 

السياســي وليس من الطبيعي ولا المنطقي أن تحول السلطة عملنا 
السياسي إلى مجرد محاولة للإفراج عن زملاء نضالنا، بل وحماية 

أنفسنا من السجن«.
واستنكر النائب إيهاب منصور، النهج الذي تمارسه الدولة ضد 
شــبابها قائلا: »لا أفهم كيف تحول الدولة النموذج الناجح للشاب 
مثل إســلام مرعي شــخص ناجح اجتماعياً وسياســياً وأخلاقياً 

وتحيله لمتهم في جريمة قابع في السجن بتهم ملفقة«.
وعن تكنيــكات عمل الحملة، أكــد علي ســليمان، عضو المكتب 
السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في كلمته على »أهمية 
تنظيم الحملة في مســارات متوازية تعمل معاً بتناغم، مســتعرضاً 
تجربة الحزب النضالية من أجل القصاص لشــهيدة الورد شــيماء 
الصباغ  ودور كل من منظمــات المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين 
في العمــل معاً من أجل هذا الحق، مشــيداً بالــدور الإعلامي الذي 

مورس في تجربة شهيدة الورد«.

أحزاب مصرية  تدشن حملة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي
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دمشق – »القدس العربي«:
واصل النظام الســوري حملته الشرســة على ريفي إدلب 
الجنوبي والشرقي شمالي ســوريا، حيث كثف قصفه الجوي 
بالبراميل المتفجرة وزرعه الألغام البحرية، مدعوماً بســاح 
الجو الروسي، وشن حملة اســتهدفت منازل المدنيين وأماكن 
تجمعاتهــم والاحيــاء الشــعبية، وخلّــف عددًا مــن القتلى 
والجرحى والعالقين تحت الأنقاض، واجبر مئات الأهالي على 

النزوح الجماعي.
 ووثقت »القدس العربي« مقتل 21 مدنياً توزعوا على بلدات 
عدة من ريف ادلب خال 48 ساعة، بينهم 6 اشخاص في قصف 
مكثف على بلــدة جرجناز. من جهته أكد فريــق الدفاع المدني 
فــي محافظة إدلب إلقاء الطيران المروحــي أكثر من 60 برمياً 
متفجراً منذ يــوم أمس على ريفي إدلب الجنوبي والشــرقي، 
إضافة إلى استهداف المنطقة بالألغام البحرية، مؤكداً تسجيل 

أكثر من 20 نقطة قصف.
الناشــط الإعامي سومر اليوسف من بلدة جرجناز وصف 
في اتصــال هاتفي مع »القدس العربــي« حالة الهلع والخوف 
الذي اعترى الأهالي خال يوم أمس، بســبب صفارات الإنذار 
واصوات الانفجارات المتتالية، وقال ان طيران النظام السوري 
اســتهدف البلدة الصغيرة بـ 40 برمياً متفجراً أســفرت عن  
وقوع المجــزرة ونزوح نحــو 60 بالمئة من أهالــي البلدة إلى 
مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في الشمال السوري، فضاً 
عن وقوع عشــرات الجرحى ممــن يفتقــدون للعناية الطبية 
الازمــة. وأضاف »كل هذه الأهوال حدثت في اقل من ســاعة، 
ولكنها قلبت البلدة رأســاً على عقب، وقتلت المدنيين وهجرّت 
الأهالي« حســب تعبيره. ووفقاً لمصــادر أهلية فقد لقي عنصر 
من الدفاع المدني امــس حتفه في قصف جوي على مدينة خان 
شيخون في الريف، فيما استهدف الطيران المروحي بالبراميل 

المتفجرة مخيم بلدة إعجاز لاجئين في ريف إدلب الشرقي.
وأفاد الناشــط الإعامي ســامر جدعان من محافظة ادلب 
لـ »القدس العربي« بأن موجة نزوح غير مســبوقة تشــهدها 
مناطق ريف ادلب الجنوبي والشــرقي، حيــث اتجهت مئات 
العائات نحو الشمال السوري بعد تهدم بيوتهم وعجزهم عن 
إيجاد مراكز إيواء او مخيمات آمنة قريبة من المنطقة. وأضاف 

جدعان: ان قصف الطيران المروحي غير المســبوق والتصعيد 
العســكري الذي شــهدته إدلب، اجبر الأهالي على ترك قراهم 
وبلداتهم بعد عشــرات الغارات الجويــة والبراميل المتفجرة 

والألغام البحرية على منازل المدنيين والمناطق الحيوية.
الهجمة »الشرســة« علــى المنطقة أدت إلــى إغاق جميع 
المدارس في المنطقة المســتهدفة، وحسب المصدر فإن القصف 
ركز على مدار اليومين الفائتين علــى كل من »جرجناز وقرية 
تل عمارة والشــيخ بركة والخوين، وســنجار وتل مرق وتل 
مرديخ وســكيك والتمانعــة، إضافة إلى قصــف مكثف على 
قرية ومخيم زويتينة في محيط بلدة أبو الظهور بريف إدلب 

الشرقي«.
ووثق العديد من أهالي المنطقة عشــرات البراميل المتفجرة 

التي انهالت على منازل المدنيين يوم أمس، وتســببت أصواتها 
القوية والانفجارات التي هزت المنطقة بنشــر الرعب بين أكثر 
من 30 ألف مدني يقطنون في بلدة جرجناز، قبل أن يتم الكشف 
عن مجزرة ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين راح ضحيتها 
ستة شهداء كحصيلة نهائية وعشــرات الجرحى الذين نقلوا 

للمشافي الطبية القريبة. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عســكري من جيش 
إدلب الحر أن فصائل المعارضة تصدت لهجوم واســع شنته 
قوات النظام وفصائل مســلحة موالية لها - بإســناد جوي 
من الطيران الروســي - على قرية المشــرفة فــي ريف إدلب 
الجنوبي، وقتل 10 منهم وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروح.

وقــال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوســف 

إن طائرات النظام وطائرات روسية نفذت نحو سبعين غارة 
على مناطق في إدلب وحماة، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، 

بينهم طفان وامرأتان.
وأضاف أن القصف أدى إلى دمار في المناطق المســتهدفة، 
ممــا اقتضى من طواقــم الدفاع المدنــي عماً شــاقاً في رفع 

الأنقاض وانتشال الجثث.
من ناحية ثانية اكد مصدر عســكري مسؤول من المعارضة 
المســلحة في محافظة حمــاة، امس، إســقاط طائرة حربية 
للنظام الســوري ومقتل قائدها، حيث قال في تصريح خاص 
لـ »القــدس العربي« ان »الثوار تمكنوا من اســقاط الطائرة 
من طــراز »ل 39« خال محاولتها تنفيــذ هجمات على مواقع 
الفصائل في ريف حماة الشــرقي، حيث تصدت لها المضادات 

الأرضية لتســقط فوق بلدة أم حارتين شرقي حماة، بالقرب 
من خطوط الاشتباك مع قوات النظام السوري.

ووفقا للمصدر فقد عثر على قائد الطائرة ميتاً، فيما لا يزال 
البحث جارياً عن معاونه الذي قفز قبل تحطم الطائرة، بينما 
أكد كل من حركة أحرار الشام وجيش إدلب الحر مسؤوليتهما 
عن عملية اســتهداف الطائرة الحربية وإســقاطها، وتبنى 

الفصيان العسكريان حادثة اسقاط المقاتلة.
وأكّدت وكالة أنباء النظام الســوري الرســمية )ســانا( 
امس ، ســقوط الطائرة الحربية ومقتل قائدها وجاء ذلك في 
تغريدة نشرتها الوكالة على حســابها عبر »تويتر«. وقالت 
الوكالة إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه او تبين منصبه، أكّد لها 

سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.
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دمشق – حلب – »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

رفضــت معظم القوى السياســية والفصائل العســكرية 
المعارضة في ســوريا، المشــاركة في مؤتمر سوتشــي الذي 
تســعى روســيا إلى عقده نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، 
بينما زعم رئيس حركة الدبلوماسية الشعبية السورية بسام 
البني المقيم في موسكو، بأن المعارضة ستشارك في سوتشي 
بالقــوة نتيجة وجود ضمانات تركية لروســيا وإيران حول  

مشاركتهم.
وأطلقــت مجموعة من الشــخصيات والقوى الســورية 
الوطنية والديمقراطية »نداء« إلى الشــعب السوري لحضه 
على مقاطعة مؤتمر سوتشــي، وقعه نحو 200 شــخصية من 
معارضين ومســؤولين وضباط وناشــطين بينهــم »برهان 
غليون وميشــال كيلو وحســن عبد العظيم وعبد الباســط 
ســيدا، ورياض نعســان آغا، وجورج صبرا، واللواء محمد 
فارس وغيرهم«. كما أعلن 44 فصيلًا عسكريًا في بيان تسلمت 
»القدس العربي« نســخه منه، رفضهم المطلق لمؤتمر الحوار 
الوطنــي الذي تدعو موســكو لعقده في مدينة »سوتشــي« 

الروسية.
ووفقاً للنداء »الســوري - السوري« فإن روسيا قد وقفت 
موقف العداء لثورة الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية، 
فعطلت مجلس الأمن، واستخدمت 11 مرة حق النقض للدفاع 
عن نظام الأســد وتجنيبه المســاءلة، وقدمت له المستشارين 
ت  العســكريين وكل أنواع الســاح لمواجهة شــعبه، ثم زجَّ
بقواتها العســكرية إلى جانبه، منذ أيلول )ســبتمر( 2015، 
وشــاركته في تطبيق سياســة الأرض المحروقــة، بالقصف 
الوحشــي الأعمى، وتدمير المدن، والمرافق العامة، والمدارس 
والمشــافي، وبالتهجيــر القســري للســكان، وأحبطت كل 
محاولات محاســبته من قبل المنظمات الحقوقية الدولية عن 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية، بما في ذلك تبرئته 
من استخدام الأسلحة الكيميائية، ولم توفر جهداً منذ سنوات 
ست لتعطيل مفاوضات جنيف والحيلولة دون تطبيق قرارات 
مجلــس الأمن، واختلقت في ســبيل ذلك طاولــة مفاوضات 
موازية في أستانة سعت من خالها إلى ضم فصائل عسكرية 

ومحاولة فصلها عن القوى السياسية للثورة والمعارضة.

منتقون على مقاسهم

وأضافت أنه في ســياق العمل للإجهــاز على ما تبقى من 
قوى الثورة والمعارضــة وتحقيق الانتصار الكامل للأســد 
والحليف الإيرانــي، تأتي الدعوة الجديــدة اليوم لحكومة 
روســيا لحضور ما سمته بمؤتمر سوتشــي، بمشاركة أكثر 
من 1500 عضو منتقين حسب الطلب، لتخريج الحل الروسي 
وشــق صفوف قوى الثــورة والمعارضة،  وفرض دســتور 
مزيف يضمن بقاء الأسد والاحتالات الأجنبية الضامنة له، 
بمســاعدة انتخابات تجري تحت إشــراف الأجهزة الأمنية 
وبقيادتهــا وهي قادرة علــى تعطيل أي مراقبة ســورية أو 

أممية.

ورأى البيان ان المؤتمر الذي أعطت روســيا لنفسها الحقَّ 
منفردة وخارج مظلــة الأمم المتحدة في الإعــداد له وصوغ 
وثائقــه ووضع جدول أعمالــه وقائمة المشــاركين فيه، من 
دون أي شــريك ســوري أو غيره، يتعارض تعارضاً كلياً مع 
المفاوضات الجارية منذ ســت ســنوات في جنيف وتســعى 
من خاله روســيا لتوزيع المناصــب والحصص بين وجهاء 
»الشعوب« التي يفترضها مؤتمر سوتشي وممثلي الطوائف 
والاثنيات والعشــائر. وبالتالي يتم اســتبعاد الحل الدولي 
الذي يُعطي للشــعب الســوري حقوقاً ثابتة لحساب الحل 
الروســي الذي لا يُخفي إرادته بتثبيت حكم الاسد ونظامه. 
إضافة إلى شرعنة الاحتال الروســي والإيراني وتكريسه 
بتحويله إلى وجود عســكري ضامــن لتنفيذ قرارات مؤتمر 
سوتشي، والالتفاف على مسألة الاحتال ووجود الميليشيات 

والقوى الأجنبية في سوريا.

 وطالبوا أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة 
وأمين عام الجامعة العربيــة وجميع الدول الصديقة والدول 
التي تحترم حقوق الإنســان وكرامته والمنظمات الحقوقية 
والقانونيــة الدولية التدخل لفرض التزام روســيا وجميع 
الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها بيان 

جنيف والقرارات  2118 و2254.
من جهة ثانية شكك مسؤولون في الائتاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية في قدرة روســيا على التأثير 
الإيجابي للخــروج بنتائــج مفيدة من مؤتمر »سوتشــي« 
من شــأنها أن تدفع العملية السياســية إلــى الأمام وتحقق 
جوهر القرارات الدولية. وقال أمين ســر الهيئة السياســية 
فــي الائتاف الوطني يحيى مكتبي، إن موســكو غير مؤهلة 
لرعايــة مؤتمر حول إحال الســام في ســوريا، مضيفاً أن 
الطائرات الروســية ما تزال تســاعد النظام في اســتهداف 

المدنيين والأحياء السكنية.
وأكدت الفصائل العســكرية على أن روسيا دولة معادية 
ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين وساندت النظام عسكريا، 
ودافعت عن سياساته وواصلت على مدى السنوات الماضية  
تحول دون إدانة الأمم المتحدة لنظام بشــار الأســد، معتبراً 
إطاق ســراح المعتقلين وفك الحصار عن المحاصرين، إضافة 
إلى بنود جنيف1  والقرار 2254 اســتحقاقات واجبة التنفيذ 

وليست قضايا تفاوض وابتزاز. 
وأشار بيان الفصائل إلى أن روســيا ادعت زورًا محاربة 
الإرهاب في سوريا، لكنها في الواقع حاربت الشعب السوري 
وهدمت مدنــه وقتلت أطفاله ونســاءه وهجرت المايين من 
أبنائه ودعمت النظام المجرم فــي القصف والحصار والقتل 
والتشــريد، حيث لم تساهم روسيا بخطوة واحدة لتخفيف 
معاناة الســوريين، أو تضغط على النظــام الذي تدعي أنها 

تضمنه بالسير قيد أنملة في أي مسار حقيقي للحل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم جيش العزة النقيب مصطفى 
معراتــي على أن الحملة الهيســتيرية الروســية وضرباتها 
العشــوائية على المناطق المحررة في إدلب خال الســاعات 
الماضية هدفها إخضاع فصائل المعارضة على الانســياق إلى 
الحل الروسي في سوتشــي، بعد فشل تدخلها العسكري في 

سوريا.
وأردف لـ»القدس العربي«،  أن روســيا تريد »شيشــنة« 
القضية الســورية حســب مفهومها، وبذلك هي تساوي بين 
الجاد والضحية، بالإضافة إلى توجيه رســالة إلى النظام 
والعالم مفادها أنها صاحبة الحل والعقد في سوريا. ووصف 
معراتي في تصريح لـ»القدس العربي«، الدســتور المطروح 
في سوتشي بأنه »وثيقة الزواج« التي ستعفيهم من العقاب 
وتشرعن زواجهما )المثلي( في حين اعتبر  قانون الانتخابات 
ما هو إلا قائمة المراســم والطقوس بالاحتفال بهذا التزاوج. 
وحســب معراتي فإن كل من يفرّط بثوابت الثورة و يرتضي 
الجلوس مع المجرمين والطغاة »ملعون يســاوم على شــرفه 

ويبيع صرخات المغتصبات في سجون النظام«.
ويرى المعارض السياســي السوري الدكتور خليل آغا إن 
العالــم يلعب الآن على المصالح، حيــث الجميع يريد تحقيق 
مصالحه ولــكل منهم اطمــاع، وبالتالي يبقى الســوريون 
الثائــرون هدفهــم أن يعود بلدهم حــراً. وأكــد لـ»القدس 
العربي« على أنهم لن يذهبوا إلى سوتشــي ولتفعل روسيا 
المجرمة ما تشاء بعد  تصعيد القصف والقتل من اجل ارغامنا 
على الخضوع، معتبراً كل من يذهب إلى حضن موسكو هو في 

حضن الاسد وسيسجل خائناً امام الجميع.

شروط روسية

وقال عضو الهيئة السياســية في الائتاف الوطني عقاب 
يحيى، إن المسؤولين الروس وضعوا الشروط على المعارضة 
السورية قبل أن يعلنوا أجندة مؤتمر »سوتشي«، مشيراً إلى 
أن ذلك يضع العديد من إشارات الاستفهام على ذلك المؤتمر، 
إضافة إلى الدور الســلبي لموسكو في دفع العملية السياسية 

نحو الأمام.
أما رئيس الحركة الشعبية السورية بسام البني المقيم في 
موســكو ، فقد زعم بأن المعارضة السورية ستشارك بالقوة، 
نتيجــة إعطاء تركيا ضمانات لروســيا وإيــران، وبالتالي 
فإن الدول الثاث أي روســيا وإيران وتركيا ملزمة بإحضار 
الأطراف إلى المؤتمر. وأضــاف في اتصال هاتفي مع »القدس 
العربي«، إن سوتشــي مؤتمر رسمي وســيناقش الدستور، 
حيث سينتج عنه لجنة دســتورية مهامها تشكيل لجان عمل 

تشارك في جنيف.
واعتبــر البنــي البيانــات التي صــدرت عــن الفصائل 
العســكرية والقــوى السياســية حول رفــض الذهاب إلى 
سوتشــي أنه كام فارغ، حيــث أن تركيا ســتجبرهم على 
القدوم إلى سوتشي، متسائاً وفق تصوره هل يوجد فصيل 
عسكري واحد مستقل بقراره وغير ملتزم مع الداعمين الذين 
اتفقوا على المشــاركة فــي المؤتمر وبالتالــي كل هذا الرفض 

عبارة عن كام فارغ على حد تعبيره.

 مقرب من موسكو: »سيحضرون بالقوة«... وأكثر من 200 شخصية تدعو لمقاطعته 

 المعارضة السورية ترفض المشاركة في »سوتشي« والإملاءات الروسية وتتمسك بـ »جنيف« 

هنية يدق أبواب عمّان وسليماني موجود قرب ثلاث خواصر عربية

الأردن: طبقة التجار »الشطار« يزورون دمشق ورموز الصناعة ضيوف إيران... و»احتكاك« بمحور أبو ظبي - بن سلمان
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يختصر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية المســافة الطويلة مع عمّان، وهو يزج اسم الأردن ضمن 
خطبته الأخيرة مــع مخاتير غزة ضاربًا علــى الوتر الأكثر 
حساسية في الشــارع الأردني بعنوان سيناريوهات الوطن 

البديل.
 هنية فعل ذلــك وتحدث عن المخاطر التــي تتهدد الدولة 
الأردنية وفقًــا لمعلوماته في توقيت مُغرق في الحساســية،  
لكنــه مقصود تمامًــا  لأن الأردن اليوم محتــار في تطورات 
الإقليم المتســارعة، ويحاول إيجاد موطئ قدم له ضمن لعبة 

المحاور في المنطقة.
زعيم حركة حماس الدّاخل، تحدث بتوســع وتفصيل عن 
أدلة على مشروع جديد لضم الضفة الغربية والقدس وإجبار 
الأردن على عاقة مستقبلية مع تجمعات سكانية فلسطينية، 
وليس مع دولة فلســطينية، الأمر الذي اعتبره الرجل تهيئة 

للوطن البديل.
 جملــة حمــاس التكتيكية هنــا واضحة المامــح تُجاه 
الأردن فــي الأقل، فهي تحــاول إنهاء القطيعــة، ومخاطبة 
غريزة المحاور الأردنية تحت عنــوان الحاجة مُلحّة للتاقي 
عند نقطة استراتيجية مشــتركة مع الدولة الأردنية قوامها 

التصدي للوطن البديل.
حماس سياســيًا هنا تقول لحكومة عمّان إنها تمثل الجهة 
التــي ينبغي التعامل معهــا إذا ما قرر الأردن اســتراتيجيًا 

التصدي للوطن البديل.
لافت جدًا في هذا المشهد أن تصريح إسماعيل هنية أعقب 
مباشــرة النداء العلني الذي وجهه  مهندس المصالحة باسم 
حركة حماس يحيى الســنوار للحرس الثوري الإيراني بعد 
الاتصال الهاتفي الشهير بينه وبين الجنرال قاسم سليماني 
الذي يصفه رئيس مجلس النواب الأردني الأســبق ســعد 
هايل الســرور اليوم بأنه الرجل الذي يســيطر من الجانب 
الآخر علــى حدود دولتــين مجاورتين للأردن همــا العراق 

وسوريا.
 هل هــي مصادفة؟... تحذير إســماعيل هنية  للأردن من 
ســيناريو الوطن البديل، أعقب بســاعات دعوة الســنوار 

لقاسمي لاستعداد معًا في إطار معركة القدس.
 لا يمكنهــا بكل الأحــوال أن تكون مصادفــة،  ليس فقط 
لأن  طهران استقبلت رســمياً أمس الأول وفداً برئاسة كبير 
صناعيــي عمّان لبحث الاســتثمار المشــترك، أو لأن رئيس 
مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة يخطب علناً بعنوان 
تنويع التحالفات والمحاور عشية استعداده لزيارة طهران. 
بل لأن دمشــق تســتقبل بالتزامــن وفدًا من أهــم الحلقات 
التجارية التي تنتمي لطبقة الأردنيين من »أصل شامي«  منذ 
أمس الأول أيضاً في تســارع ماحظ لتبــادل البرقيات بين 

عمان ونظام دمشــق، في الوقت الذي تبرد فيه إلى حد كبير 
مستويات العاقة بين الأردن وحلفائه التقليديين،  خصوصًا 

السعودية والإمارات.
على المحور الســعودي الإماراتي ترصد بعض الأوساط 
الأردنيــة المختصة تناميًا ماحظًا فــي خاف داخلي بين أبو 
ظبــي والرياض لا يزال طي الكتمــان وينجح الطرفان حتى 
اللحظة في التكتــم عليه. ويطال حســب معلومات وصلت 
لـ«القــدس العربي« ملفات متعددة مــن بينها وجود هامش 
بين الإمارات والســعودية يتباين في النقطة المتعلقة بتكتيك 
التصدي لإيران ومســتوى الخدمات التي تقدم لها بســبب 

مجازفات العهد الجديد في السعودية.
 فــي أوســاط القــرار الأردني ثمــة من يحــاول التقاط 
وتشجيع الاســتعانة بدولة الإمارات لتخفيف حدة الاندفاع 
الســعودي خصوصًا أن أبو ظبي تظهر خلف الستارة قدراً 
أقل من الحماس للفوضى التي يشيعها في أجواء طبقة أمراء 
الخليج مشروع الأمير محمد بن سلمان في ماحقة ومتابعة  
ومحاكمة وإخضاع طبقــة من الأمراء الســعوديين ورجال 
الأعمال الذين تربطهم عاقات حيوية وأساسية في المصالح 
الاقتصادية الإماراتية. هنا حصريًا؛ لا بد من التوقف عند ما 
يتردد حــول انزعاج أبو ظبي من مطاردات واعتقالات طالت 
أشخاصاً سعوديين يقيمون فيها وفي دبي. وهو أمر يثير من 
الخاف المكتــوم  الكثير من الحساســيات بين الجانبين  في 
الوقت الذي يضغط ساسة أردنيون على الجانب السعودي 

عبر الإشــارة الدائمة إلى أن الإمارات تحديداً تقيم عاقات 
تجارية ضخمة مع إيران في الوقــت الذي يمتنع الأردنيون 
فيه عن إقامة أي حوار اقتصادي او استثماري مع الإيرانيين، 
احترامــاً وتقديراً للموقف الســعودي المتشــنج بدوره في 
التعاطي مع الحلفاء والأصدقاء بالدرجة نفسها التي يتشدد 

فيها مع الخصوم.
فــي كل الأحوال تحاول عمــان عبر مبــادرات لها عاقة 
بالانفتــاح مع طهران والبقاء في حالــة عاقة عميقة مع أبو 
ظبــي  احتواء التشــنجات الســعودية فيما تبــدو مبادرة 
إســماعيل هنية في لفت نظر الأردنيين  إلى المصير المشترك 
خطوة في اتجــاه العمل على طرق أبــواب الخزان الأردني 
مجدداً لإنهــاء القطيعة بين المملكة وحركة حماس بشــكلها 

ووجها الجديد.
 الغطــاء الذي وفرتــه أبو ظبي بدورهــا لصقور حماس 
بقيادة  يحيى الســنوار ضمن تحالفاتها مع القاهرة ودعمها 
المالي والسياســي للمصالحة في غزة عنصر إضافي مشترك  
يمكن أن يســتثمره دعاة إنهاء القطيعة بــين عمان وحركة 
حماس بالمقابل ســواء كانوا مــن تيار الإخوان المســلمين 
الأردنــي ممثاً بالرجل الثاني الشــيخ زكي بني إرشــيد أو 
من المهندســين الخلفين الداعمين لعاقــات أفضل بين الأردن 

والمحورين القطري والتركي.
 لافت جــداً أن إســماعيل هنية يتقدم بعبارتــه الأردنية 
وهو يتحــدث لمخاتير غزة في الوقت الــذي أنجز فيه حزب 

الله  متطلبات أساســية وبدعم إيراني للمصالحة بين حركة 
حماس والنظام الســوري. وهــو أمر أنضــج بهدوء خلف 
الكواليس طوال الثاثة  أشــهر وقطع أشواطاً مثيرة تساعد 
الأردنيــين إذا ما قرروا في أيــة لحظة مغازلة دمشــق عبر 
طبقة التجار الشطار الذين ينسقون اتصالاتهم ومؤسسات 
ســيادية أردنية مــع النظام الســوري. أو إذا مــا قرروا أن 
مصلحتهم تتطلب اليوم الرد على تحية إسماعيل هنية التي 
أرسلت علناً لهم وإكمال مشوار توسيع الإطار الاستراتيجي  

للعاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أردوغان تحــدث هاتفياً مجدداً أمــس الأول مع الملك عبد 
الله الثاني، والأخير اســتناداً إلى مصــدر مطلع جداً  يبدو 
مســروراً من الحماس التركي لدعم الوصاية الهاشمية، في 
وقــت يبدو الوضع الإقليمــي متحركاً جــداً والألغاز تتكاثر 
والأردن المحاصر من محور الحلفاء،  يتحرك اليوم بدينامية 

محسوبة بدقة.
وأغلــب التقدير أن القيــادي الهادئ فــي حركة حماس 
إســماعيل هنية اختار توقيتاً مناسباً لكي يطرق باب الأردن 
ويرسل تحيته على أساس الشراكة وإنهاء القطيعة لمصلحة 
التصدي المشــترك لمؤامرة الوطن البديل، حتى إذا ما تطلب 
الأمــر لاحقاً اللعب بورقة الاحتياط الاســتراتيجي الأخطر. 
وهــي التعاطي مع الواقــع الجغرافي الأمنــي اليوم المحيط 
بالأردن حيث كلمة قوية لحزب الله وإيران والحرس الثوري 

قرب ثاث خواصر أردنية في غزة ودرعا ومنطقة الأنبار. 

قوات سورية وفصائل تدعمها إيران تتقدم في منطقة حدودية قرب إسرائيل
 

■ عمان – رويترز: توغلت قوات النظام السوري التي 
تدعمها فصائل تساندها إيران في آخر جيب مازالت قوات 
المعارضة تســيطر عليه قرب منطقة حدودية استراتيجية 
مع إسرائيل ولبنان في تعزيز جديد لنفوذ طهران في البلد 

الذي تمزقه الحرب.
وقالت المعارضة المســلحة إن قوات الجيش والفصائل 
الشــيعية المدعومة بفصائل مسلحة من الدروز في المنطقة 
تقدمت شــرقي وجنوبي بلدة بيت جن التي يسيطر عليها 
معارضون بدعم من غارات جويــة مكثفة وقصف مدفعي 
عنيف منــذ بدء هجوم رئيســي قبــل أكثر من شــهرين 
للســيطرة على المنطقة. وقال جيش النظام الســوري إنه 
طوق بلــدة مغر المير عند ســفوح جبل الشــيخ مع تقدم 
قوات الجيش صوب بيت جن وســط اشــتباكات عنيفة. 
وقال الجيش يوم الاثنين إنه قطع خطوط إمداد للمعارضة 

وحقق مزيداً من التقدم.
وهذا الجيب هو آخر المعاقل المتبقية لقوات المعارضة في 

المنطقة الواقعة جنوب غربي دمشــق والتي تعرف باسم 
الغوطة الغربية والتي ســيطرت عليها القوات الحكومية 
منذ العام الماضي بعد قصف عنيف اســتمر شهورا لمناطق 
مدنية وأســاليب حصار على مدى سنوات مما أجبر قوات 
المعارضة على الاستســام. وأكد مصــدر مخابرات غربي 
تقارير المعارضة المســلحة بأن فصائــل مدعومة من إيران 
من بينها جماعة حزب الله لعبت دوراً رئيســياً في المعارك 

المتواصلة.
وقــال المصــدر إن طهــران تحــاول ترســيخ وجود 
استراتيجي على امتداد الحدود الإسرائيلية في مرتفعات 
الجولان الســورية. وقالت جماعات المعارضة إنها صدت 
محاولات عديدة لاقتحام دفاعاتهــا ونفت تقارير عن أنها 

على وشك الاستسام.
وقال صهيب الرحيل وهو مســؤول فــي ألوية الفرقان 
إحدى فصائــل الجيش الحــر التي تعمل فــي المنطقة إن 
”الميليشيات الإيرانية تســعى لتعزيز نفوذها من جنوب 

غرب العاصمة وصولًا إلى الحدود مع إسرائيل“. وتشعر 
إســرائيل بقلق من تعزيز إيران نفوذها في ســوريا بعد 
هزيمة تنظيم الدولة وقامت خال الأسابيع القليلة الماضية 
بتصعيد هجماتها ضد أهداف تشــتبه بأنها إيرانية داخل 
ســوريا. وقال مصــدر مخابرات غربي إن هجوماً شــنته 
إســرائيل في بداية هذا الشــهر على قاعدة قــرب مدينة 
الكسوة جنوبي دمشق يُعتقد على نطاق واسع إنها مجمع 

عسكري إيراني.
وتضغــط إســرائيل على كل مــن القوتــين الكبيرتين 
لحرمــان إيران وحــزب الله وفصائل شــيعية أخرى من 
أي قواعد دائمة لها في ســوريا وإبعادها عن الجولان مع 
تحقيقها انتصارات في الوقت الذي تســاعد فيه دمشــق 
على صد قوات المعارضة التي يقودها ســنة. ويقع جنوب 
غربي ســوريا ضمن منطقــة لعدم التصعيــد في جنوب 
سوريا تم الاتفاق عليها في تموز/يوليو الماضي بين روسيا 
وواشــنطن في أول تفاهم من هذا القبيل بين القوتين. ولم 

تتعرض هذه المنطقة لقصف روســي علــى عكس مناطق 
وقف إطاق النار الأخرى في سوريا.

وتقول مصادر دبلوماســية إن آلافاً عــدة من المقاتلين 
الشــيعة ومــن الــدروز يواجهون مئــات مــن المقاتلين 
الحر  الســوري  الجيش  ومقاتلــي  الســنة  الإســاميين 
المنضوين تحت لــواء اتحاد قوات جبل الشــيخ. ومعظم 

المقاتلين من أبناء المنطقة.
ومع اتســاع هجوم الجيش الذي تدعمه إيران ناشــد 
المقاتلون المعارضون الشــباب لانضمام لصفوفهم بينما 
أخذ أئمة المساجد في بيت جن يدعون الناس لحمل الساح 
ومواجهة الجيــش. ولا يزال للمعارضة وجــود كبير في 

وسط وجنوبي القنيطرة في مرتفعات الجولان السورية.
وتقول مصادر دبلوماســية غربية إن ســحق المقاتلين 
المعارضين فــي مناطق لهــم فيها وجود منــذ العام 2013 
سيســمح لجماعة حزب الله اللبنانية بفتح خط آمن آخر 
لإمدادات الساح من حدودها في جنوب لبنان إلى سوريا.

قوات المعارضة تسقط طائرة حربية للنظام ومقتل قائدها في ريف حماة 

»القدس العربي« توثق قتل النظام السوري لـ21 مدنياً بأكثر من 60 برميلًا متفجراً في ريف إدلب

نازحون في ريف دير الزور يعانون برد الشتاء القارس في انتظار الحلول التي لم تتحقق لا في جنيف ولا استانة في سوتشي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يطل شهر العسل بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 
ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحقّق 
بفعــل وحدة الموقف من كيفية معالجة ازمة اســتقالة رئيس 

الحكومة سعد الحريري الملتبسة من الرياض.
فالرئيس عون الذي قصد بكركي للمشاركة في قداس عيد 
الميلاط وعقد خلــوة مع البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي خرج إلى الصحافيين مسمياً الأشياء 
بأسمائها، ومصراً على سنة الأقدمية لضباط دورة 1994 وقال 
»إذا كان من اعتراض لأحد فليتفضل إلى القضاء، وســأكون 
مسروراً كرئيس للجمهورية إذا كســر قراري«، مشيراً إلى » 
أن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة »وهذا 
ما جعل الرئيس بري في حال غضب شــديد. ولم يكتف عون 
بذلك بــل غمز من قناة من يأخذون حصــة أكبر من حجمهم، 
فقال »البعض دافش حالو أكثر قليلًا، والاعتراض في مجلس 
الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الأعتراض في الصحف منو 

مزبوط«.
ولم يوفّــر التقاصف الســراي الحكومي من شــظاياه، 
فالرئيس بري ينظر بعين حمراء إلى الرئيس الحريري الذي 
وقع مرســوم الضباط إلى جانب الرئيس عــون الامر الذي 
جعل رئيس الحكومة يتهيّب الموقف، فطلب من الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء عدم نشره، وبدأت المساعي للمعالجة. 
ولكن بماذا ردّ الرئيس بري عين التينة أمس؟

»قــال رئيس المجلــس النيابــي رداً علــى الرئيس عون 
»الضعيف يذهب إلى القضاء وقد ألجأ إلى العدلية حين يكون 

وزير العدل غير منتمٍ لطرف معــين«. واضاف »قلت في لقاء 
مع النــواب انني تركت معالجة موضــوع ملف دورة ضباط 
1994 لرئيس الجمهوريــة وانت القاضــي الأول فلماذا أتى 
الجواب للاعلام على ســبيل العيدية«، مشيراً إلى انه »رغم 
ان الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا انه فعلًا بين 
الأصدقاء ممجوج وغير مســتحب«، وتابع » لفتني القول ان 
المرسوم يمضيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فرحمة 
الله على الطائف وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من 

الدستور«.
وأوضح بري ان »القــول ان لدينا مجلس نواب ومجلس 
الــوزراء فهذا صحيــح والاقتراح ورد إلــى مجلس النواب 
موقعاً من عون وتم ردّه إلى اللجان النيابية فلماذا تم تهريبه 
اذا كان المرســوم قانونياً ولماذا تم اقتراح قانون لتمريره؟«، 
مضيفاً :«من يقول انه لا عبء ماليــاً في القرار فهو لا يعرف 
بل مُدعــي المعرفة. العبء المالي قــادم وموجود وكان يجب 
عرضه على المالية«، وتابع بري: »استطراداً كلياً وعلى فرض 
التخوف من عدم توقيــع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة 
الماليــة فلماذا لم يوقع وزير الداخليــة واكتفي بتوقيع وزير 

الدفاع؟«.
وتوجّه زعيــم » حركة أمل »الى عون بالقــول »يا فخامة 
الرئيــس من بين هــؤلاء الضبــاط كل من الســادة التالية 
اسماؤهم: جورج عيســى، فرانسوا رشــوان، مارك صقر، 
الياس الاشــهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي 
تابت، الياس يونس، وخالد الايوبــي. هؤلاء الضباط كلهم 
من قوى الامــن الداخلي وأكثــر، ألا يحق لوزيــر الداخلية 
التوقيع على المرســوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس أترك 

الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم«.
ورداً على ســؤال حــول امكان ان تتأثــر علاقته برئيس 

الحكومة الحريري جراء هذا الموضوع ، اجاب  »اسألوه«.
وكانت أجواء عــين التينة لفتــت إلــى أنّ الرئيس برّي 
يعتبر أنّ المرســوم الُمرتبط بمنح أقدميّة سنة للضباط الذين 
تخرّجوا من المدرسة الحربيّة في العام 1994، يتضمّن مُخالفة 
في الشــكل ومُخالفة في المضمون. وأوضحت أنّ الُمخالفة في 
الشــكل تعود إلى أنّ الدُســتور اللبناني يُلزم توقيع الوزير 
الُمختصّ على المراســيم، حتــى تلك التي لا تحتــاج لموافقة 
مجلــس الوزراء والُمصنّفــة »جوّالة«، ما يعني أنّ المرســوم 
موضــوع الخلاف يســتوجب توقيع وزير المال علي حســن 
خليل، كونــه بنظر رئيــس مجلس النــواب ومجموعة من 
القوى السياسيّة الأخرى الُمؤيّدة لرأيه، سيُرتّب أعباء مالية 
إضافية على الدولة، في مُقابل إعتبار رئيس الُجمهورية ومن 
يُؤيّده في هذا الملف، أن لا مصاريــف إضافية فوريّة بل فقط 
عند حُلول موعد ترقية هؤلاء الضبّاط مع ســواهم من رفاق 
الســلاح، وأنّه توجد الكثير من الأمثلة مــن العهود الماضية 
على عدم توقيــع وزير المال على مراســيم موقّعــة من قبل 

رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكانت الوســاطات على خــط عون- بــري ركّزت على 
مُعالجة في الشكل، تبدأ بســحب المرسوم لتوقيع وزير المال 

عليه حفاظًا على سُلطات الوزير المذكور وما يُمثّله.
الى ذلــك، غرّد رئيس اللقــاء الديمقراطــي النائب وليد 
جنبلاط عبر حسابه على تويتر حول هذه المشكلة قائلًا »مع 
الأسف، فإن الجو الوفاقي الذي ساد البلاد في المدة الأخيرة 
عاد وانتكس بعد مرسوم الضباط غير المتفق عليه«. وأضاف 
»وفي هذا المجال من الافضل قانونياً العودة عنه كي لا يخلق 
ارتجاجات في الجيش والاســلاك الامنية. ولســت أدري اذا 
كانت الرسالات الســماوية المحلية كافية للعلاج... شخصياً 

سأستشير بوذا علّه خير«.

شهر العسل ينتكس بين عون وبري على خلفية مرسوم أقدمية الضباط

زعيم »أمل« ينعى »الطائف« ويترك فرصة أخيرة للرئيس لأن »المخفي أعظم«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 المحامي المصري خالد علي هو واحد من أربعة أسماء 
مطروحة لمواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
في انتخابات العام  المقبل،  ويعد رمزاً من رموز اليســار 
في مصر. وتقول روث مايكلصن في صحيفة »غارديان«:  
إن خالــد علي رجل لا تظهر عليه الثورية ويبدو أســتاذ 
مدرســة أكثر منــه محاميًا، فضــلًا عن كونه مرشــحاً 
رئاسياً في انتخابات العام المقبل«. وقال وهو يهز كتفيه 
باستهجان »ينظر إلي كخائن أتلقى الدعم من الخارج«،  
في إشــارة للحملات ضده من قبل المؤسسات الإعلامية 
التــي تدعمها الحكومة ورموز مؤيدين للنظام. وتشــير 
إلى أن برنامج علي الانتخابي الذي هو مزيج من الرعاية 
الاجتماعية بما فيها توسيع نظام التأمين الصحي والحد 
الأدنى مــن الأجور يذكــر بالاشــتراكيين الذين دخلوا 
الحياة السياســية العامة في أماكن أخــرى مثل بيرني 
ســاندرز الســناتور الأمريكي عن فيرمونــت وجيرمي 

كوربن، زعيم حزب العمال.
وفيما إن كان ينظر لنفسه بهذه الطريقة أجاب باللغة 
الإنكليزية »أنــا خالد علي«. وتقــول إن معركة علي إن 
رشــح نفسه ســتكون أمام رجل مصر القوي عبدالفتاح 
السيسي وهو الشــخص الوحيد الذي يملك فرصة لكي 
يخوض انتخابات عام 2018. فقد تم اعتقال العقيد أحمد 
قانصوة بعدما أعلن نيته الترشح واتهم بانتهاك قواعد 
العســكرية من خلال التعبير عن مواقفه السياسية وهو 
بالزي العســكري وسجن مدة ســتة أعوام. وتم ترحيل 
رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق من الإمارات 
بعدما أعلن نيته الترشح واحتجز لمدة 24 ساعة في مكان 

غير معروف بعد عودته إلى مصر.
ويعد شــفيق من رموز العهد الماضي المرتبطين بنظام 
حســني مبارك وأتوقراطي مرتبط بالمؤسسة العسكرية 
والأمنيــة المصرية. أما علي فهو من المعارضة اليســارية 
التي  ساعدت على إطاحة نظام مبارك. وحصل السيسي 
الــذي كان قائداً للجيش على 97% فــي انتخابات عام 
2014 وذلــك بعد عام من انقلابه علــى الرئيس المنتخب 
محمد مرســي. وتقول  الصحافية إن فترة السيسي في 
الحكم شــهدت تقلقلا سياســيا ووأضاعــا أمنية مقلقة 
ورافقتها عمليات ملاحقــة للمعارضة وقمع لحرية الرأي 
تكميم أفواه مؤسسات المجتمع المدني. ولم يعلن السيسي 
بعد نيته للترشــح مرة أخرى إلا أن هناك توقعات عالية 

بأن يقدم نفسه مرة أخرى مرشحاً. 

العدو الأول

 وتضيــف إن برنامج  علــي لا ينتقد كثيراً أســلوب 
السيســي في الحكم بقدر ما يتحدى النظام الذي يمثله. 
ولهذا يــرى بعضهم أنه ليس مجرد معــارض بل العدو 
الأول. وبســبب هذا فقــد تعرضت حملته للاســتفزاز 
منذ البداية. وقامت الشــرطة بدهم مطبعة تقوم بنشــر 

ملصقاته الانتخابية وبعد ذلك نفــت أن تكون هي التي 
نفــذت الدهم أصــلا.  وقال »دعيت إلى عشــاء وســط 
القاهرة وبعد يوم تم إغلاق كل مقهى في الشارع وتعرض 
الجميع لمضايقات من الشرطة«. وأضاف إن محاميًا  تلقى 
تحذيرات من الشــرطة أن لا يعقد اجتماعا لمناقشة دعمه 
وبعد ذلك اتصلت معه الشرطة وطالبته بإلغائه. وتعلق 
الكاتبة إن علي أصبح بمثابة »كيس شــلاليت« للإعلام 

المؤيد للحكومة.
 ومنذ إعلانه ترشــيح نفســه لم يتلــق ولا دعوة من 
القنوات التلفزيونية لمناقشــة برامجــه الانتخابية ولم 
تقابله وأي صحيفــة أو قناة محلية. وخصصت صحيفة 
»الجمهورية« صفحة كاملة انتقدته فيها ووصفته بالقزم 
»خالد علي ولعبة القزم« وقالت إنه تلقى دعماً سرياً  من 
الاتحــاد الأوروبي. ويذكر هوس الإعلام به بترشــيحه 
عــام 2012 حيث لــم يحصــل إلا على 1% مــن مجمل 
أصوات الناخبين. ويأمل علــي أن تؤدي الهجمات عليه 
إلى توليد أصوات له في انتخابــات عام 2018. فقد كان 

المحامي علي في مقدمة المعارضين لقرار السيســي المثير  
للجدل والإنقســامي المتعلق بنقل ملكية جزيرتي تيران 
وصنافير إلى السعودية. وقاد معركة قانونية لكي يثبت 
عدم صحة قــرار الحكومة  وتأكيــد  مصرية الجزيرتين. 
ولكن انتصاره ســحقه قــرار البرلمان بالمضــي في نقل 
ملكية الجزيرتين للسعودية. وفوق كل هذا اتهم المحامي 
علي من محام موال للحكومة بأنه قام باستخدام إشارة 

بذيئة عندما احتفل  بانتصاره القانوني.

الشباب

 وأســتأنف علي ضد القرار ولكنه لــن يعرف إلا في 3 
كانون الثاني/ يناير مدى قبول أو رفض استئنافه. ولو 
رفض فلن يكون قادراً على الترشح في العام المقبل. ولو 
منع فليست لديه خطة بديلة ما يعني عدم وجود مرشح 

آخر »لن يكون هناك شخص آخر«. 
وتتكون قاعــدة الدعــم لعلي من الشــباب المصري 

الذين يمتنعون عن التصويت منذ وصول السيســي إلى 
السلطة. ولو سمح له بالترشح فإنه سيحاول دفع قطاع 
الشــباب هذا للتصويت. وهناك ملصق يشــير إلى دعم 

حركة 6 أبريل التي ظهرت في أثناء الربيع العربي. 
وعلــق قائــلًا: »هذه حركــة لا تفكــر أبداً فــي دعم 
الانتخابات وها هم عادوا من جديد«. وتنقل عن هشــام 
قاســم المدير الســابق »للمصــري اليوم« »لــن أنتخب 
السيســي« و»لكنني آمل بوجود مرشــح أقوى من خالد 
علي«. وقال قاسم إن الرئيس المدني يجب أن يكون قادراً 
علــى التعامل مع الأجهزة الأمنيــة التي يمكن أن تقوض 
قادة مصر مثل مرســي  »يجب أن يشــعر الناس بالثقة  

ويرون صورة رجل قوي«.
ويقول علي إنــه يحاول مواجهة جزء مــا يزعم أنها 
شــعبية السيســي في صناديــق الانتخابــات، وهذه 
اســتراتيجية تحمل مخاطر. وعندما سئل كيف يريد ان 
يختم اللقاء قال »لا تنســي أن تحضــري الطعام لي في 

السجن«.

صحافة 
»غارديان«: مرشح وحيد ضد السيسي في انتظار قرار المحكمة...عالمية

فهل تكون انتخابات 2018 بالتزكية؟

مرشح الرئاسة المصرية خالد علي 

أشرف ريفي: الحريري سيفقد نصف جمهوره بحلفه مع التيار 
وسينتحر سياسياً لو تحالف مع »حزب الله«

■ القاهــرة - د ب أ: »فقدنــا جولة ولم نخســر الحرب... 
وصامدون في قيــادة المعســكر الوطني ومواجهة المشــروع 
الإيراني في لبنان«، بهذه الكلمات لخص وزير العدل اللبناني 
السابق والسياســي السني البارز أشرف ريفي وضعه ووضع 
غيره من قيادات معسكر »14 آذار«، وتحديداً الموالية منها بقوة 
للمملكة العربية الســعودية، في أعقاب تراجع رئيس الوزراء 

سعد الحريري عن استقالته.
وحذر مــن أن أي تعاون انتخابي بــين الحريري و بين من 
كانــوا خصومه في الماضي القريب، بمعســكر »8 آذار«، بما في 
ذلك التيار الوطني الحر وربما حزب الله، قد يؤدي لاستنزاف 
شعبيته وشــعبية تيار المســتقبل الذي يتزعمه. وقال ريفي، 
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ(: »الجميع يرصد 
تنســيقا مباشــرا بين الحريري وتياره وبــين الوطني الحر، 
ونعتقــد أن هذا ســيثمر تحالفــاً انتخابياً وسياســياً بينهما 
للانتخابات البرلمانيــة القادمة«، معتبــرا أن »مجرد الحديث 
حول مثل هــذا التحالف أفقــد الحريري نصــف جمهوره في 
الشارع السني، ولو استمر على هذا الحال سيستنزف شعبيته 

بالكامل«.
وشــدد ريفي : »الجمهور لن ينســى أن من أســقط حكومة 
الحريري عــام 2011 عندمــا كان الأخير في زيــارة للولايات 
المتحدة كان هو هذا الحليف الجديد ... وهو ذاته من ردد مرارا 
أن رفيق الحريري ليس شــهيد الوطن بل مجرد فقيد لعائلته، 
فضلا عن مشــاركته بإصداره كتاب الإبراء المســتحيل والذي 
شكك في نزاهة السياسات المالية لحكومات الحريري وتياره«. 
وحذر ريفــي /63 عاما/ الحريري وباقي قيادات المســتقبل من 
عواقب الســير إلى ما هو أبعد من ذلك بالتنســيق أو التحالف 
مع حزب الله، ولو على نحو غير معلن، معتبرا أن ذلك سيكون 

بمثابة الانتحار السياسي له.
وقال: »هناك لقاءات مباشــرة بين حزب الله والمســتقبل، 

ولكننا لا نعرف إن كانت ســتؤدي لتحالف انتخابي بينهما ... 
الوقت لا يزال مبكــرا للحكم ... ولكننا نرجــو أن لا يقدم على 
ارتكاب هذه الخطيئة الكبــرى ... فالمتهمون في قضية اغتيال 
رفيق الحريــري من حزب اللــه، وبالتالي فــإن التحالف مع 

الحزب على هذا النحو سيعد انتحارا سياسيا ومجتمعيا«.
واســتبعد ريفي ما يتردد عن أن الحريري، في إطار امتنانه 
للأطراف التي وقفت بجواره في أزمة الاســتقالة، سيســعى 
لتشكيل تحالف خماسي يضم تياره المستقبل والتيار الوطني 
الحر وحــزب اللــه وحركة أمل بقيــادة نبيه بــري والحزب 
التقدمي الاشــتراكي بقيــادة وليد جنبــلاط. وأوضح :«برى 
سيكون بموقع الوسط، فهو ليس على توافق مع التيار الوطني 
وهناك خلافات دائمــة بينهما ... أما جنبــلاط فنأمل أن يعيد 
النظر بموقعه كما كان الحــال في 2005 ...جنبلاط يبدو وكأنه 
يتموضع مع ما يناســب المرحلة أمنيا ويريد أن يحمي طائفته 

وجمهوره«.
وبالرغم من إقراره بوجود تقدم للفريق الآخر على الساحة 
السياســية بما قد يؤثر على الحسابات الانتخابية، يصر ريفي 
على أن تلك النتيجة لم تأت نتيجة أخطاء قيادات قوى 14 آذار 

أو من أبرز داعميهم السعودية خلال أزمة استقالة الحريري.
وقــال :«نحن اعتبرنــا لحظة الحرية القصــوى للحريري 
هي لحظة استقالته لكونه كان أســيراً لحزب الله، ولكنه بكل 
أسف عاد بقرار ذاتي لهذا الأسر وأضاع فرصة ذهبية ... ولكن 
يبدو أنه لم يكن قاطعا في شــأن الاســتقالة، ولذا تراجع عنها 
بعــد ذلك« وأضاف : »ليــس هناك أخطــاء... وليس صحيحا 
أن الجمهور السني يشــعر بالمرارة تجاه السعودية في أعقاب 
تلك الأزمة ... هناك فقط محــاولات من قبل حزب الله وأتباعه 
لتوتير العلاقة بين ســنة لبنان والســعودية ولكنها لن تجدي 
نفعاً، فالمواطن الســني بلبنان لا يزال يتطلــع بإيجابية كاملة 

للسعودية كمرجعية دينية وسياسية«.

»فوكس نيوز«: لمواجهة إيران على ترامب إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط
كتب مايكل ماكوفســكي على موقع »فوكس نيوز«  
مقالًا دعا فيه لتغيير خريطة الشــرق الأوسط، وسيلة 
لمواجهــة إيران، وماكوفســكي لمن لا يعرفــه هو المدير 
التنفيذي للمعهــد اليهودي للأمــن القومي الأمريكي. 
وهو المعهد الــذي قدم ورقة عمل شــارك في إعدادها 
عدد مــن الجنرالات والدبلوماســيين حول مســتقبل 
ســوريا واقترحوا فيها سلسلة من الأمور حول الدور 
الأمريكــي ومواجهــة إيــران وروســيا هنــاك. وكتب 
ماكوفســكي قائــا:  إن صعود إيران الجيوسياســي 
يعتبر أخطــر وأهم تطــور حدث في هــذا القرن. وفي 
الوقــت الذي أكــدت فيه اســتراتيجية الأمــن القومي 
الجديدة للرئيس ترامب إيران من أهم التحديات للأمن 
القومــي الأمريكي إلا أنها لم تتقدم بأية  اســتراتيجية 
متماســكة  تعــرض فيها الخطــوات لمواجهــة الخطر 

الإيراني المتزايد في المنطقة.
 ودعا الكاتب ترامــب تقليد  الرئيس دونالد ترامب 
الــذي اتبــع سياســة هجوميــة لإضعــاف الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق. وقــام ريغــان من خــال هذه 
الاســتراتيجية بدعم القوى المحلية المعادية للشيوعية 
حول العالم. واليوم على أمريكا دعم القوى التي تريد 
الاســتقال والتحرر من التأثير الإيراني. وعليه يجب 
أن تبقي الولايات المتحدة على وجود عسكري وتقديم 
دعم عســكري للقــوى المحلية فــي العراق وســوريا. 

وهي بحاجة في الوقت نفسه  لدعم حلفائها بالمنطقة 
خاصة الأردن وإســرائيل والتي يجــب أن تعمل على 
احتــواء الأعمــال الاســتفزازية التي تقوم بهــا إيران 
وجماعاتهــا الوكيلة. ومع ذلك فهذا الموقف الهجومي 
لــن يكون كافيا لاحتواء إيران فضا عن تغيير مســار 

الأحداث.
 ويجــب على الولايــات المتحدة الاعتــراف بكل من 
العــراق وســوريا واليمن ولبنان فــي الحالة التي هي 
عليهــا: كيانــات مصطنعة فاشــلة خاضعــة للهيمنة 
الإيرانية. فقد اســتفادت طهران من انهيار »الخافة«  
لكــي تعــزز قوتهــا على هــذه الــدول  الأربــع. ويرى 
ماكوفســكي أن الحفاظ علــى وضع هــذه الدول في 
الشــكل الحالــي لن يخــدم ســوى إيران »ولا شــيء 
مقــدس حــول حدود هــذه الــدول التي رســمها على 
ما يبــدو صانع خرائــط مخمور ومعصــوب العينين. 
وبالتأكيــد فعدم احتــرام تنظيم الدولة وإيــران لهذه 
الحــدود أظهرتــا فوضوية وعــدم أهميتهــا«. ويقول 
الكاتــب إن العــراق وســوريا واليمــن ولبنان ليســت 
دولا قطريــة بل هــي كيانات مصطنعة فــي مرحلة ما 
بعد الحرب الأولى ونشــأت من رماد الدولة العثمانية 
في تجربة ضخمة فاشــلة قام بها قــادة العالم. فهذه 
الدول تتميز بانقسامات عرقية- طائفية كان يجمعها 
في إطار واحد حاكم ديكتاتوري أو عانت من الجرائم 

الطائفيــة. ومن هنا فضعف إيــران نابع من اعتمادها 
على أنظمة قمعية  تحكم مناطق تعاني من انقسامات 

عرقية- طائفية.
 وعليه فيجب على الولايات المتحدة استغال مظهر 
الضعف  هــذا والتركيــز  ودعم القــوى التي تعارض 
هيمنة إيران وترغب بالاســتقال عن عواصم بلدانها. 
وســتكون النتيجــة كونفدراليــات مفتوحــة أو دولا 
جديدة تقوم على الحدود الطائفية الطبيعية. ويعترف 
الكاتــب بصعوبــة إعادة رســم العاقات السياســية 
والحدود وعدم قدرة أمريــكا التحكم بالنتائج ولكنها 
تســتطيع التأثير فيها. ومن هنا فهناك حاجة للتعمق 
فــي تأريــخ كل بلــد ودراســة المميــزات الخاصة بها 
والتشــاور مــع الحلفــاء قبــل تبنــي هذه السياســة. 
ويضرب مثــالا عن دعم قيام دولــة كردية في العراق 
ووقــف الدعــم العســكري عن بغــداد التي ســتحكم 
فدرالية من دون كردســتان. وبالنســبة لسوريا يمكن  
إقامة كونفدرالية عرقيــة أو دول منفصلة توازي قوة 
بعضهــا بعضا: دولــة علوية تهيمن عليهــا إيران  على 
الســاحل ودولــة كرديــة في شــمال – شــرق الباد 

ودولة عربية سنّية في قلب سوريا. 
وحتــى تظهر أمريكا أنها  ليســت معادية للشــيعة 
فقد  تقوم بتحســين عاقتها مع أذربيجــان - الدولة 
ذات الغالبية الشــيعية والعلمانيــة القريبة من إيران. 

ومــن النتائج الجيــدة لهذا المدخل هو أثــره  في إيران 
نفســها التــي تعيش فيهــا أقليات ذات حجــم كبير- 
كرديــة وأذرية مــا ســيضعف الدولة نفســها. وربما 
ناقش بعضهــم أن هذا المدخل ليــس عمليا ويؤثر في 
اســتقرار المنطقة ويمنح إيــران فرصاً جديــدة. ويرد 
الكاتب على أن مســار المنطقة خطير وستواجه أمريكا 
عبء التكيف مع الحدود الجديدة والرد على العدوان 
الإيرانــي. ويرى الكاتب أن طهران ليســت قوة هيمنة 
ترضى بالوضع القائم بل قوة توسعية ترغب بتدمير 
إســرائيل وهي الدولة الوحيدة التي لــم يذكر الكاتب 
أنها مــن دون حدود وطموحاتها التوســعية أكبر من 

إيران.
ويدعــو الكاتــب أيضاً لمواجهــة المشــروع النووي 
الإيرانــي والصواريخ الباليســتية التي قــد تصل إلى 
التراب الأمريكي. ويمضي ماكوفسكي ليناقش عملية 
فكرتــه قائــاً:  إن الدول المصطنعة قســمت أو فككت 
بنجاحــات معينة، مشــيراً إلى البوســنة والهرســك 
والاتحاد الســوفييتي الســابق وتشيكوســلوفاكيا. 
وتدار البوســنة تحديداً من خال كونفدرالية. ويدعو 
الكاتــب فــي النهايــة ترامب لممارســة خــراب جديد 
بالمنطقة في حربه مع إيران بمبرر أن البنية السياســة 
في الشرق الأوســط تخدم طهران ويجب على ترامب 

تفكيكها.

»واشنطن بوست«:
هذا أسوأ عام تواجهه 
أمريكا في ظل ترامب

كتــب المعلق  يوجين روبنســون فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« »صك أســنانك وثابر فلم يبق 
إلا أيــام وينتهي هذا العام الفظيــع، المتعفن، غير 
الجيد، الســخيف، الحقود، الدنــيء والمخزي في 
الحياة المدنيــة لأمتنا. وكلنا يأمــل بعام جيد في 
2018 خاصــة المحقق الخاص روبرت أس موللـــر 

الثالـث«.
 وأضاف إن الكثيرين بدأوا عامهم 2017 وعزوا 
أنفســهم بأن رئاســة دونالــد ترامب  لــن تكون 
ســيئة كما اعتقدنا وظهر أنه أســوأ ممــا توقعنا. 
وذكــر الكاتب بعبارة  »إنهم أنــاس طيبون« التي 
الرئيس لوصف تظاهــرة حمل فيها  اســتخدمها 
والكوكلاس  والنازيون  العنصــري  التفوق  دعاة 
كلان قائلا للقارئ  هل استمعت للرئيس وهو يقول 
هذا؟ و»هل اســتمعت لســفيرة الولايات المتحدة 
وهي تهدد ببلطجة بأنها ســتكتب أســماء الدول 
التي لن تصــوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة  

بالطريقة التي تريدها؟
 وهــل فكــرت أن حكومة أكبر دولــة في العالم 
مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة ترفض 
العلــم وحتى التجريبية وتفضــل عوضا عن ذلك  
القرار؟  لصناعــة  كأســاس  البديلة«  »الحقائــق 
ويقول روبنســون إن الجميع يعرفون  أن ترامب 
رجل نرجســي وفارغ ولكن الكثيرين اعتقدوا في 
يوم تنصيبه أنــه يعي بدرجة كافيــة الثقل الذي 

وضع على كتفيه وسينضج في العمل. 
ولكن الرئيس قضى ســاعات وساعات يراقب 
محطــات التلفــزة ويدعم بعضها بشــكل أعمى- 
فوكــس نيوزأنــد  فريند وبرامج هانيتي وشــعر 
بالغضب من الذين حاولوا محاســبته. وكان على 
مساعديه اختصار التقارير اليومية المتعلقة بالأمن 
القومي في محاولــة منهم لجعله يركز على العمل. 
وحــاول أعضاء حكومتــه التنافس فــي التقرب 
إليه من خــلال كيل المديح له بطريقة تشــعر ملك 
الشــمس بالخجل. وقام ترامب ومساعدوه بشن 
حرب على الحقيقة في محاولة لنزع الشــرعية عن 
كل الأصــوات الناقدة. وظل يلوح باللازمة »أخبار 
مزيفة« كالهراوة ضد أية حقائق غير مريحة يقوم 
أشــخاص بالكشــف عنها. وتســاءل الكاتب هنا 
عن الديمقراطية وفيما إن كانت ســتعمل من دون 
توثيقها وموســوعة معرفة. ويضرب الكاتب مثالا 
عن الطريقة التي يمكننا من خلالها فهم الانحراف 
في إدارة ترامب : »اعتزت هذه الأمة منذ نشــوئها 
بســيطرة المدنيين على الجيش وســيلة للحد من 

نزعة المغامرة لدى قادته.
 واليوم علينا أن نعتمــد على ثلاثة جنرالات- 
القومي  رئيس طاقم ترامب ومستشــاره للأمــن 
ووزير دفاعه من أجل منع هــذا الرئيس الطائش 
والمتقلب من الخروج عن السكة«. ويتهم روبنسون 
الحزب الجمهوري وحلفاء الرئيس في الكونغرس 
بالفشل في تقييد هذا الرئيس  التنفيذي بل وقبلوا 
بدور الخانــع الذي مــرر كل ما يفعلــه الرئيس. 
وهناك الكثيرون ممن يرون أنــه لا يصلح للحكم 
ولكنهم يواصلون دعمه خشــية أن يغضب عليهم 
المتشــددون في القاعدة الشعبية  ويرون أن هناك 
فرصة لتطبيق سياسات دينية محافظة. وسيتذكر 
التأريخ هذه الانتهازية الجبانة ولن يكون رحيماً 

معهم.
 كل هــذا ولم يذكــر الكاتب محســوبية ترامب 
حيث عــين ابنتــه  وزوجها مستشــارين كبار له 
وســلمهما ملفات ليسا مؤهلان للتعامل معها. فيما 
عجز عن تعيين الأذكيــاء والقادرين في المناصب 
المناسبة بشكل جعل من إدارته متجاوزة للحدود 
الأخلاقيــة والاجتماعية ورديئــة. كان هذا العام 
ســيئا بدرجة كبيــرة ولكنه لم يخل مــن الملامح 
الإيجابية ففي ثاني يوم على تنصيب ترامب زحف 
الألوف على واشــنطن في مسيرة نسوية تظاهرة 
مقاومة قوية. وربما اختفت العاطفة والمشاعر التي 
تدفقــت في ذلك اليوم ولكنها فــي الحقيقة لا تزال 
حية، بل وعلى العكس زادت كثافة. ففي تشــرين 
الثاني/ نوفمبر فــاز الديمقراطي رالف نورثام في 
فيرجينيا. وفاز في 12 كانون الأول/ ديسمبر دوغ 

جونز في ألاباما.
 ويعلــق الكاتــب أن الســباق الانتخابــي في 
هاتــين الولايتين لم يكــن عــن الجمهوريين ضد 
الديمقراطيــين ولكن عــن العقل مقابــل الجنون 
والمنطق ضد الفوضى وكانت عن ترامب وقد خسر. 
ويدعو الكاتب الديمقراطيين والوطنيين الصادقين 
من الجمهوريين العمل  من أجل انتخابات تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر النصفية في  العــام المقبل لوقف 

القطار الذي خرج عن السكة.
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شؤون عربية وعالمية

فتح تضيء الأحد المقبل شعلة 
الذكرى الـ 53 لانطلاقتها

رام الله - »القدس العربي«: 

أثارت قضيــة اقتحام عضو الكنيســت 
المتطــرف أرون حــزان لحافلــة عائــات 
الغزيين وشتمه للأسرى وأمهاتهم  الأسرى 
ردود فعــل فلســطينية ســاخطة. و«أدان 
نادي الأسير الفلســطيني قيام مجموعات 
الكنيست  عضو  »يقودهم  الإسرائيليين  من 
الموتــور والقــذر اورن حــازان باعتراض 
الحافلة التي تقل عائات الأسرى من قطاع 
غزة، المتوجهين لزيارة أبنائهم في معتقات 
الاحتال«.  واعتبر أن هذا السلوك الهمجي 
الإســرائيلية،  الحكومة  مــن  بتوجيه  يتم 
وهو تعبير عن حالة من الإفاس والشعور 
بالفشل في إحداث اختراق بقضية الاتفاق 
علــى إجراء صفقــة تبادل جديــدة. وقال 
الفلســطيني قدورة  رئيس نادي الأســير 
فــارس إن علــى الحكومــة الإســرائيلية 
اتخــاذ إجراءات عملية مســؤولة من أجل 
جديدة  تبــادل  صفقة  إتمام  في  التســريع 
يتم من خالها إطاق ســراح مــن أعادت 
اعتقالهم من محرري صفقــة وفاء الأحرار 
حول  بالمفاوضات  للبدء  كمقدمة  »شاليط«، 
الصفقة، بدلًا من دفع بعض متطرفيها للقيام 
بتصرفات وحشــية بحقّ عائات الأسرى، 
وليس من شــأنها إحداث أي تقدّم في إتمام 

الصفقة. 
وأكد أن مبادرة حكومة الاحتال لإطاق 

سراح 57 أســيراً أعادت اعتقالهم من شأنه 
أن يشــكل نقطة تحــول مهمة نحــو إتمام 
صفقة جديــدة للتبادل، تقــوم على إثرها 
المقاومة الفلســطينية بالإفصاح عما لديها 
للبــدء بمفاوضــات جدية. ودعــا اللجنة 
أكبر  الدولية للصليب الأحمر لبــذل جهود 
فــي دورها بحمايــة العائــات التي تقوم 

بنقلها لزيارة أبنائها. 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  وطالبــت 
منظمات ومؤسســات المجتمع الدولي ذات 
لة، والاختصاص، وفي مقدمتها منظمة  الصِّ
الصليب الأحمر الدولي، »بإدانة ومحاسبة 
عضو الكنيســت الإســرائيلي المدعو أرون 
حزان، على ســلوكه العنصــري وجريمته 
التي ارتكبها ضــد أمهات وأهالي أســرانا 
الأبطال«.  وقال المتحدث الرســمي باســم 
ارتكبه  إن مــا  الحكومة يوســف المحمود، 
حــزان يشــير الى مــدى تغلغل وتفشــي 
العنصرية بين المســؤولين الإســرائيليين، 
وذلك بســبب التمســك بالاحتــال، الذي 
يؤدي الى الجنوح لمزيد مــن التطرّف. كما 
تتعرض  الذي  الإسرائيلي  التحريض  أدان 
لــه الطفلــة الفلســطينية الأســيرة عهد 
التميمي، موضحــا أن هذا التحريض يمثل 
مســتوى التطــرّف الذي تمليــه وتفرضه 
المنظمــات  وطالــب  الاحتــال.  عقليــة 
والدول  الصلة  ذات  الدولية  والمؤسســات 
الموقعة على حماية حقوق الأطفال بالضغط 

علــى حكومة الاحتــال، من أجــل إطاق 
سراح عهد التميمي، وبقية الأطفال الأسرى 

في معتقات الاحتال. 
كما طالبت النائبة في المجلس التشريعي 
عــن حركة فتح جهــاد أبو زنيــد، البرلمان 
الدولي بطرد ومحاســبة عضو الكنيســت 
قــام  الــذي  حــزان  اوران  الإســرائيلي 
أســرى  أهالي  تقل  حافلة  علــى  بالاعتداء 
قطــاع عزة أثنــاء زيارتهــم لذويهم داخل 
سجون الاحتال الاسرائيلي. وأدانت  قيام 
الإسرائيلي  اليمين  من  إســرائيلية  عصابة 
المجرم  الكنيســت  عضو  بقيــادة  المتطرف 
ارون حزان، باعتراض الحافات التي تنقل 
عائات أسرى قطاع غزة المتوجهين لزيارة 

أبنائهم في سجون الاحتال. 
وحملــت حكومة الاحتال الإســرائيلي 
المســؤولية الكاملــة عــن حياة الأســرى 
وعائاتهم، مشددة على أن هذه الممارسات 
العنصريــة تأتــي بتوجيهــات مباشــرة 
والعسكريين  السياســيين  المســؤولين  من 
أصواتهم  تعالــت  الذيــن  الإســرائيليين، 
في الفتــرة الأخيرة لانتقام من الأســرى 

وعائاتهم.
وناشــدت الصليــب الأحمــر بزيــادة 
الطواقم العاملة في تنظيم زيارات عائات 
الأسرى تحسبا لمواجهة أي تهديد لعائات 
الأسرى خال الزيارات، وأن يقوم الصليب 
بــدوره الحقيقي في توثيــق هذه الجريمة 

ورفــع تقرير مفصــل لهيئــة الأمم المتحدة 
مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات القانونية 

والإنسانية الازمة. 
وأدان نائب رئيــس الدائرة القانونية 
والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئــة  في 
جميل ســعادة، مهاجمة عضو الكنيســت 
الحافلة  اعتراضه  بعد  غزة  أسرى  لأمهات 
التي تقلهــن لزيارة أبنائهن في ســجون 
الاحتال. وأكد أن هيئة الأســرى وجهت 
رســائل عاجلــة لعــدد من المؤسســات 
الدولية، ومنها اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر، لحمايــة أهالي الأســرى أثناء 

ذهابهم  لزيارة أبنائهم.
 وقالــت عايــدة توما عضو الكنيســيت 
عن القائمة المشــتركة، إنه تم تقديم شكاوى 
الى المستشــار القضائي الإســرائيلي، ضد 
النائب المتطرف أورون حزان لمحاسبته على 
اقتحام حافلة أهالي أســرى غــزة وتوجيه 
الشــتائم لهم. وأضافت في تصريح للإذاعة 
التحرك  ســيتم  أنه  الرســمية  الفلسطينية 
ومتابعة القضية عقب رد المستشار القضائي 
على الشكاوى.  واعتبرت أن المتطرف حزان 
تصرف كمجرم يبث الحقد والكراهية ويقوم 
بممارســة الاســتفزاز والعنصريــة في ظل 
وجود تغطية إعامية، محمّلة سلطات جيش 
الاحتــال والصليب الأحمر، مســؤولية ما 
جرى بالسماح له أصا بالصعود إلى حافلة 

أهالي الأسرى.

رام الله -  »القدس العربي«:
 

أعلنت حركة فتح عن برنامج فعاليات 
انطلاقتها، وحددت مســاء يــوم الأحد 
المقبل لإضاءة شــعلة الانطلاقــة الثالثة 
والخمسين. وقال محمود العالول نائب 
رئيس حركة فتــح إن »ذكرى الانطلاقة 
لهــذا العام تأتي في ظروف اســتثنائية 
ومغايرة لكل الظروف الســابقة« . وأكد 
أن كافة الفعاليات الاحتفالية ستتحول 
الى فعاليات مقاومة شــعبية مســتمرة 
ضد الاحتــلال وجيشــه ومســتوطنيه 
حتــى دحــر الاحتــلال وإقامــة الدولــة 
القــدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية 

الشريف.
وقال جمال المحيسن مفوض التعبئة 
فــي  ســتضاء  الشــعلة  إن  والتنظيــم 
مدينــة رام الله وفــي كافــة المحافظات 
والأقاليم. وأكــد ان محمود عباس )ابو 
مــازن ( رئيس دولة فلســطين ســيقوم 

بإضاءة الشعلة وسيوجه كلمة للشعب 
الفلسطيني بهذه المناسبة. 

وجاء هذا الإعــلان عقب اجتماع عقد 
فــي مقــر التعبئــة والتنظيم فــي مدينة 
رام اللــه ناقــش فيــه الحضــور برنامج 

الفعاليات في كافة أقاليم الوطن.
واجمــع المشــاركون فــي اجتماعهــم 
الذي ضــم أعضاء مــن اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح ونائــب مفــوض التعبئــة 
والتنظيــم عبد المنعــم حمــدان وأعضاء 
من المجلــس الثــوري وأمناء ســر أقاليم 
علــى  الحركيــة  المكاتــب  ســر  وأمنــاء 
بإضــاءة  إنجــاح  الاحتفاليــة  ضــرورة 
والخمســين  الثالثــة  الانطلاقــة  شــعلة 
لحركــة فتــح، مؤكديــن علــى ضــرورة 
الحشــد الجماهيري. ســتنطلق المسيرة 
من مدرسة بنات رام الله الثانوية باتجاه 
ضريــح الشــهيد الزعيــم الراحل ياســر 
عرفات حيث مكان الشــعلة التي سيقوم 

بإضاءتها الرئيس أبو مازن.

رام الله - »القدس العربي«:
 

»طفــل تُفقأ عينه بســبب قنبلــة غاز، وآخــر يفقد عينه 
ويرقد في العناية المكثفة بســبب إطــلاق النار الحي عليه 
لمجرد الاشــتباه بــه، وثالــث يصــارع رصاصــة معدنية 
مغلفة بالمطاط استقرت في جمجمته، ورابع يكسر »عيار 

معدني« جمجمته متسببا بنزيف في عينه اليسرى«.
مــا ذكر أعلاه هو وصــف لحالات أطفال فلســطينيين 
وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحوهم »مهدافها« في 
الانتفاضة المتواصلة ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الاعتــراف بالقدس عصمة لإســرائيل، فتســببت 

لاثنين منهم بإعاقة دائمة. 
وأثــار إعــلان الرئيس ترامب في الســادس من شــهر 
ديســمبر/ كانون الأول الحالي، الــذي تضمن أيضا نقل 
الســفارة الأمريكية، ولا يزال، حالة من الغضب بين أبناء 
الشعب الفلســطيني، يعبرون عنها بالمســيرات الشعبية 
السلمية، إلا أن قوات الاحتلال تقابلها بالقمع مستخدمة 
الرصــاص الحــي، والمعدنــي المغلــف بالمطــاط، وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العديد 
من الفلســطينيين بينهم الكثير من الأطفال، والقاصرين، 
يضــاف الــى ذلك حمــلات الاعتقــال التي تشــنها يوميا 

وطالت عددا كبيرا من الأطفال والقاصرين أيضا. 
ومــن الحــالات التــي وثقتها الحركــة العالميــة للدفاع 
عن الأطفال- فلســطين، في الأحــداث التي أعقبت إعلان 
ترامب، في المستشفى الاستشــاري في محافظة رام الله 
والبيــرة، حيث مكــث القاصر محمد فضــل التميمي )15 
عاما( ابن عم الأســيرة عهــد التميمي فــي العناية المكثفة 
حوالى أســبوع، جراء إصابته برصاصــة معدنية مغلفة 
بالمطــاط فــي القســم الأيســر من وجهــه، اســتقرت في 
جمجمته، في الخامس عشــر من ديسمبر/ كانون الثاني 

الحالي. 
وقال شــاهد عيان للحركة، إنه بعــد انتهاء المواجهات 
مســاء ذلــك اليــوم أراد الطفل التميمــي التأكــد من عدم 
وجود جيش الاحتلال في منــزل مهجور في القرية، بعد 
أن شــوهد الجنــود وهم ينســحبون منه، فوضع ســلما 

لتسلق سور ذلك المنزل الذي يرتفع حوالى ثلاثة أمتار. 
وتابــع أنه بمجــرد أن أخرج الطفل التميمي رأســه من 
خلف السور حتى تم إطلاق النار عليه فسقط على الأرض 
مضرجا بدمائه. ويقول الشــاهد: »توجهنا نحوه بسرعة 
وكانت الدماء تملأ ملابســه، فحملناه وخــلال ذلك رأينا 
جنديين ملثمين يقفان على السور فقال لنا أحدهم »خذوه 

بسرعة للمستشفى«.
وقال الطبيب خلــدون عمر، أخصائي جراحة أعصاب 
أطفال والمشــرف الأساســي على حالة الطفــل التميمي، 
للحركــة العالميــة، إن العيــار الــذي أصــاب الطفــل دخل 
مــن الجهة اليســرى للوجــه بالقرب من الأنــف واخترق 
الجيوب واســتقر في قاع الجمجمة، مسببا كدمات قوية 
للدمــاغ ونزيفا وتهشــيما في عظم الجمجمــة.  وأوضح 
أنه بشــكل أساســي جــرى العمل علــى إيقــاف النزيف 
علــى أن يتم العمل لاحقا وفي اليوم التالي لوصوله، على 
اســتخراج الرصاصــة وترميــم المناطق المهشــمة، ولكن 
الوضــع ازداد ســوءا وأصبــح هناك خطــورة أكبر عليه، 
فاتخذنــا قرارا في حينهــا بإجراء عمليــة لوقف النزيف 
واســتخراج الرصاصة وترميم المناطق المهشــمة، وفعلا 

هذا ما تم. فنجحنا باســتخراج الرصاصــة، وقمنا أيضا 
باســتئصال عظمــة الجمجمــة من جهــة اليســار بهدف 
تخفيف الضغط على الدماغ وتحريره وبمســاعدة أطباء 
أنف وحنجــرة وأطباء الوجه والفكــين عملنا على ترميم 
المناطق المهشــمة«. ووصف الطبيــب عمر الوضع الحالي 
للطفــل التميمــي بالمســتقر، وأن الخطــورة علــى حياته 
بــدأت تقل، »لكنه تحــت الرقابة الطبيــة الكاملة، وهنالك 

استجابة منه للعلاج«. 
وذكر مســؤول برنامج المســاءلة في الحركــة العالمية 
للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن التحقيقات الميدانية 
التــي تجريها الحركــة في مثل هذه الحوادث، تشــير إلى 
وجود نمط باســتخدام القوة المفرطة للقتل، وعدم وجود 
رادع لهــذه الظاهــرة بســبب انتشــار ثقافــة الإفلات من 

العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي. 
ومــن الحالات التــي تؤكد ذلك، الطفــل حامد المصري 
)15 عاما( من مدينة ســلفيت. ففي الثاني عشــر من شهر 
كانون الأول الحالي، أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
النار صوب الطفل بالقرب من مستوطنة »ارئيل« القريبة، 

بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.
 وادعى جيش الاحتلال أن القاصر كان يحمل ســكينا 
وحــاول تنفيذ عملية طعــن، الأمر الذي اســتدعى إطلاق 
النــار عليه، ليعــود الاحتلال ويتراجع عــن روايته ويؤكد 
أنه بعد تفتيش الطفل تبين أنه لم يكن يحمل ســكينا، وأن 
الجنود اشــتبهوا بالأمر فقط لكونه أدخل يده إلى جيبه، 

فبادروا بإطلاق النار تجاهه. 
ونُقل المصري على الفور إلى أحد المستشــفيات داخل 
أراضي عــام 1948، ووفق ما أفاد به أهله للحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفــال، فإن وضعه الصحي مــا زال خطيرا 
جــدا، وقد خضع لأربــع عمليــات جراحية منهــا تقطيب 
شــرايين بالوجه وترميــم للأنف وتوصيــل أوردة. وأكد 
ذووه أنــه فقــد عينه اليســرى جــراء الإصابــة، وما زال 

بحاجة للعديد من العمليات الأخرى.
أمــا القاصــر ق.ك )15 عامــا( مــن محافظــة نابلس، 
فقــد أصيب هو الآخــر برصاصة معدنيــة مغلفة بالمطاط 
في رأســه في العشــرين من كانون الأول الحالي، خلال 
مواجهــات اندلعــت مــع قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
أثنــاء اقتحامهــم للجهــة الشــرقية مــن مدينــة نابلــس 
لتأمــين الحماية لمئــات المســتوطنين الذيــن اقتحموا قبر 
يوســف. وأوضح والد القاصر، للحركــة العالمية للدفاع 
عن الأطفال، أن ابنه أصيــب بعيار معدني مغلف بالمطاط 
فــوق الحاجــب الأيســر، الأمــر الذي تســبب بكســر في 
الجمجمــة ونزيف في العين اليســرى، مبينــا أنه خضع 

لعملية جراحية في رأسه لإزالة العيار المعدني. 
وتابــع أبو قطيــش أنه وفقــا للقانــون الدولي فإنه 
يمكــن اســتخدام القوة القاتلــة ضد التهديد الوشــيك 
بالمــوت أو الإصابة الخطيــرة، أو لمنع ارتــكاب جريمة 
بالغــة الخطورة تتضمن تهديدا شــديدا للأرواح وذلك 
فقط عندمــا يثبت عدم كفاية الوســائل الأقل عنفا عن 
تحقيق هذه الأهداف، كما أنه يلزم بذل كل جهد ممكن 
لتحاشــي اســتعمال الأســلحة الناريــة، خاصــة ضد 
الأطفــال. وأضاف أن الحــالات المذكورة أعلاه تشــير 
إلــى أن قــوات الاحتلال ماضيــة في سياســة إطلاق 
النار صوب الأطفال بقصد القتل، من خلال استهداف 

الأجزاء العليا من الجسد.

»عيون تُطفأ للأبد: أطفال فلسطين في المهداف الإسرائيلي«

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
توثق تعمد الاحتلال استهداف القاصرين

نادي الأسير اعتبرها إفلاسًا وتعبيرا عن الشعور بالفشل

الحكومة الفلسطينية تطالب بمحاسبة النائب
حزان على جريمته بحق أمهات الأسرى

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
تواصلت التنديدات الفلسطينية بحادثة الاعتداء التي قام 
بها عضو الكنسيت الإسرائيلي المتطرف عن »حزب الليكود« 
أرون حزان، على أهالي أســرى غزة، خال توجههم لزيارة 
أبنائهم في أحد المعتقات الإسرائيلية، ضمن رحلة أسبوعية 
تنســق لها اللجنة الدوليــة للصليب الأحمــر، فيما حظيت 
والدة أحد الأسرى واسمها »أم عبد الرحمن« بإشادة كبيرة، 

لتصديها لحزان، وتوبيخه بصوت عال.
وكَرّم إســماعيل هنيــة رئيس المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، يوم أمــس أهالي الأســرى الذين كانــوا على متن 

الحافلة التي تعرضت لاقتحام حزان.
وأمس نظم ذوو الأســرى والقوى والفصائل الفلســطينية 
والمؤسســات القانونية فــي قطاع غزة، وقفــة احتجاجية على 
حادثة الاعتداء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت 
خال الوقفة والدة الأســير أحمد الشــنا، التــي كانت على متن 
حافلة أهالي الأســرى، إنهم تفاجأوا عند مدخل سجن »ريمون« 
بإغاق الطريــق، من قبل المتطرفين وبينهم حزان، الذي شــرع 
مرافقوه بالاعتداء على الحافلة وتكســير نوافذها قبل اقتحامها 

بـ »شكل همجي«، ومن ثم توجيه شتائم نابية للأهالي.
وقللــت من أهميــة الاعتداء فــي التأثير عليهــم، وقالت إن 
الأسرى لحظة إباغهم بما جرى، استشــاطوا غضبا، وشرعوا 

بالتكبير داخل السجن خال الزيارة.

توفير الحماية الكاملة

وطالب تجمع المؤسســات القانونية في قطــاع غزة، بتوفير 
الحمايــة الكاملة لأهالي الأســرى خال الزيــارة، وقال خليل 
شاهين في كلمة باســم المؤسسات، إن الاعتداء على حافلة ذوي 
الأسرى يمثل »شــكا من أشــكال النازية والعقوبات الجماعية 

التي حظرها قواعد القانون الدولي«.
كما شــهدت مواقــع التواصل الاجتماعي إشــادة واســعة 
بالســيدة »أم عبد الرحمن« والدة أحد الأســرى الفلسطينيين، 
التــي تصدت لحــزان دون أي اكتراث لصفته التــي هددها بها 
كـ«عضو في الكنســيت«، وتناقل الكثير من المعلقين نشر المقطع 
المصور من داخل الحافلة، لتلك السيدة وهي ترد بعبارات قوية 
على حزان، مع الكثير من عبارات الاعتزاز بها كسيدة فلسطينية 

وأم لأسير يقبع في سجون الاحتال.
كذلك دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي الدكتور 

أحمد بحر لتوفير »الحماية
 لأهالي الأسرى الفلســطينيين من »بلطجة قادة الاحتال«، 
واعتبــر اعتداء حــزان »تطورا خطيــرا وخرقا لــكل الأعراف 
الدولية، الخاصة بحقوق الأســرى«، مشــيرا إلــى أن اعتداءه 
على أمهات الأســرى يدلل على »الإرهــاب والعنصرية للمجتمع 
بالكنيســت  الدولي  اليهــودي«، وطالب بســحب الاعتــراف 
الإســرائيلي لقيام نوابه بـ »تصرفات إرهابية وعنصرية« ضد 

في سياق موجة الغضب على تهجم عضو الكنيست على قافلة أهالي أسرى غزة

الفلسطينيون يشيدون بردّ »أم عبد الرحمن« في وجه المتطرف حزان »ابني أرجل الرجال« .. 
والطيبي يتهكم عليه »صار للشرشيحة مرجيحة«

الفلســطينيين. يشــار كذلك إلى أن المجلس الوطني الذي أدان 
تهجم حــزان، أكد أنه ســيخاطب الاتحاد البرلمانــي الدولي، 
ولجنة حقوق الإنسان فيه كون المعتدي عضو كنيست »ليضاف 
إلى ملف العنصرية التي سيحاسب عليها الكنيست الإسرائيلي 
في الاتحاد البرلماني الدولــي«، وآخرها البدء بإجراءات إقرار 

»قانون إعدام الأسرى« الفلسطينيين.
وكان النائب الإســرائيلي المتطرف حزان، قد اقتحم الاثنين 
الماضي حافلة تقل أهالي أســرى غزة، وهم في طريقهم لزيارة 
أبنائهم في سجن »ريمون« الإسرائيلي في صحراء، حيث شرع 
بالتهجم عليهم وعلى أبنائهم بالألفاظ النابية، وذلك في خطوة 
اعتبرها تضامنية مع  الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب 

القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.
وخاطب بحدة والدة أحد الأسرى وقال لها مهددا »لن تزوريه 
إلا تحــت الأرض«، مضيفًا »ابنك الحشــرة إيش ســوّى )ماذا 
فعل(«، فما كان من تلك السيدة أم عبد الرحمن إلا أن ردت عليه 

بالقول »ابني مش حشرة«، فرد يقول »ابنك كلب وحشرة«، غير 
أن والدة الأســرة بادرت لترد عليه بكل شجاعة بالقول »ابني 
مش كلب، ابني أرجل الرجــال، وراجل بمعنى الكلمة«، وعندما 
قال حزان لوالدة الأســير »أنا عضو كنيست«، ردت دون خوف 
»عضو كنيســت ولا رئيس وزراء ولا )بنيامين( نتنياهو، احنا 
بنشــوف )نرى( أولادنا فوق فوق، وأولادنا رجال«. وشهدت 
العملية قيام أحد الرجال من ذوي الأســرى بإنزال حزان، بعد 
أن قبــض عليه بيده، وجره إلى خارج الحافلة، لتشــق بعدها 

طريقها إلى داخل السجن الإسرائيلي.
وفي العادة تتوجه دفعة من أهالي أســرى غزة فجر كل يوم 
اثنين، لزيارة أبنائهم الأســرى في سجون الاحتال، من خال 

عملية تنسق لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
وكانت ســلطات الاحتال قد منعت منذ أكثر من أربعة أشهر 
أهالي أســرى حركة حماس من الزيــارة، في إطار خطة الهدف 
منها الضغط على الحركة لإطاق ســراح الجنود الإسرائيليين 

الأســرى لديها منذ الحرب الأخيرة على غزة، غير أن ذلك الأمر 
من المســتبعد أن يأتي بــأي نتائج، أو أن يجبــر حماس على 

التعاطي مع المطالب الإسرائيلية.

أسر أربعة إسرائيليين

ويأســر الجناح العســكري لحماس أربعة إســرائيليين 
اثنــان منهم جنديان وقعا خال الحــرب الأخيرة على غزة 
صيف عــام 2014، واثنان أحدهما من أصــل إثيوبي، وآخر 
بدوي يحمل الجنسية الإســرائيلية، تحفظت عليهما كتائب 

القسام، بعد دخول غزة متسللين.
وعقــب ذلك قوبلــت عملية اعتــداء حزان علــى أهالي 
الأســرى، بتنديدات وموجة غضب كبيرة، عبر عنها النواب 
العرب في الكنســيت الإسرائيلي، فقال النائب العربي أحمد 
الطيبي في كلمة له في الكنسيت موجها حديثه لحزان »حذاء 

ام عبد الرحمن بيســواك وبيسوى رأســك، ولذلك في المرة 
القادمة نصيحتي لكل من هو في الباص بتشــلحي )تخلعي 
حذائك( من رجلك وفي وجهــه وبالصرماية )الحذاء( على 
رأســه«، مضيفا »لأنه لــو كان رجا لما تشــاطر على أمهات 
الأســرى ولذهب لمواجهة الرجال في الســجن.« واســتدل 
الطيبي بالمثل الشــعبي »صار للشرشيحة مرجيحة، وصار 

لأم بريص قبقاب )حذاء خشبي(«، وهو يتهكم على حزان.
وأكدت عضو الكنيسيت عن القائمة المشتركة عايدة توما، 
أنه تم تقديم شــكاوى الى المستشــار القضائي الإسرائيلي، 
ضد النائب المتطرف حزان لـ »محاسبته« على اقتحام حافلة 

أهالي أسرى غزة وتوجيه الشتائم لهم.
وكان جمع كبير مــن أهالي غزة، بينهم القيادي في حركة 
حماس فتحي حماد، قد اســتقبلوا حافلة أهالي أسرى غزة، 
مساء الإثنين فور وصولهم إلى القطاع، من معبر بيت حانون 
»إيرز«، مشيدين بتصديهم للنائب الإسرائيلي، وتوعد حماد 

حزان بـ »دفع الثمن«، جراء فعلته.
وقال الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، منــذرا حزان »عربــدة عضو الكنيســت 
أورن حــزان، دلالة على هشاشــة هذا الكيــان المارق الذي 
يبحــث قادته عن بطولات وهمية«، مؤكــدا أن لدى المقاومة 
الفلســطينية ما يجعل قــادة الاحتال أن يعيــدوا التفكير 
مرارا قبل أن يكرروا هذه »البلطجة«، وعلق على قول أم أحد 
الأســرى التي ردت على حزان يقول »نعم يا سيدة الأرض، 

ابنك سيد الرجال«.
وأدانت جمعية واعد للأسرى والمحررين »الاعتداء السافر« 
على أهالي الأســرى، وقالــت إن ذلك يأتي في ســياق »الحقد 
الإســرائيلي على الفلســطينيين«، لافتة إلى أنه أيضا يكشــف 
»الوجه الحقيقي وغير الأخاقي لاحتال وحكومته المتطرفة«.
كذلك أكــد مركز الأســرى للدراســات، أن المس بالأســرى 
وذويهم تحول في دولة الاحتال إلى »دعاية رخيصة، وظاهرة 
إســرائيلية عنصرية، تتســابق وتتنافس بالاعتداء عليهم عن 

طريق المطالبة بالإعدامات«.
وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس على لسان المتحدث 
باسمها عبد اللطيف القانوع »مشــروع قانون إعدام الأسرى« 
الذي يدعــو إليه وزير الجيش الإســرائيلي أقيغدور ليبرمان، 

والمقرر أن يناقشه »الكنيست« الإسرائيلي اليوم الأربعاء.
ووصف المشروع بـ »الخطير«، وقال إنه »يهدد حياة الأسرى 
ويتنافى مع المواثيــق الدولية والقوانين الإنســانية ويعكس 
عنجهية الاحتال وتطرفه«، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات 
الحقوقية لـــ »ألتصدي لهذا المشــروع الفاشــي وإنقاذ حياة 

الأسرى«.
وتأتي عملية مناقشة مشــروع القانون، بعد أن حظي بتأييد 
الائتاف الحكومي ورئيس الحكومــة، بنيامين نتنياهو، وينص 
على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلســطيني من ســكان الضفة 
الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن 
من صاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون 
ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من 

دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

تظاهرة دعما للإفراج عن القاصرة عهد التميمي ووالدتها وابنة عمها

اعلان حركة فتح لاحياء ذكراها الـ 53
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

كشفت مصادر إســرائيلية مخططاً لشرطة الاحتلال 
تنوي حسب ما جاء فيه، إقامة 16 مركزا جديدا للشرطة 
فــي القدس الشــرقية المحتلــة، ضمن خطتهــا لإحكام 
الســيطرة علــى المدينة المقدســة. وأتت الخطــة وفقا 
لتوصيــات الأجهزة الأمنية المختلفــة التابعة للاحتلال 
إثر »هبّة باب الأســباط«، وأزمة البوابات الإلكترونية 
والجســور الحديديــة وكاميرات المراقبــة أمام مداخل 

المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو/ تموز الماضي. 
وتريد ســلطات الاحتلال مــن هذه الخطــة تعزيز 
وجودها فــي منطقة باب العامود أشــهر مداخل البلدة 
القديمة من مدينة القدس. وسيتم تغيير البنية التحتية 
لباب العامود من حيــث الإضاءة وحركة المرور ونصب 
40 كاميــرا للمراقبة تمكن عناصر الشــرطة من متابعة 
ما يحدث من كافة الجهات فــي الباب من جميع الروافد 
والجهات، كخطة أمنية شــاملة متكاملــة خاصة بباب 

العامود. 
وتم الكشــف عن هذه الخطة بعد قرار وزير الإسكان 
والبنــاء الإســرائيلي يــؤاف غالانــت ببــدء الترويج 
لخطة اســتيطانية ضخمة، تشــمل بناء 300 ألف وحدة 
اســتيطانية جديدة في القدس ومحيطها، بهدف تكريس 
ما يســمى »القدس الكبرى«، وتعزيز عملية فصل المدينة 
عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال. 
ولم تكتف إســرائيل بهذا الحد فقط من المشاريع، فهي 
تريد إنهاء القضية الفلســطينية بشــكل تام بعد إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي هذا السياق يعقد مركز حزب الليكود الإسرائيلي 
مؤتمرا للتصويت على مشــروع قرار يدعــو إلى إحلال 
الســيادة الإســرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك 

الأغوار. 
وتم جمع تواقيع أكثر من 900 عضو في مركز الليكود، 
للتصويت على مشــروع قرار يدعو كل منتخبي الليكود 
إلى العمل على إحلال ســيادة الاحتــلال وقوانينه على 
المقامة على أراضــي الضفة الغربية  كافة المســتوطنات 
المحتلة. كما تم نشــر مقاطع فيديو لكبــار وزراء الليكود 
يدعون فيها أعضــاء المركز إلى أن »يكونوا شــركاء في 
اللحظــة التاريخيــة« والتصويت إلى جانب مشــروع 

القرار. 
وأكدت حركة فتح اســتمرارها في فعالياتها الغاضبة 
ضد الاحتلال وضــد إعلان ترمب باعتبار القدس عاصمة 
لدولة الاحتلال الاســرائيلي، مؤكــدة أن دولة الاحتلال 
تتخذ من الإعلان غطاء لتنفيذ أبشــع سياسات التطهير 
العرقي ضد الشــعب الفلســطيني، خاصــة في القدس، 
من خلال سياســة الحصــار والقمع والاعتقــال والطرد 
والتهجير وسحب الهويات وبناء المستعمرات، واقتحام 
المسجد الأقصى وإرهاب المواطنين الآمنين، وإقامة المراكز 
البوليســية، وفرض الضرائب والرســوم الباهظة غير 

القانونية على الشعب الفلسطيني. 
وســخر اسامة القواســمي المتحدث باســم فتح، من 
حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو، الذي 
ادعى أن حرية العبادة مســموحة للجميــع في القدس. 
وقال إن الأغلبية العظمى من أبناء الشــعب الفلسطيني 
المقيمــين في الضفة الفلســطينية وغــزة، ممنوعون من 
زيارة المســجد الأقصى وكنيســة القيامة، بسبب جدار 
الفصل العنصري والحواجز العسكرية والحصار المطبق 
علــى القدس الشــرقية بشــكل كامــل، وإن الإجراءات 

»الأمنية« داخل وحول المســجد الأقصــى تعيق وصول 
الآلاف ممن يســتطيعون الوصول لمسجدهم وكنيستهم 

داخل أسوار البلدة القديمة.
وحذر من المحاولات المســتمرة لاســتباحة المســجد 
الأقصى ومحيطه، والمحاولات التي تسعى اليها سلطات 
الاحتــلال من تغييــر الوضــع الديمغرافي فــي القدس 
عامة والشــرقية منها خاصــة، وتفريغ البلــدة القديمة 
في القــدس من أصحابها وســكانها، الذين يدافعون عن 
هويتها الوطنية الفلســطينية، مؤكدا أن فتح لن تتوانى 
ولن تتأخر في الدفاع عن قدســها ومقدســاتها وأرضها 
وشــعبها العظيم. وقالت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إن الحكومــة الاســرائيلية، وأذرعهــا المختلفة، تواصل 
في ســياق مكشــوف وعلني، مع الزمن ترســيم خريطة 
مصالحهــا في الأرض الفلســطينية المحتلــة، عبر فرض 
سياســة الأمر الواقع بقوة الاحتــلال، ومن طرف واحد، 
بما في ذلك تنفيذ العشــرات من المخططات الاستيطانية 
الاستعمارية الهادفة الى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة 

الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
 وأوضحــت الــوزارة ان هــذا مــا يعكســه التغول 
الاســتيطاني الحالــي وغيــر المســبوق، ومــا تتناقله 
وسائل الإعلام الاســرائيلية يومياً من تحركات ودعوات 
للأحــزاب اليمينية، وفي مقدمتها حــزب الليكود الحاكم 
لفرض الســيادة الاســرائيلية على أجزاء واســعة من 
الضفة الغربية المحتلة، وتســريع مخططات بناء الآلاف 
من الوحدات الاســتيطانية الجديدة فــي طول وعرض 
الضفة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، هذا 
بالإضافة الــى توجه حكومي اســرائيلي لتمرير العديد 
من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم 
الاســتيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري »الأبرتهايد« 

في فلسطين المحتلة. 

واعتبــرت ان إعــلان ترمب مثــل جائــزة ومكافأة 
للاحتــلال على انتهاكاته الجســيمة للقانــون الدولي، 
وتمرده واستهتاره بالشرعية الدولية وقراراتها، وتنكره 
للاتفاقيات الموقعة، كما شجع الحكومة الاسرائيلية على 
التمادي في سياســة تشــويه الحقائق، وتغيير الواقع 
التاريخــي والقانوني القائــم، وزودها بآمــال جديدة 
للحصول على المزيــد من الاعترافــات بالتغييرات التي 

تفرضها بقوة الاحتلال. 
وقــال جبريــل الرجوب أمين ســر اللجنــة المركزية 
لحركة فتح »إن المجلس المركزي ســيكون صاحب الموقف 
في تحديد شــكل العلاقــة مع الاحتلال، وعظمة شــعبنا 
الفلســطيني تتجلى بصموده، واستقلالية قراره، داعياً 

لاتباع الطرق المكلفة للاحتلال والمحاصرة له«. 
وأضاف في تصريح للتلفزيون الفلســطيني الرسمي 
»نحن شعب عظيم وعظمتنا تجلت بصمودنا واستقلالية 
قرارانــا«. وأضاف »نحن نســعى لبلورة سياســة في 
ثلاثة اتجاهات من أجل تشــكيل اســتراتيجية وطنية، 
على المســتوى الوطني عبر ترتيب بيتنــا، والقدس هي 
المحــرك والعنوان، واعتماد أدوات النضال التي ســوف 
نســتخدمها، متمســكين بحق تقرير المصير، وأن تكون 
الطــرق المتبعــة لمواجهة الاحتــلال مكلفة له سياســياً 
وعالميــاً، وأن تبني حالة من التراكــم الايجابي الضاغط 

والمحاصر«. 
وقال »معركتنا مع الاحتلال ومع الفاشــية العنصرية 
الاســرائيلية المتنكرة لحقنا في تقرير مصيرنا، وكل من 
يشــجع هذا الاحتلال وضع نفســه في خانتــه، وأعرب 
عــن أمله بإبقاء الصــدام مع الاحتلال، رغــم أن الإدارة 
الأمريكية جعلت نفســها جزءاً من المعركة، لكننا لا نريد 
خسارة الشــعب الأمريكي، ومن يؤيد الحق الفلسطيني 

في أمريكا««.

غزة ـ »القدس العربي«:
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف إجراء 
العمليــات الجراحية في المشــافي بســبب توقف عمل 
شــركات النظافة عــن العمل، لعدم تلقيها مســتحقاتها 
المالية، في الوقت الذي تواصلت فيه الخلافات حول حل 

مشكلة موظفي غزة، الذين عينوا بعد الانقسام.
وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة 
في غــزة إن توقف خدمــات النظافة يؤثر على مســتوى 
الخدمات الصحية كافة، وستكون له تداعيات خطيرة على 
عمــل 40 غرفة عمليات جراحيــة و11 غرفة ولادة قيصرية 
مما يحرم 200 مريض يوميا من إجراء عملياتهم المجدولة، 
وعلى نحو 100 مريض في العنايات المركزة و113 طفلا في 

حضانات الأطفال.
وأوضح كذلك أن توقف عمــال النظافة عن العمل، يؤثر 
أيضا على الخدمات الصحية لـ 702 مريض بالفشل الكلوي 
في 5 مراكز لغســيل الكلى على مدار الســاعة، وعلى مئات 
المرضــى المنومين في أقســام الجراحة والباطنــة والقلب 
والأطفال والأورام وأكثر من 200 سيدة في أكشاك وأقسام 
الولادة، كما ويوثر على الخدمات الصحية في11 بنكا للدم 

و50 مختبرا طبيا تجــري آلاف التحاليل الطبية ونقل الدم 
ومشــتقاته للمرضــى يومياً وتحتاج غــرف العمليات في 
المشافي إلى نظافة دائمة توفرها طواقم مختصة من شركات 

النظافة، لإبعاد أي أخطار تلوث طبي في تلك الأماكن.
يأتــي ذلك بعدما حذرت شــركات النظافــة العاملة في 
القطاع، الأســبوع الماضي من توقف الخدمات التي تقدمها 
في المشــافي والمرافق الطبيــة، لعدم تلقيهــا المخصصات 
المالية، منذ أربعة أشــهر، كثمن لتلك الخدمــات. كما يأتي 
في ظــل الخلاف حول الجهة التي تدفــع قيمة هذه الأموال 
المخصصــة لشــركات النظافة، بــين المســؤولين في غزة، 

ووزارة المالية في الضفة.
يشار إلى أن شــركات النظافة كانت قد أوقفت خدماتها 
فــي أوقات ســابقة، ومن ثم أعــادت موظفيهــا للعمل من 
جديد، بعد حل مشــكلة مخصصاتها الماليــة المتراكمة على 
وزارة الصحة، وخــلال تلك الفترة توقف إجراء الكثير من 

العمليات الجراحية المجدولة.
ويؤكد مســؤولو غزة أن عملية دفــع هذه المخصصات 
المالية مناطة حاليا بحكومة التوافق التي تســلمت مهامها 
في القطاع، غير أن الحكومة لم تعلق على الأمر، لكنها قالت 
في وقت ســابق إن عملية تســلمها إدارة القطاع كاملة لم 

تتحقق بعد.
وفي الأســبوع الماضي أعلنــت وزارة الصحة في غزة، 
عن توقف الشــركات التي تورد الطعام للمشافي عن تقديم 

خدماتها، لعدم تلقيها الأموال المستحقة مقابل ذلك.
في غضون ذلك يســتمر الخلاف بــين الحكومة وحركة 
حماس حتــى اللحظة، علــى طريقة حل مشــكلة موظفي 
غزة، الذين عينوا بعد الانقسام، وهو أحد الملفات الخلافية 
العالية، التي تحول دون تقدم ملف المصالحة حتى اللحظة. 
وفي هذا الســياق اســتنكرت نقابة الموظفين في غزة، 
تصريحات نســبت لعضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
ورئيس وفدها للمصالحة عــزام الأحمد، اعتبر فيها قضية 
الموظفين »قضية صغيــرة وغير جديرة بالاهتمام«. وأكدت 
فــي بيان لهــا أن تصريحات الأحمد »تكــرس نفس النهج 
الاقصائي والتوتيري الذي تسير عليه حكومة رامي الحمد 
الله من التنكر لحقوق الموظفين والتهرب من اســتحقاقات 

المصالحة«.
يشــار إلى أن نقابة موظفي غــزة أقامت خيمة اعتصام 
دائمة أمام مقــر الحكومة، للمطالبة بحل مشــاكلهم ودفع 
قيمة رواتبهم التي جرى الاتفــاق عليها بين فتح وحماس، 
في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي. وذكرت 

في بيانها أن »تنكــر الأحمد« للاتفاقيــات التي وقع عليها 
شــخصيا وعلى رأســها قضية الموظفين »يدل على المماطلة 
والتســويف والتنصل مــن المصالحة برمتهــا، ويدل على 
عدم الجدية في الشــراكة والوحدة الفلســطينية وإنهاء 

الانقسام«.
وطالبــت النقابة حركــة فتح والفصائل الفلســطينية 
والراعي المصري بـ »التدخل ووضع حد لمثل هذه التفاهات 
وتحمل مســؤولياتهم وإنقاذ المصالحة قبل فوات الأوان«. 
وأكــدت أن محاولة المســاس بهم وبقضيتهــم »خط أحمر 
لا يمكن تجــاوزه«، مضيفة »قلنا وما زلنــا نقول إن نجاح 
خطوات المصالحة مرتبط ارتباطــا وثيقا بنجاح حل ملف 

موظفي غزة، والعكس صحيح«.
ويبلغ عــدد هــؤلاء الموظفين نحــو 40 ألــف موظف، 
وجرى التوافق على حل مشــكلتهم من خلال لجنة قانونية 
وإدارية، لم تعقد اجتماعا كاملا لأعضائها في غزة والضفة 
حتى اللحظة، علــى أن تتولى حكومــة التوافق دفع جزء 
من رواتبهم حتــى ذلك التاريخ، لكن الخــلاف حول ملف 
»الجبايــة« في غــزة، وتحويل الأموال لــوزارة المالية في 
الحكومة يحول دون ذلك، حســب ما يؤكد مســؤولون في 

حركة فتح.

الأزمة سببها عدم تلقي شركات النظافة مستحقاتها المالية

وزارة الصحة في غزة تحذر من توقف العمليات الجراحية بسبب إضراب عمال النظافة

بعد أن أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل

خطة احتلالية لإنشاء 16مركزا شرطيا في القدس ومخطط لإقامة مئات آلاف الوحدات الاستيطانية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد كل مــن رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس، إســماعيل هنية، ورئيس 
حركة حماس فــي غزة يحيى الســنوار، 
علــى ضــرورة إتمــام عمليــة المصالحــة 
الفلسطينية الداخلية، وحذرا من النتائج 
»الوخيمة« التي ستخلفها عملية التباطؤ 
في تنفيذ عملية إنهاء الانقســام، بســبب 
مخطط أمريكي يهدف لإقامة كيان مقسم 
للفلسطينيين في الضفة وغزة، تكون أبو 
ديس عاصمة له، من خلال ربطها بجسر 

مع المسجد الأقصى.
وأكــد هنية خــلال لقاء نظمتــه حركة 
حمــاس خصص للوجهــاء والمخاتير في 
قطاع غزة، على ضرورة حماية المصالحة 
الفلســطينية، والســير بهــا قدمــا »حتى 
تحقــق أهدافهــا«، داعيــا الوجهــاء إلــى 
وضع تصور لحمايــة المصالحة الوطنية 
الفلســطينية ودفعها للأمام، مشــيرا إلى 
أن القادم »خطير جداً«، وكان يشــير إلى 
التحــولات السياســية وإلى مــا تتعرض 
له مدينــة القدس من مخططــات أمريكية 

وإسرائيلية.
وطالب بعقد اجتمــاع للإطار القيادي 
المؤقــت لمنظمــة التحرير، والإســراع في 

للتصــدي  المصالحــة،  خطــوات  تنفيــذ 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  لقــرارات 
ترامب تجاه القدس.وكشــف عن امتلاك 
حماس معلومات تؤكد أن أمريكا لا تزال 
تعرض علــى الســلطة الفلســطينية منح 
أبــو ديس عاصمــة للدولة الفلســطينية، 
وأن يكون هنــاك جســر يربــط أبو ديس 
أحد أحياء القدس، مع المســجد الأقصى، 
وإقامــة كيان في غزة والضفة، من خلال 
تقســيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، 
وإيجــاد كيــان سياســي في قطــاع غزة 

يمكن أن يأخذ بعض الامتيازات المعينة.
وتطــرق إلــى مخاطــر قــرار الرئيــس 
الأمريكــي الأخيــر الخاص بنقل ســفارة 
بــلاده إليهــا، والاعتــراف بهــا عاصمــة 
»زلــزال  مثــل  إنــه  وقــال  لإســرائيل، 
سياســي« ضــرب القضية الفلســطينية 
وفــي قلبهــا وعنوانها »قضيــة القدس«، 
واصفا القرار بـــ  »الخطير«، كونه يرتبط 
بمخطــط لتصفيــة القضية الفلســطينية 
وما تســمى بـ«صفقة العصــر«. وأكد أن 
قرار ترامب يعد »جــزءا من معركة كبرى 
لتغييــر معالــم المنطقة كلهــا، وليس فقط 
الوضــع الفلســطيني« لافتا إلــى أن ذلك 
يأتــي في ســياق ما يســمى بـ«الســلام 
الإقليمــي«، الذي قــال إن وتيرة الحديث 

السنوار أكد على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية للتصدي للمخطط

هنية يعتبر قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس زلزالا سياسيا 
يرتبط بمخطط لتصفية القضية الفلسطينية وتغيير معالم المنطقة

عنــه ارتفعــت بمــا يشــمل »التطبيع مع 
العدو الصهيوني«.

وقــال هنية »هذا القرار لــه أبعاد على 

تركيبــة المنطقة كلها وبعلاقة الشــعوب 
علــى  الصهيونــي  الكيــان  مــع  والأمــة 
حســاب القدس والقضية الفلســطينية، 

وأرضنــا  الأســرى  حســاب  وعلــى 
وتاريخنــا ومســتقبلنا«، محــذرا من أن  
القرار »يحمل مخاطر على طبيعة العلاقة 

بين فلســطين والأردن«. وأضــاف »هذا 
استهداف يضرب عمق الأمة في القدس 
ولكن ارتداداته ســتكون أبعــد من ذلك، 
فهناك حديث عن الوطن البديل والخيار 
الأردني والتوطــين والكونفدرالية ولكن 
الســكان وليــس الأرض«، مشــيرا  مــع 
كذلك إلى أن القرار يستهدف شطب حق 

العودة للاجئين.
من ناحية أخــرى يرى هنيــة أن قرار 
ترامب كشــف عن بداية تراجع »الهيمنة 
الأمريكية على العالــم«، مضيفا »لم تعد 
سياســة البلطجة السياسية ولا التهديد 
ولا الإغــراءات تتحكــم بقــرارات الدول 

ومصيرها«.
مــن جهته أكــد يحيى الســنوار خلال 
اللقــاء ذاتــه ، على ضــرورة عقــد الإطار 
القيادي، حســب اتفاق المصالحة الموقع 
2011، مــن أجل أخذ قــرارات لـ »مواجهة 
المشــروع الأمريكي والصلف والعنجهية 
الإسرائيلية«. وشــدد على ضرورة تجند 
الجميع بمــن فيهــم المخاتيــر والوجهاء، 
الوطنيــة،  المصالحــة  مشــروع  لإنجــاح 
وعلــى تمســك حمــاس بالمصالحــة كـــ 
»خيار وطني لمواجهة الاحتلال ومشاريع 
تصفيــة القضية الفلســطينية«. وأضاف 
»لــن نتــردد ولــن نتراجــع وليــس هناك 

إمكانية للفشل، ولا نعرف معنى للفشل، 
ولا يمكن أن نفكر به، وليس أمامنا فرصة 

إلا النجاح ويجب أن ننجح«.
وحذر مــن أخطار كبيرة على القضية 
الفلســطينية، لكنه فــي ذات الوقت أكد 
اســتعداد المقاومة الفلســطينية للدفاع 
عن القــدس«، وقــال »لديكم فــي قطاع 
غــزة جيــش يمكــن أن تعتمــدوا عليــه، 
فالمقاومــة بألف خيــر«. وأكــد على أن 
حركــة حمــاس »قطعــت شــوطاً كبيراً 
الآن  »لدينــا  وتابــع  المصالحــة«،  فــي 
حكومــة واحدة، ومطلوب منها أن تقوم 

بواجباتها فورا«.
وطالــب بإنهــاء كل المعيقــات التــي 
وقــال  المصالحــة،  طريــق  تعتــرض 
التــي  المصالحــة  أمــام  العقبــات  »إن 
تتعلــق برواتــب الموظفــين فــي غــزة أو 
الكهربــاء  وتقليــص  العقوبــات  رفــع 
فــي  تضــرب  الرواتــب،  وخصومــات 
قــدرة المجتمع علــى الصمــود ومواصلة 

الطريق«.
يشــار إلى أن الســنوار عقد الأسبوع 
الماضــي لقــاءات مماثلــة مــع الشــباب 
ومســؤولي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
خصــص فيه الحديــث لملفــي المصالحة 

والقدس.

هنية والسنوار في لقاء مع شيوخ القبائل في غزة أمس

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
صياح الطــوري أبو عزيز )68( شــيخ فلســطيني 
من النقــب داخل أراضــي 48 هدمت إســرائيل قريته، 
العراقيب، 121 مرة، وظل متشــبثا بهــا حتى بات رمز 
صمودهــا وعنوان المعركة على النقب. وبالأمس ســدد 
ثمنا جديدا بإصدار محكمة اســرائيلية في بئر الســبع 
حكما عليه بالســجن الفعلي لمدة 10 أشهر والإبعاد عن 
العراقيــب، ورفضت محكمــة أخرى الاســتئناف على 
القرار. كما فرضت المحكمة على شــيخ العراقيب غرامة 
قدرها 36 ألف شيكل )عشــرة آلاف دولار( وذلك في 18 
ملفا، شهرتشــرين الثاني/  نوفمبــر 2013 والتي على 

أثرها جرى اعتقاله. 
وأعلــن طاقم محامي شــيخ العراقيب عــن قرارهم 
بتقديم اســتئناف على الحكــم إلى المحكمــة المركزية. 
ويعتبــر نجل الشــيخ المعتقل عزيز الطــوري أن التهم 
المنســوبة لوالده، هي تهم باطلة وواهية لأنها تعتبره 

زورا غازيــا لأرض الدولــة«. منوهــا إلى أن الشــيخ 
الطوري أصبح رمــزا للصمود والنضــال لكل أصحاب 
الحق، بعد ان رفض التخلي عن أرضه او التنازل عنها. 
وقد طالب الشيخ الطوري بالاعتراف بملكية السكان في 

العراقيب على أراضيهم، إلا ان الدولة ترفض هذا. 
ولفت عزيز الطوري الى ان الشــيخ صياح صرح في 
أكثر من مرة، بأنه على اســتعداد ان يدفع ثمن مواقفه، 
مشــيرا  الى أنهم لا يعولون على المحكمة شــيئأ، لأنها 
أداة تتبع للسياســة الاســرائيلية، ولن تنصف الشيخ 
في حكمها.  ومنذ سنوات طويلة واصل الشيخ الطوري 
صرخته فــي وجه الظلم الإســرائيلي باســم الأطفال 
والنســاء والشــيوخ ممن تلقي بهم جرافات إسرائيل 

للعراء بلا ماء وغذاء بحجة عدم الترخيص.
 وفي تصريح لـ »القدس العربي« تســاءل الطوري 
أمس هل ســمعتم عن حكومــة في العالم تشــن حربا 
علــى مواطنيها فتهدم منازلهــم وتقتلعهم من مواطنهم 
وتطالبهــم بتســديد نفقات الهــدم؟ وتابع »نســاؤنا 
وأطفالنــا يُرْمَــونَ على الرمــال في أجواء خمســينية 
او شــتوية فأين ضمائركم، تعالوا وشــاهدوا بأمهات 

عيونكم. كفاية لهــذا الظلم المتواصل منذ 70 عاما…ماذا 
فعلنا لكم .. إسرائيل تكذب في اتهاماتها لنا وتصنع من 

الذبابة فيلا أما فيل اليهود فتعمل منه صرصورا«.
ويشــير الــى أن إســرائيل ترســل عصابات من 
المجرمــين لمداهمــة الســكان الأصليين فــي منازلهم 
بالخيول والكلاب والشاحنات والمروحيات. وتساءل 
مجددا  »أين المســاواة فنحن ما زلنا نســتحضر الماء 
على ظهــور الحمير لا مــاء لدينا ولا غــذاء ونعيش 
داخل مقبرة.. فهل نحن الذين غزوناهم، هل نحن من 
هاجرنا اليهم أم العكــس؟«. واختتم أبو عزيز بالقول 
»لن نغادر العراقيب ولو هدموها 1000مرة فإما عليها 
وإما فيها«.وفــي النقب الذي تمتد مســاحته على ثلثي 
مســاحة فلســطين الانتدابية يعيش اليوم نحو 190 ألف 
مواطن من البدو موزعين على سبع مجمعات سكنية كبيرة 
وفي 45 قرية لا تعترف إســرائيل بها وتحرمها من خدمات 
الماء والدواء بذريعة أنها غير مرخصة. ويصر عرب النقب 
على رفض مشــاريع تجميع البدو الإسرائيلية ويرون بها 
جزءا من مخطط تطهير النقب وســلب ما تبقى من أراض 

عربية تقدر بمليون دونم.

المعركة على النقب

إسرائيل هدمت العراقيب 122 مرة وحكمت على
شيخها بالسجن وهو يؤكد »الموت ولا الرحيل«

مشعل من المغرب: الأمة الإسلامية 
كانت شجاعة في الرد على قرار ترامب

■ الربــاط - الأناضول: وصف خالد مشــعل، الرئيس الســابق للمكتب 
السياســي لحركة حماس، أمس، موقف الأمة العربية والإســلامية من القرار 
الأمريكــي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، بـ »الشــجاع«. وقال في 
تصريحات إعلامية، أثناء استقباله في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، 
قائد الائتــلاف الحكومي في المغرب، فــي الرباط، إن »موقــف الامة العربية 
والإسلامية كان شجاعًا في الرد على قرار )الرئيس الأمريكي، دونالد( ترامب 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل«. 
وعبر عن »سعادته الغامرة« لوجوده في »أرض المغرب العزيز الذي نحبه 
ونعرف أصالتــه«. وأضاف««حقيقة جئت في هذه الزيــارة التي كانت قدرًا 

بتوفيق من الله ومع أشواقي للمغرب«. 
ولفت مشــعل الى أن زيارته للمغرب تأتي »بترتيب من قيادة حزب العدالة 
والتنميــة المغربي، وعلى رأســهم الدكتور ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة«. ومســتدركًا: »ولكن دخلت عبر بوابة جلالة الملك جزاه الله خيرًا، 
وهو الذي حين علم بهــذه الزيارة رحب وفتح لنا الأبواب«. وأشــار إلى أنه 
ســيلتقي، خلال زيارته، بمختلف الأحزاب والنواب والشخصيات المغربية. 
معتبرًا أنه من »حســن الطالــع أني أزور المغرب وقضية القدس هي الشــغل 
الشاغل والعنوان الأبرز في أمتنا العربية والإسلامية، في ظل القرار الأمريكي 

الجائر الذي أعلنه ترامب وصدم الأمة«.
وتابع أن »الأمة اســتجابت للتحدي، وتعبر عن موقفها الشجاع، والمغرب 

في طليعة هذه المواقف«. 
واســتقبل مشــعل من طرف نائب الأمــين العام لحزب العدالــة والتنمية 
ســليمان العمراني، ورئيس المجلس الوطني للحزب )أعلــى هيئة تقريرية( 
إدريس الأزمي الإدريســي، ورئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان نبيل 
الشــيخي، على صوت هتافات تقول: »من المغرب لفلســطين شــعب واحد لا 

شعبين«. 
واجتمع، في المقر المركزي لحــزب العدالة والتنميــة، بالنواب البرلمانيين 

للحزب في مجلسي البرلمان )مجلس النواب والمستشارين(.
ويفترض ان يكون مشعل قد التقى أمس، بقيادة حزب التقدم والاشتراكية 
اليساري المشارك في الحكومة. وتستغرق الزيارة يومين، وتعتبر الثانية من 
نوعها لــه للمملكة، عقب زيارة أولى أجراها فــي 2012، لحضور مؤتمر حزب 

العدالة والتنيمة.

الأردن: لجنة فلسطين النيابية 
تبحث مع سفير تركيا وضع القدس

■ عمان - الأناضول: بحث السفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، أمس، 
تطورات الأوضاع في فلســطين، مع لجنة فلســطين في مجلس النواب الأردني. 

وجرى اللقاء في منزل السفير قرة غوز، وسط العاصمة الأردنية عمّان.
وقال السفير التركي في »قرار الجمعية العامة )للأمم المتحدة( ببطلان القرار 
الأمريكي، أوضح أن هناك رفضا تاما لقــرار ترامب، ومن خلاله تم الحفاظ على 
قدســية القدس«. وأضاف »هناك تنسيق وتعاون أردني بشأن قضية فلسطين، 
وهما )الجانبان التركي والأردني( مستمران بذلك، فقد جرى مساء أول من أمس 
اتصــال هاتفي بين الرئيس )رجب طيب( أردوغــان والملك عبد الله الثاني بهذا 

الخصوص«.
وأشــار رئيس اللجنة النيابية الأردنية يحيى السعود، أن »الأردن أصبح بلا 

حلفاء، وعلى تركيا أن تقف إلى جانب الأردن«.
ومساء أول أمس الإثنين، بحث الرئيس أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد 

الله الثاني، هاتفياً، التطورات المتعلقة بمدينة القدس.
ووفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق، اتفق الرئيس التركي والعاهل 
الأردني »على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة والعمل معًا للحفاظ على الوضع 

القائم في مدينة القدس«.
واستضافت إســطنبول، في 14 ديســمبر/ كانون الأول الحالي، قمة طارئة 
لـ»منظمة التعاون الإسلامي« بشأن القدس، شــارك فيها 16 زعيمًا، إلى جانب 
رؤســاء وفود الدول الأعضاء في المنظمة. وأصدرت القمة بيانًا ختاميًا يتضمن 

23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ويوم الخميس الماضي، أقرت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية 
ســاحقة ترفض قرار ترامب بخصوص القــدس، بناءً على مبــادرة من تركيا 

واليمن.

رئيسة الجامعة الإسلامية
 في ماليزيا: قرار القدس لترامب 

»نموذج لغياب العدالة«
■ كوالالمبور - الأناضول: وصفت زليخة قمر الدين، رئيسة الجامعة الإسلامية 
العالمية فــي ماليزيا، قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب حــول القدس، بأنه 
»نموذج لغياب العدالة«. وأضافت قمر الدين، وهي في الوقت نفســه نائبة رئيس 
»المجلس الاستشــاري للمرأة«، الجناح النســائي لمنظمة التعاون الإسلامي، عن 
ماليزيا وآســيا، أن ترامب أعلن فــي 6 ديســمبر/كانون الأول  الحالي الاعتراف 
بالقدس عاصمة لاسرائيل، بشكل »أحادي ،أرعن، متعجرف«.  وأفادت بأن ترامب 

عبر إعلانه تجاهل الرأي العام العالمي، فضلا عن انتهاكه للقانون الدولي. 
وأردفت أن »الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت بأغلبية ساحقة، القرار الوقح 
للولايات المتحدة، التي تلحق أضرارا لا يمكن تلافيها، بعملية السلام المتواصلة في 

المنطقة منذ أعوام طويلة«.
وشــددت على أن الجمعية العامة وثّقت تعارض القــرار الأمريكي مع القانون 

الدولي. 
ودعت قمر الدين العالم بأســره للتوحد في مواجهــة القرار الأحادي الأمريكي 

المجحف بحق القدس. 
وتابعت قائلة: »عدم الاعتراف بدولة فلسطين، يعكس قمة حالات غياب العدالة 
في العالــم المعاصر، أما الاعتراف بالقدس عاصمة لاســرائيل، فهو نموذج لغياب 

العدالة«. 
شيخ العراقيب صياح الطوري أبو عزيز
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شؤون عربية وعالمية

المعتقلون أعلنوا الإضراب الجماعي عن الطعام وإدارة سجن عكاشة منعت ذويهم من  الاتصال معهم

المغرب: الزفزافي يهز قاعة المحكمة بالهتاف ويطالب بالحكم عليه بالإعدام وتسريع التنفيذ 
الرباط- »القدس العربي«

من محمود معروف :

بات يــوم الثلاثــاء المغربــي، يوما لحــراك الريف من 
خلال الاهتمام بمحاكمة قادته المعتقلين في ســجن  عكاشة، 
الذين يقفون أمام محكمة الاســتئناف فــي الدار البيضاء، 
ليرافــع أعضاء هيئــة دفاعهم وترد  عليهــم النيابة العامة 
ويصرخ المعتقلــون ويرددون شــعاراتهم، وكل ذلك يولى 
باهتمام وســائط التواصل  الاجتماعي والصحف الورقية 

والإلكترونية. 
وأمــس طالب ناصــر الزفزافي، القائــد الميداني لحراك 
الريف، بالحكم عليه بالإعدام لكي يكون شــهيدا،  شريطة 
الإســراع في تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه ورفاقه تركوا خلفهم 

رجالا سينتصرون للوطن. 
وهز الزفزافي قاعة محكمة الجنايات في الدار البيضاء، 
بعد أن رفع القاضي علي الطرشي الجلسة لتهدئة  الأوضاع 
بعد خــلاف بين النيابــة العامة والدفاع، مرددا شــعارات 
حراك الريف الكلاسيكية. وأكد صمود  الريف ملتزما بقسمه 

رفقة باقي المعتقلين. 
 قررت هيئة دفاع المعتقلين مغادرة الجلسة نظرا لانعدام 
شــروط المحاكمة العادلة، وذلك في  ســابقة من نوعها منذ 
بداية محاكمة قادة حراك الريف، وأعلن النقيب عبد الرحيم 
الجامعي  مغادرة هيئة الدفاع أمام رئيس الجلســة قبل أن 
يتوجه إلى خارج القاعة.   ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي 
فاجأ الجميع، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها 
من  قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية  خديجة الروكاني 

وممثل النيابة العامة حكيم الوردي.  
وبمجرد إعلانه، خرج النقيب الجامعي من القاعة وسط 
اضطــراب للأجواء، حيث استشــاط  المحامون غضبا وهم 
ينددون بما اعتبروه »انعدام شــروط المحاكمة العادلة« في 

الوقت الذي كان  ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته.  
أعلن محمد المســعودي بــدوره خروجه من الجلســة، 
قبــل أن يتفق جميع أعضــاء دفاع المعتقلين علــى  المغادرة 
الجماعية، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي 

علي الطرشي. 

مغادرة هيئة الدفاع وطرد المهداوي

وجاءت  مغــادرة هيئة دفاع معتقلي حــراك الريف من 
جلســة المحاكمة احتجاجا على عدم منح رئيس  الجلســة 
الكلمة لمحاميي المعتقلين بعد الاســتماع إلــى جواب ممثل 
النيابة العامة حــول الطلبات  العارضة التــي قدمها دفاع 
وخصوصا  الســجن  داخل  وضعيتهم  بخصوص  المعتقلين 
حالة محســن  أثري الذي تبدو عليه أثار الضرب، الشــيء 

الذي اعتبره المحامون مسا بشروط المحاكمة العادلة. 
وأمر القاضــي علي الطرشــي بطــرد الصحافي حميد 
المهداوي مدير موقع البديل المعتقل مع ناشطي  الحراك، من 

الجلسة، ما تسبب في حالة احتقان.
 ورد المهــداوي بالصــراخ من وراء القفــص، مؤكدا  أنه 
من الســهل الأمر بطرده، وطالب بتدوين تصريحه بتزوير 
الوقائع وقــام ناصــر الزفزافي بالصراخ  داخل الجلســة 
موجهــا كلامه للقاضي “عندي ملتمس.. نتشــبث بدفاعنا 
ونحن أيضا ســنخرج من  هذه الجلســة”.  ومباشرة بعد 
طرد المهداوي غادر ناصر الزفزافــي وباقي المعتقلين، وأمر 
القاضي بانتداب  شــرطي ليطلب منهم الرجوع إلى القاعة، 
وهو ما رفضــه الزفزافي ورفاقه، ليأمر القاضي بتســجيل 

 الأمر في محضر كتابة الضبط. 
وأصر رئيس الجلسة على إكمال المحاكمة، برغم مغادرة 
الدفــاع، وأعطى الكلمة لممثل  النيابــة العامة لإتمام تعقيبه 
على الدفوعات الشــكلية والطلبات الأولية التي تقدمها بها 

دفاع معتقلي   “حراك الريف”. 
وفــي محاولة لتجــاوز “بلوكاج المحاكمــة” قام كل من 

المحامين المراقبين باســم المجلس الوطني  لحقوق الإنســان 
ومحامــو الدولة، بالتوجــه إلى القاضي مــن أجل تأجيل 

الجلسة إلى حين حضور  الدفاع. 
الا ان رئيس الجلسة بعد مغادرة دفاع المعتقلين، أصر أن 
يقوم بإجراء المســاعدة القضائية  وتعيين المحكمة لمحامين 
جدد للدفاع عن المعتقلين، معتبرا أن الدفاع ألغى نيابته عن 
المعتقلين،  معلنا بعد ذلك اســتمرار الجلسة وإعطاء الكلمة 
لممثل النيابة العامة ليكمل تعقيبه عن  الدفوعات الشــكلية 

والطلبات الأولية التي تقدم بها المحامون قبل خروجهم. 
ومع بداية استرســال ممثل النيابــة العامة في تعقيبه، 
تدخل عبــد الكبير طبيــح محامي الدولة وقــال  للقاضي: 
“المعتقلون المتابعون بتهم جنائيــة، يجب أن يكون لديهم 
في هذه اللحظــة التي يعقب فيها  ممثــل النيابة العامة من 
يمثلهم كدفاع، وإن اســتمرت المحاكمة بهذا الشكل فإن هذه 

الجلسة  باطلة”. 

الجلسة باطلة

وقام القاضي مباشــرة بعد تدخل طبيح، برفع الجلسة 
وتأجيلهــا ليبت في مســألة مغادرة الدفــاع وأن  يقرر في 

مسألة المساعدة القضائية. 
واحتلت وضعية المعتقلين في السجن المسألة الأولى في 
محاكمة أمس إذ أكدت المحامية بشــرى  الرويسي، عن هيئة 
دفاع معتقلي حــراك الريف، أن المعتقلــين »دخلوا إضرابا 
جماعيــا مفتوحا عن  الطعــام ابتداء من يــوم أمس الأول 
الاثنين احتجاجا على إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء«.  
وقالت إن إدارة ســجن عكاشــة »منعــت المعتقلين من 
الاتصال مع ذويهم عبــر الهاتف«، مضيفة  أنه »تم توزيعهم 

على زنازين انفرادية مع حرمانهم من المواد الغذائية«.  
وقال ممثــل النيابة العامــة في الجلســة إن ما يعتبره 
المحامون اعتداء من إدارة ســجن عكاشــة علــى معتقلي 
 الحراك بالضرب و”الكاشو”، ليس هو الحقيقة، ولا يتعلق 

بكل المعتقلين بل بواحد منهم فقط هو  محسن أتاري. 

وأضاف ممثل النيابة العامة بأنــه توصل بتقرير موقع 
من حارس الجناح ورئيس المعقل بســجن  عكاشــة، يقول 
إن الموظفين عثروا لدى محسن أتاري على ساعة بها كاميرا 
تصويــر، وقد عرضوه  علــى المجلس التأديبــي الذي قرر 
سجنه في زنزانة انفرادية )كاشو(، لكن أتاري رفض القرار 
ونزع  ملابســه كلها، وبدأ، عاريًا، يضرب على بوابات باقي 
الزنازين مما جعل باقي السجناء يبادلونه  الضرب فحدثت 
حالة فوضى وهــرج ومرج، ليقتــاد أتاري إلــى الزنزانة 
الانفرادية عاريا، حيث سلمه  الحراس ملابسه، لكنه بمجرد 
ما أدخل “الكاشــو” حتى إطلاق صنبور الماء متســببا في 

فيضان. 
وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه توصل بإشــعارات من 
43 من أصــل 50 من معتقلي حراك الريف،  يشــعرونه فيها 
بدخولهــم في إضراب عــن الطعام، احتجاجا على ســوء 
معاملتهم داخل الســجن، ووعد  الدفاع بأنه سيزوهم قريبا 

للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ووضعية السجناء. 

المعتقلون يتعرضون للتضييق

وقالت المحامية بشــرى الرويسي أنه »في إطار تخابرها 
مع المعتقلين، أكدوا لها أنهــم يتعرضون للعنف  ومضايقات 
مســتمرة وممارســات حاطة مــن الكرامة من قبــل إدارة 

السجن المذكور«.  
وأوضحت أنه »أمام تمســك المعتقل محسن أتاري بحقه 
في الاتصال مع أمه المريضة رمي به في الكاشــو   )الزنزانة 
الإنفرادية( بعد تعريضــه للعنف حيث لاحظنا انتفاخا في 
أصبعه الوسطى ليده اليســرى مع  جرح وآثار دم ولم يتم 
تمكينه من العــلاج وقد دخل في اضراب عــن الطعام  كما 

جميع المعتقلين«،  تضيف ذات المتحدثة. 
وكشــف محمد أغناج، عن هيــأة دفــاع معتقلي حراك 
الريف، أن إدارة سجن عكاشــة في الدارالبيضاء قامت  في 
إطار التضييق بتوزيع جميــع معتقلي الجناحين 8 و6 على 

زنازن انفرادية )45 زنزانة(. 

وأشــار أغناج إلى أن أغلب الزنازن غير مجهزة بأسرة، 
ولا معدة لاســتقبال المعتقلين، ما جعل انتقالهم  إليها، يوم 
الجمعة الماضــي، إلى زنــازن مليئة بالغبار، والأوســاخ، 
والحشــرات، واضطرهم إلى افتراش  أغلب الأغطية، التي 

بحوزتهم، لاتقاء برودة الأرض. 
وأضاف المحامي، الاثنين، أن محســن اتــاري، أُخبر من 
طرف الإدارة أنه سيوضع في زنزانة فردية  عقابية، بسبب 
حادث يعود إلــى، بداية شــهر  أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
وعند نقله إلى زنزانته الجديدة،  طلب من حراســه تمكينه 
من الاتصال مع عائلتــه، خصوصا أمــه المريضة لإعلامها 
بالوضع، وبعدم  جدوى انتقالها، يــوم الأربعاء، لزيارته، 
لأنه ســيكون ممنوعا منها، لكن موظفي السجن منعوه من 
ذلك،  ونقلوه بالقوة، وألقوا به فــي زنزانته الانفرادية، ما 
سبب له توعكا على مستوى أصابع يده اليسرى،  وانتفاخ، 

وعدة كدمات في أنحاء جسمه. 
ووصف لقاءه مع محسن “لقد كان منظر محسن محزنا 
جدا، وهــو يحكي مأســاته، ويعرض آثــار  العنف، الذي 
تعرض له، وهو يذرف دموعه في صمــت، وكل ما يهمه أن 
نخبر أمه المريضة، وعائلته  بعدم جدوى تكبد عناء الســفر 

من أجل زيارته«. 

إضراب جماعي عن الطعام

وجاء فــي تدوينة للمحامــي أغناج علــى صفحته في 
فيســبوك “قمت اليــوم رفقة الزميلة الأســتاذة بشــرى 
 الرويســي بزيارة معتقلي حراك الريف في ســجن عكاشة 
في الدار البيضاء، حيث تخابرت مــع كل من  محمد مكوح، 
وســمير أغيد، ومحســن أتاري، ونبيــل احمجيق، وعبد 
العالــي حود، وجمــال مونا، وإبراهيم  أبقــوي، والحبيب 
الحنــودي«. وأضــاف »في إطار الســعي نحــو تمتيعهم 
بحقوقهم القانونية، خصوصا  بالمعاملة الحافظة لحد أدنى 
من كرامتهــم، وكرامــة عائلاتهم، أعلم المعتقلــون الإدارة 
باعتزامهم خوض  إضراب عن الطعــام، ابتداء من الاثنين، 

لكنها بدل فتح حوار معهم، والاستماع إلى مطالبهم المتعلقة 
 فقط بالحياة السجنية، انتهجت طريقا آخر«. 

وقال أغنــاج »قامــت الإدارة، في إطــار التضييق على 
المعتقلين، بتفريق جميع معتقلي الجناحين 8 و6  على زنازن 
انفرادية )45 زنزانة(. وأغلب الزنازن غير مجهزة بأســرة، 
ولا معدة لاســتقبال المعتقلين،  ما جعــل انتقالهم، الذي تم، 
يوم الجمعة الماضي، إلى زنازن مليئة بالغبار، والأوســاخ، 
والحشــرات،  وجعل المعتقلين يفترشــون أغلــب الأغطية 
التي فــي حوزتهم لاتقاء برودة الأرض. كما منعتهم الإدارة 
من  اســتعمال الهاتف والاتصال مع عائلاتهم« وأن »المتهم 
محســن أتاري، فقد أخبــر من طرف الإدارة أنه  ســيوضع 
في زنزانة فردية عقابية بســبب حادث يعود لبداية شــهر 
أيلول/ ســبتمبر الماضــي، وعند نقله  لزنزانتــه الجديدة، 
طلب من حراســه تمكينه من الاتصال مع عائلته خصوصا 
أمه المريضــة لإعلامهم  بالوضــع، وخصوصا بعدم جدوى 
الانتقــال يوم الأربعــاء لزيارته لأنه ســيكون ممنوعا من 
الزيارة، لكن  موظفي السجن قاموا بمنعه من ذلك، بل وصل 
بهم الأمر إلى نقلــه بالقوة والقائه في زنزانته مما ســبب 
 توعكا على مســتوى أصابع يده اليســرى وانتفاخ وعدة 

كدمات بعدة أنحاء من جسمه«. 
وقــال »لقد كان منظر محســن محزنا جــدا وهو يحكي 
مأســاته ويعرض آثار العنف الذي تعرض له، وهو  يذرف 
دموعــه في صمت، وكل مــا يهمه هو أن نقــوم بإخبار أمه 
المريضة وعائلته بعدم جدوى تكبد  عناء الســفر. أما المتهم 
الحبيب الحنودي فهــو يخضع هو كذلك للحبس الانفرادي 

العقابي منذ ما يفوق  العشرة أيام.” 
وختــم أغناج تدوينتــه بعبارة “أوضــاع محزنة جدا، 
وتجعل الحديث عن المحاكمة، والدفوع الشكلية،  والتعذيب، 
وســوء المعاملة، التي تعرضوا لها خلال البحث التمهيدي 

مجرد ألفاظ في الهواء”. 
وكشف رشــيد بلعلي، منســق هيئة الدفاع عن معتقلي 
»حراك الريف« بالحســيمة، عن معطيــات جديدة  تخص 
ملفات عدد كبير من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي 

عرفتها منطقة الريف. 
ونقل موقع لكــم عن المحامي بلعلــي أن غرفة الجنايات 
بمحكمة الحســيمة، أودعــت 13 طفلا قاصــرا  بإصلاحية 
الناظــور، ومتابعة طفل واحــد في حالة ســراح تتراوح 
أعمارهم بين 11 سنة إلى 14 ســنة،  ويتابعون بتهم تتعلق 
بـ»وضع متاريــس في الطرق العمومية وإشــعال النيران 

وسط الطرقات«. 

 إرجاء محاكمة 11 طفلا

وأرجــأت المحكمــة الابتدائية في الحســيمة، النظر في 
ملفات 11 طفلا تم اعتقالهم الأســبوع الماضــي على  خلفية 
احتجاجات إمزورن، إلــى غاية 15 كانــون الثاني/ يناير 
المقبل حيث يتابع هؤلاء الأطفال  المعتقلون، بتهمة المشاركة 
في مظاهرات غير مرخصة، والرشــق بالحجارة وتخريب 

ممتلكات عامة. 
ومن المنتظر أن تصدر اســتئنافية الحسيمة، مساء أمس 
أحكامــا جديدة في ملفــات يتابع فيها أكثر مــن 7  معتقلين 
تتعلــق بالاحتجاجــات التي عرفتهــا منطقتــي إمزورن 
والحسيمة. وقررت ابتدائية الحسيمة تأجيل  محاكمة عدد 
من نشــطاء الحراك، من بينهم شــخصان متابعان، بتهمة 
الدعوة إلى التظاهر، وآخر   «ب،ع« بتهمة العصيان المســلح 
والتظاهر مــن دون ترخيص.  أما بالنســبة لقادة الحراك، 
الذين شاركوا في مســيرات كبرى، والذين تنظر بملفاتهم 
محكمة الاستئتاف  في الحسيمة، فإن آخر جلسة لاستئناف 
الأحكام الصادرة في عدد من الملفات التي يتابع فيه أزيد من 
45  معتقلا، ســتكون يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2018، بتهم 
تتعلق بالتجمهر المســلح والتظاهر غير  المرخص، وعرقلة 
الســير العام وغيرها مــن التهم التي باتــت تتكرر في كل 

المتابعات التي تتعلق بحراك  الريف. 

جانب من مظاهرة سابقة لناصر الزفزافي

احتجاجات شعبية عارمة في مدينة جرادة المغربية
 احتجاجا على وفاة شقيقين غرقا في بئر لاستخراج الفحم

الرباط - »القدس العربي«:
 منذ يوم الجمعة الماضي، وبعد وفاة شــخصين شقيقين غرقا 
في بئر لاستخراج الفحم، الذي يعد متنفسا لشباب المدينة لهزم 
شبح البطالة، ومدينة جرادة شــمال شرق المغرب تعيش على 

وقع احتجاجات شعبية عارمة وصفها متتبعون بالسوداء.
وتعرف المدينة يوميا تجمع آلاف من المواطنين في مســيرات 
حاشــدة، للتنديــد بـــظروف العيــش وبالوضــع »المزري« 
و»التهميش« الذي تعيشــه المدينة. مرددين شعارات من قبيل 
»الشــعب يريد بديلا اقتصاديا«. وتأتي هــذه الاحتجاجات، 
تزامننا مع حملــة مقاطعة أداء فواتير الكهربــاء التي انطلقت 
منذ ثلاثة أشهر، حيث أعلن العديد من سكان المدينة مقاطعتهم 
لأداء فواتير الكهرباء احتجاجا على غلائها وعلى الثلوت الذي 
تتســب فيه محطة انتاج الكهربــاء. وزاد من حدة احتجاجات 
الســكان قيام المكتب الوطني للماء والكهربــاء بإزالة عدادات 
عدد من المنازل التــي قاطع أصحابهــا أداء الفواتير، واعتقال 

السلطات ثلاثة شبان من المدينة ومن ثم أطلق سراحهم.
وقال الكاتب العام المحلي للاتحاد المغربي للشــغل، الحسين 
كرمــاط إن »الحادثــة المميتة التــي ذهب ضحيتها شــقيقان، 
تزامنت مع عدم رضا الســاكنة عن فواتير الماء والكهرباء، وهو 
ما جعل الأجواء داخل المدينة أكثر غليانًا واحتقانًا، ودفعهم إلى 
الخروج بكثافة للمشــاركة في هذه المسيرات. مؤكدا أن مطالب 
الســاكنة لم تخرج عما هو اقتصــادي واجتماعــي بالدرجة 

الأولى، مثل ضرورة توفير تغطية اجتماعية لعائلة “شــهيدي 
الفحم” مطلبا مستعجلا، إضافة إلى توفير بدائل حقيقية تمكّن 
ســاكِنة المنطقة من مناصب شــغل تضمن لهم الحد الأدنى من 
الكرامة، وأيضًا معالجة مشكل الماء والكهرباء وتحسين ظروف 
التعليم والصحة بمدينة جرادة والقرى المجاورة لها «. وأوضح 
كرمــاط، أن المدينة أصبحــت تعيش على إيقــاع مجموعة من 
المشــاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الرعي والفلاحة 
لا يستطيعان وحدهما ســد احتياجات السكان، البالغ عددهم 

نحو 140 ألف نسمة.
وقال إدريس الســدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنســان »للقــدس العربــي« » من خــلال مواكبتنا 
اليوميــة لما يحدث بجرادة من انتهــاكات للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للساكنة والطبقة العاملة بعد القرار الإجرامي غير 
المدروس بإغلاق مناجم جرادة، الــذي خلف الفقر والأمراض 
الخطيرة والمافيا التي تســتغل المواطنــات والمواطنين،  نحمل 
الدولة المغربية المسؤولية المباشرة في تردي الأوضاع وتطالب 
بصفة مســتعجلة بجبر الضرر الجماعي للساكنة وخلق فرص 
عمــل جديدة عبر اســتقطاب شــركات الطيران والســيارات 
للمنطقة وفتح تحقيق مع ترتيب الجــزاءات اللازمة ضد مافيا 
المعادن التي اغتنت من وراء إغلاق المنجم ومن يقف وراءها من 

لوبيات سياسية«.
وعاشــت مدينة  جرادة، خــلال فترة الثمانينيــات وبداية 
التســعينيات من القرن الماضي، تطــورًا اقتصاديًا واجتماعيًا 

ا، وستتحول بدايةً من سنة 1998 إلى مدينة تعاني التهميش  مهمًّ
والفقر، بعد قرار الحكومة آنذاك، وباتفاق مع النقابات العمالية 
الكبرى في المغرب، إغلاق المنجم الرئيسي للفحم، وهو الإغلاق 
الذي تم بشكل نهائي سنة 2000 بعد تسريح آخر دفعة من عمال 
المنجم. وكانت المدينة قد دخلت أزمة اقتصادية منذ بداية 2000، 
شملت جميع القطاعات الخدماتية، سواء على مستوى التعليم 
أو الماء والكهرباء والصحة، يقول الدكتور مصطفى بنموســى، 
مضيفا إن التنقيب عن الفحم، الذي هو المورد الأساسي لساكنة 
المنطقة، يتم بشــكل غير قانوني، لكن بعلم من السلطات، وهو 
نوع من التقنين الوهمي للبطالة التي تعيشها المنطقة، ومخرج 
للسلطة لتجاوز المشــكل، في ظل غياب بدائل حقيقية. وحسب 
إحصــاءات المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي، فإن 
منطقة جرادة تتذيل الترتيب على مستوى جهة الشرق وأيضا 
على المســتوى الوطني، كما أن أفقر جماعة في المغرب موجودة 
بإقليــم جرادة وهــي جماعــة الدغمانية، وبها أكبــر عدد من 
الأرامل، وذلك يعود بالأســاس إلى كون عمال المناجم يموتون 
في سن مبكرة بين الـ 40 والـ 45 سنة؛ بسبب الأمراض الناتجة 

عن الاشتغال داخل المناجم.
وتبقى مدينة جــرادة من المدن المغربية التــي تعرف غليانا 
شعبيا واحتجاجات مستمرة، إلى جانب كل من مدينة زاكورة 
التي تعيش على وقع ما بات يعــرف »بثورة العطش« ومدينة 
الحســيمة التي تعرف منــذ عام احتجاجات ســميت  »بحراك 

الريف«.

مجلس حقوق الإنسان المغربي يعلن تعويض
الآلاف من ضحايا الانتهاكات

الرباط - »القدس العربي«:

أصــدر المجلس الوطني لحقــوق الإنســان )هيئة رســمية( حصيلة تنفيذ 
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لجبر ضرر أزيد من 19 ألف شخص.

وأوضح بــلاغ للمجلس أنه إلى غاية متم شــهر أيلول/ ســبتمبر من العام 
الجاري، تم الكشــف عن مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القســري، أو 
الاعتقال التعســفي أو الأشــخاص المتوفين خلال أحــداث اجتماعية مختلفة، 
وتمكن من تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط، واســتخراج رفات 185 
متوفى، واســتخراج الحمض النووي بالنســبة إلى 44 حالة من لدن فريق من 

الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005، وماي 2012.
وبلــغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان في 
الماضي، وذوي حقوقهم، الذين اســتفادوا من التعويض المالي 19.476، بمبلغ 
إجمالــي يقدر بـــ 80، 928.012.628 درهم، )100 مليــون دولار( وعلاوة على 
التعويض، استفاد 1.335 من الضحايا، وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، 
و18.343 من التغطية الصحية، و540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات 

تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وقال البلاغ إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الحكومة، تمكن 
من إعادة الاعتبار للمقبرتين، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدارالبيضاء، 
والناظــور الاجتماعية، ولمقبرتين أخريين فــي أگدز، ومگونة تحتضنان رفات 
ضحايــا الاختفاء القســري. والتزم ســعد الدين العثمانــي رئيس الحكومة 
المغربية يوم الخميس الماضي بتسريع وتيرة تسوية وضعية ضحايا انتهاكات 
حقوق الإنســان، في ما لا يزال 750 ملفا عالقا، يجري فيها التنسيق بين رئاسة 
الحكومة والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، لتجد طريقا لتسويتها خلال الأيام 

القليلة المقبلة.

فدرالية اليسار الديمقراطي تتقدم بمقترح
قانون جديد يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

الرباط – »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

تقدمــت فدرالية اليســار الديمقراطي، بمقتــرح قانون 
جديــد يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعــدام، وذلك عبر مراجعة 
القانون الجنائي، وقانون زجر الجرائم الماســة  مقتضيات 
بصحة الأمة. داعية إلى اســتبدال عقوبة الإعدام بعقوبات 

أخرى بديلة سالبة للحرية.
ويهــدف المقترح، الذي تقدمت به فدرالية اليســار، وهي 
تحالف سياسي مكون من ثلاثة أحزاب يسارية مغربية، إلى 
التفاعل مع النقاش الصحي والخصب الذي يشــهده المغرب 
في هذا المجــال، داعيا إلــى الارتقاء بالمنظومــة القانونية 
لتتجــاوب مع متطلبــات العدالة واحترام كرامة الإنســان 
ولية المصادق  وحقوقه الأساســية التي تكفلها المواثيــق الدُّ

عليها من طرف المملكة.
ولية  وسجل المقترح، أن مصادقة المغرب على المواثيق الدُّ

التي تؤكد الحق في الحياة يفرض عليه تكييف تشــريعاته 
ولية، مشــيرا إلى أن الفصل 20 من الدستور  مع المواثيق الدُّ

ينص على أن الحق في الحياة من أسمى حقوق الإنسان.
وأكد مقترح القانون المذكور، أن توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة التي قبلهــا الملك محمد الســادس كلها تضمنت 
توصية تنص على عدم تنفيذ حكم الإعدام في أي شــخص، 
وأن يتــم اتخاذ التدابيــر لإلغاء عقوبة الإعــدام، مبرزا أن 
المبررات الواقعية تقتضي التجاوب مع المقترح لأن العقوبة 
نهائية ولا يمكــن مراجعتها بعد تنفيذهــا، ففي حال الخطأ 
القضائي والحكم على شخص بريء سيتم إعدامه من دون 

إمكانية تصحيح الخطأ.
وفي هــذا الصدد قال النائــب البرلماني عــن الفدرالية، 
عمر بلافريــج:  إن »هذه المبادرة جــاءت بهدف التفاعل مع 
النقاش الصحي والخصب الذي يشــهده المغرب بخصوص 
هذه العقوبة، وكذا الارتقاء بالمنظومة القانونية وملاءمتها 
ولية التي صادق عليها المغرب. وباعتبار أن  مع المواثيــق الدُّ
عقوبة الاعدام هي عقوبة نهائية لا يمكن مراجعتها في حالة 

الخطأ القضائي، ندعوا  إلى الاقتداء بأكثر من 100 دولة عبر 
العالم بادرت إلى إلغائها من ضمن تشريعاتها«.

وأضاف في تصريح لـ »القــدس العربي«: » بهذا المقترح 
ندعــوا  إلى منــع تنفيــذ كل الأحكام التي ســبق وصدرت 
بالإعدام في حق مدانين، واستبدالها بعقوبات أخرى، فضلا 
عن تجنب ترحيل أي شــخص من المغرب إلى بلد يحتمل أن  
يحكم عليه بالإعدام. لأن الإعدام لا يشــكل رادعا للجريمة، 
ثــم إن تطبيق عقوبة الإعدام مرتبط بأنظمة اســتبدادية لا 
تعير أي اعتبار للحقــوق، واللجوء إلى هذه العقوبة يكون 
هدفه إرهاب المعارضين ومناهضة تطلعات الشعوب لتحقيق 

الديمقراطية والعيش الكريم«. 
وكان أخر تنفيذ حكم بالإعدام شهده المغرب، سنة 1993، 
في حق قائد الشرطة محمد مصطفى ثابت الشهير بـ »الحاج 
ثابت« في قضية مثيرة شــغلت الرأي العام الوطني حينها. 
ومن وقتها لم يتــم خلالها تنفيذ أي حكم آخر، إلا أنه وبرغم 
من ذلك لا تزال المحاكم تنطق به. ومازال المغرب يعرف نقاشا 

مستمرا منذ سنوات حول عقوبة الإعدام.

العثماني يدعو إلى مراجعة
 المفاهيم الدينية التي تعوق تطور المرأة 

الرباط - »القدس العربي«:
دعا ســعد الدين العُثماني، رئيس الحكومــة المغربية، إلى 
مراجعــة المفاهيم الدينية التي تعوق تطــور المرأة وذلك خلال 
أول دفاع له عن المسألة النسائية في المغرب في جلسة عمومية 
للبرلمان  المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس 

الحكومة حول السياسة العامة.
وقال العُثماني، مساء الاثنين »لست ضد حقوق المرأة، ولكن 
التطور الذي يعرفه المجتمع بطيء بعض الشــيء«، مسجلا أن 

»المفاهيم الدينية المعوّقة لتطور المرأة يجب تطويرها«.
 واكد العُثماني وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي 
المرجعية الإســلامية، أن وضعية المرأة في المغرب تشهد تطورا 
مضطردا، وهــو ما تؤكده المعطيات الرســمية، مســتدلا على 
ذلك بحضور المرأة فــي الإدارة العمومية، والذي يعرف تطورا 
ملموسا ومتواصلا، إذ إن نســبة التأنيث انتقلت من 38.6 % 
ســنة 2012 إلى 39.7 %  ســنة 2016؛ كما قفزت هذه النسبة 
على مســتوى المناصب العليا ومناصب المســؤولية من 16 %  

سنة 2012 إلى 22.2%  سنة 2016، وهي في تصاعد متواصل.  
وأعلن العُثماني اســتعداد الحكومة لمراجعة مقتضيات مدونة 
الأســرة، وهو ما جــاءت به الخطــة الوطنيــة للديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وأن مشروع قانون العنف ضد النساء الذي 
يجرم تزويج القاصرات وإكراههن على الزواج يوجد بين يدي 
البرلمان، ومازال جامدا في مجلس المستشارين منذ سنة وثلاثة 
أشهر. وقال إن »مرحلة جديدة انطلقت بأدوات قانونية لمحاربة 
العنف ضد النســاء، ومنهــا دعم مراكز الاســتماع والتوجيه 
القانوني للنســاء ضحايــا العنف«، وإن ذلــك يأتي في إطار 
تعزيز وتحســين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، تقدم 
الوزارة الوصية دعما ماليا يمتد على 3 سنوات لمراكز الاستماع 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف. وقال العثماني إن »الحكومة 
تعتزم تجــريم التحرش الجنســي«، ضمن الخطــة الوطنية 
للديمقراطية وحقوق الإنســان وذلك ردا علــى عمر بلافريج، 
النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، الذي قال »يجب الانتقال 
من المجتمع الذكوري إلــى مجتمع عصري يتقاســم الزوجان 

مسؤولية البيت وتربية الأطفال«.
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طبقوا التناوب وجددوا العهد مع القدس وشغلوا الناس

إسلاميو موريتانيا ينهون مؤتمرهم وينتخبون ولد سيدي رئيسا لحزبهم

الجزائر  ـ  »القدس العربي«:

تحــوّل منصب مديــر ديوان رئاســة 
مصدر  إلــى  الجزائــر  فــي  الجمهوريــة 
للإشــاعات بين فترة وأخرى، علمًا أن هذا 
المنصب شــاغر منذ أكثر من خمسة أشهر، 
وهو المنصب الذي شغله أشخاص قليلون 
جدا طوال الـ 18 سنة التي قضاها الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة.
عــاد منصــب مديــر ديوان رئاســة 
إلــى موضوع أخذ  الجمهوريــة ليتحول 
ورد، فبــين فتــرة يتم تداول أســماء في 
وســائل الإعلام يقال إن الرئاســة قامت 
باســتدعائها لتولي هذا المنصب، في حين 
لم يصدر أي شــيء رســمي من السلطة 
بخصوص ما إذا كانــت الأنباء المتداولة 
صحيحــة أو خطــأ، ومن بين الأســماء 
المتداولة منذ بضعة أسابيع لتولي منصب 
مدير ديوان رئاســة الجمهورية نجد عبد 
المالك ســلال رئيــس الوزراء الأســبق، 
العزيز بلخادم رئيس الحكومة  وكذا عبد 
الســابق، الذي أخرج مــن الباب الضيق 
وصدر بشــأنه أغــرب بيان فــي تأريخ 

الجزائر المســتقلة، جاء فيــه إن الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة قرر إنهاء مســاره 
السياسي، وذلك من دون أن يقدم البيان 
أســباب هذا القرار غير المســبوق، كما تم 
أيضا تداول اســم وزير الطاقة الأســبق 
شــكيب خليــل العائد مــن الظلمات إلى 
النور، الذي بعد أن كان متابعا في قضايا 
فســاد، تحوّل إلى أحد المرشــحين لتبوؤ 
مناصب عليــا، مثل مدير ديوان رئاســة 
الجمهوريــة أو رئاســة الــوزراء، فضلا 
عن تــداول اســم مختار رقيق مســؤول 
التشريفات بالرئاسة لخلافة أويحيى في 

منصبه الذي غادره الصيف الماضي.
وإذا عدنا إلــى الوراء نجد أن الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقة الــذي وصل إلى 
عيّن   1999 نيســان  أبريل/  في  الســلطة 
عددا قليلا من مدراء ديوان الرئاسة، فقد 
عين مباشــرة بعد توليه منصبه علي بن 
فليس مديرا للديوان الرئاســي، علما أن 
ابن فليس كان مديــرا لحملته الانتخابية 
الأولــى، وأحد رجــال الثقــة، ولكن بعد 
الخلاف الــذي وقع بــين بوتفليقة وأول 
رئيس حكومــة في ولايتــه الأولى أحمد 

بن بيتــور، تم تعيين ابن فليس رئيســا 
مدير  منصب  بقــي  وبالتالي  للحكومــة، 
الديوان شاغرا، ولكن ليس لفترة طويلة، 
إذ تم اســتخلافه باللــواء العربي بلخير 
الــذي كان يوصف بعــراب الجنرالات أو 
العلبة السوداء للنظام، والذي لعب دورا 
في اســتقدام بوتفليقة رئيسا سنة 1999، 
وبقي العربي بلخير فــي هذا المنصب من 
ســنة 2000 إلى 2005، عندمــا تم تعيينه 
سفيرا للجزائر في المغرب، بعد أن ساءت 
علاقته مع الرئيس بوتفليقة، ومباشــرة 
»كردينال  خدمــات  عن  الاســتغناء  بعد 
فرنــدة« ) العربــي بلخيــر( تم تعيــين 
مــولاي قنديل مديرا للديوان الرئاســي، 
لكنه كان قليل الظهور، واســتمر في هذا 
المنصب إلى غاية 2014، إذ تم تعيين أحمد 
أويحيى مديرا للديوان وأضيفت له صفة 
وزير دولة، وبقي أحمــد أويحيى في هذا 
المنصب إلى غاية تعيينه رئيســا للوزراء 
التي  الأزمة  عقب   ،2017 أغسطس/آب  في 
عصفت بعبــد المجيد تبون بعــد دخوله 
فــي صراع مع رجــال أعمــال مقربين من 

الرئاسة.

منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائري 
شاغر منذ خمسة أشهر ويتحول إلى مصدر للإشاعات

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تتواصــل »الأزمــة« المســتمرة بــن 
تونــس والإمارات بعد منع الســلطات 
مــن  التونســيات  النســاء  الإماراتيــة 
الصعــود إلــى الطائــرات المتجهــة أو 
تحــاول  فبينمــا  للإمــارات،  العابــرة 
الحكومة مســك العصا مــن المنتصف 
عبر الســعي للتهدئة والمطالبة باعتذار 
علنــي مــن أبوظبــي، يطالــب بعضهم 
باتخــاذ خطــوات أكثر حدة مــن بينها 
وفــرض  الإماراتــي  الســفير  »طــرد« 
وســط  الإماراتيــن،  علــى  تأشــيرة 
الرئاســة وخاصة  انتقــادات لموقــف 
بعد تكرار مستشارة الرئيس التونسي 
للرواية الإماراتية حول أســباب القرار 
المجحف بحق التونســين وهو ما دعا 
بعض السياســين لنعتهــا بـ«الناطقة 

باسم الإمارات«.
وكانــت الحكومة التونســية قررت 
تعليق رحلات شــركة طيران الإمارات 
من وإلى تونس في خطوة أولى تهدف 
للرد على قرار السلطات الإماراتية منع 
التونسيات من الصعود إلى الطائرات 

المتجهة أو العابرة للإمارات.

وتبايــن رد فعــل كل مــن الحكومة 
القــرار  علــى  التونســية  والرئاســة 
الإماراتــي المجحــف، حيث أكــد وزير 
أن  الجهينــاوي  خميّــس  الخارجيــة 
»الإماراتيــن اتصلــوا معــي وقدمــوا 
اعتذارهــم«، لكنه أكد أن بــلاده ترغب 
بـ«اعتذار علني« أي رسمي، مشيرا إلى 
أن بــلاده ليســت جزءا مــن الإمارات، 
مشــيرا إلى أن الأســباب التــي قدمته 
السلطات الإماراتية لا تبرر اتخاذ قرار 
مــن هــذا النوع مــن دون الرجــوع إلى 

تونس.
وكان الوزيــر التقى الرئيس الباجي 
قائد السبسي، حيث قال إن السبسي 
كلّ  كرامــة  صــون  »ضــرورة  أكــد  
المواطنــن التونســين داخــل وخارج 
أرض الوطــن، مؤكدا حرصه على عدم 
المــسّ بحقــوق المــرأة التونســيّة مهما 
كانت الدواعي والمبرّرات«. كما أوصى 
بالعمــل على »تجاوز هذه الاشــكالات 
في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات 
الأخوة والتعاون القائمة بن الشعبن 

التونسي والإماراتي«.
فيما بررت سعيدة قرّاش مستشارة 
الرئيــس التونســي القــرار الإماراتــي 
بقولهــا »الســلطات الإماراتيــة لديهــا 
معلومــات أمنيــة حول إمكانيــة تنفيذ 

انتقادات لاذعة لمستشارة السبسي بعد »تبنيها« الرواية الإماراتية حول القرار المسيء للتونسيات

تونس تطالب الإمارات باعتذار رسمي ودعوات لطرد سفيرها من البلاد

عمليــات إرهابيــة مــن طــرف نســاء 
تونســيات أو نســاء حامــلات جواز 
ســفر تونســي«، مشــيرة إلى أن هذه 
المعلومــة مؤكــدة مــن قبل الســلطات 

الأمريكية.

أثــارت  قــراش  تصريحــات 
جــدلا كبيــرا، حيث تســاءل هشــام 
عجبونــي القيادي في حــزب »التيار 
علــى  صفحتــه  عبــر  الديمقراطــي« 
قــراش  »هــل  »فيســبوك«:  موقــع 

رئاســة  باســم  الرســمية  النّاطقــة 
النّاطقــة  أم  التونســية  الجمهوريــة 
الإمــارات  دولــة  باســم  الرســمية 
العربية المتّحدة؟«، معتبرا أن ما قالته 
»فضيحــة«، وأضــاف »اتفهــم أنهــا 

تريــد تفــادي التصعيد وعــدم خلق 
أزمة دبلوماســية )هي فــي الحقيقة 
موجودة منــذ الثّورة( ولكن ليس الى 

هذه الدرجة!«.
وأضــاف عصــام الشــابي الأمن 
العــام للحــزب »الجمهــوري«: »فــي 
مناســبتن تدخلت الســيدة ســعيدة 
قــراش لتوضيــح الموقــف الرســمي 
التونســي وكانت فــي كل مرة أقرب 
للتحــدث باســم دولة الإمــارات منه 
الى رئاسة الجمهورية وهي وظيفتها 
الاصليــة. الســيدة ســعيدة أعربــت 
عــن تفهمها لدوافع القــرار الإماراتي 
وأكــدت أن الطابــع العاجــل لــم يتح 
ســفيرها  إعــلام  هنــاك  للســلطات 
بتونس او نظيرتها التونسية بالأمر«.
القــرار  كان  مــا  »بقــدر  وتابــع 
التونســي بتعليق رحــلات الخطوط 
الإماراتيــة مــن وإلــى تونــس مبعث 
إرتيــاح فئــات واســعة من الشــعب 
التونســي بقدر ما كان تدخل السيدة 
قراش - وهي الوحيدة التي تحدثت 
فــي الموضــوع الى حــد الآن- مخيّبا 
للآمال. أحيانا تلتقي قرارات السلطة 
مع الإرادة الشعبية و تحوز على تأييد 
واســع، لكــن قــدرة بعضهــم عجيبة 
على تبديــد ذلك الرصيــد والمحافظة 

على الهــوة التي تفصل بــن الموقف 
الرسمي والموقف الشعبي«.

فيمــا وصــف رفيــق عبد الســلام 
القيادي في حركة »النهضة« الموقف 
الرســمي التونســي من الأزمــة بأنه 
طالــب  لكنــه  ورصــن«،  »عقلانــي 
بالمقابل الســلطات الإماراتي بتقديم 

اعتذار رسمي للدولة التونسية. 
في حن دعا رجــل الدين المعروف 
بشــير بن حســن إلــى طرد الســفير 
الأمــر  هــذا  أن  معتبــرا  الاماراتــي، 
ــا، حفاظــا على الســيادة  بــات »مُلِحًّ
الوطنيــة وهيبــة دولتنــا، بــل يجب 
الإماراتيــن  علــى  تأشــيرة  فــرض 
لدخــول تونس في غيــر خطوطهم!«، 
وأضــاف » قطع أذرعة الإمارات ومن 
يمثلهــا بالوكالة فــي تونــس وليبيا 
واليمن ومصر واجــب وطني وديني 
وإنســاني حيث ان دمــار تلك الدول 

اليوم بسببهم«.
يوســف  الحكومــة  رئيــس  وكان 
الشــاهد كلّف وزير الدولة لدى وزير 
الخارجيــة حــاتم الفرجانــي بزيارة 
التــي  الأســباب  لمناقشــة  الإمــارات 
دعتهــا لاتخاذ قرار منع التونســيات 
من السفر إليها، في محاولة لتخفيف 

حدة الأزمة بن البلدين.

 سعيدة قرّاش

■ طرابلس - د ب أ: صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على 
إقرار مشــروع »قانون الاســتفتاء« على مشــروع الدستور الليبي 
وفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياســي الليبــي الُموقّع بالصخيرات 
عام 2015. وقال مســؤول مكتب الإعلام في المجلــس أحمد قدّح إن 
»المجلس أقر المشــروع مع الأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء 
بالخصوص«. جاء ذلك ضمن الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس 
التــي عُقِدت صباح أمــس الثلاثاء في فندق المهــاري في العاصمة 

طرابلس بحضور 94 عضوا.
وحســب المكتب الإعلامي، فقد ناقش أعضاء المجلس في جلســة 
أمس أيضا إمكانية تشكيل اللجنة المعنية بتعيين المناصب السيادية 
للعمــل مع اللجنة المناظــرة في مجلس النواب وفقًــا للمادة 15 من 
الاتفاق السياســي، وإصدار موقف بشــأن ضرورة المحافظة على 

أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
يذكــر أن مجلس الدولــة كان قد رفض التصويــت الذي قام به 
مجلس النواب قبل أســبوع في مدينة طبرق شرق ليبيا واختار من 
خلاله محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، وجاء الرفض بســبب 
تنافي تصويت النــواب مع المادة 15 من الاتفاق السياســي الليبي 
التي تقضي بتشــكيل لجنة من المجلسين للإشــراف على تعيين من 
يشغل المناصب الســيادية في الدولة، ومن ضمنها محافظ مصرف 

ليبيا المركزي.

مجلس الدولة في ليبيا يقر 
مشروع »قانون الاستفتاء«

الجزائر  ــ  »القدس العربي«:

قــال وزير الإعــلام الجزائري جمال كعــوان أمس 
الاثنــين إن حرية الصحافــة في الجزائــر تخطت كل 
الحــدود، وأنــه آن الأوان لتحترم الصحافة نفســها، 
وتتعامــل بحرفية في نقــل المعلومــة الصحيحة من 
مصادرها الموثوقة، وأن تعمل على تعبئة المواطنين في 
خدمة البلاد، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها 

الجزائر.
وأضــاف خلال زيارتــه الاثنين إلى مدينة ســيدي 
بلعبــاس )450 كيلومتــرا غــرب العاصمــة(  إنه من 
الضروري أن تلعب وســائل الإعلام دورها في توجيه 
الــرأي العام بما يخــدم مصلحة البــلاد، للخروج من 
الأزمة مــع  تثمين الجهود التي بذلتهــا ولا تزال تبذلها 
الدولة من أجل تحســين الظروف  المعيشية للمواطنين 

من خلال ترقية ثقافة العمل والجهد.
وأشار إلى »ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف 
الفاعلة في الســاحة،  من أجل تثمين  وإبراز المكاســب 
التي يتعين المحافظــة عليها، وذلك مــن خلال مواكبة 
الإعلام لأهم  المشــروعات الكبــرى المندرجة في إطار 
التنمية المحلية مع الانفتاح أكثر على المجتمع، لاســيما 
فئة الشــباب وتذكيرهم بالدور المنتظــر منهم لخدمة 

البلاد«.

وأوضح  أن الدولة لا تزال تقــدم الدعم في مختلف 
القطاعات من أجل  تحسين الظروف المعيشية للمواطن، 
وأنه يتعــين على الإعلام تثمين هذه الجهود، وأن ينظر 
إلــى الواقع بنظــرة تفــاؤل تبعث الأمل فــي نفوس 

الشباب، وتدفعهم إلى السعي نحو مستقبل زاهر«.
وشــدد الوزير على أن »الصحافة الجزائرية تتمتع 
بحرية مطلقة، وأن حريــة  التعبير في الجزائر تخطت 
كل القيود والحدود، بما يســتدعي أن تحترم نفســها 
وتلتــزم  أخلاقيات المهنة، وذلك مــن خلال تقديم مادة 
إعلامية هادفة تواكب الأحداث المحلية، وتسهم في  نقل 

معلومات من مصادر موثوقة.«
جدير بالذكر  أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي 
وعد بها الوزير وأقرها قانون الإعلام، وطالب الرئيس 
بالإسراع في تنصيبها لم تر النور حتى الآن، والشيء 
نفسه بالنسبة لدفتر الشروط الخاص بإنشاء قنوات 
تلفزة خاصة، والذي لم ير النور، بعد أن كانت الوزارة 
قررت فجــأة إلغاء دفتر الشــروط الــذي أعلنت عنه 
ونشــرته في الجريدة الرســمية، الأمر الذي أجل إلى 
وقت لاحق مســألة تقنين وجود قنوات تلفزة خاصة، 
مازالت تعمل إما كمكاتب لقنــوات أجنبية، أو كقنوات 
أجنبية خارج إطار القانون، وحتى سلطة ضبط قطاع 
الســمعي ـ البصري مازالت غير قادرة على العمل وفق 

الدور المنتظر منها.

وزير الإعلام الجزائري 
يؤكد أن حرية الصحافة تجاوزت القيود والحدود

■ ليبيا - رويترز: أعلنت الســلطات في شــرق ليبيا عقد مؤتمر 
في آذار / مارس لحشد الدعم لإعادة إعمار مدينة بنغازي ثاني أكبر 
مدينة ليبية بعد أن لحقت بها أضرار بالغة من جراء ثلاث ســنوات 

من القتال بين قوات عسكرية ومقاتلين إسلاميين.
ويشير الإعلان إلى رغبة في إظهار عودة الأمور إلى طبيعتها في 
ميناء بنغازي بعد أن أعلن القائد العسكري خليفة حفتر نهاية حملة 

لطرد مقاتلين إسلاميين في تموز/يوليو.
واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في بعض المناطق المعزولة 
لكن الحياة عادت لطبيعتها في باقي أنحاء المدينة وإن كانت بعض 
الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل بفعل القصف والضربات الجوية. 
وقال منظمون إن المؤتمر ســيعقد تحت مســمى »المؤتمر والمعرض 
ولي لإعــادة إعمار مدينة بنغازي« في الفترة من 19 إلى 21 آذار/ الدُّ

مارس. وأضافوا في دعوة نشــرت علــى الإنترنت أن معرضا مدته 
ستة أيام سيقام في الشهر نفسه.

وحفتر حليف لحكومة ومجلس نواب في شرق ليبيا. وأوضحت 
الدعوة أن المؤتمر سيكون برعاية مجلس النواب.

ويرفض حفتر الاعتراف بحكومــة تدعمها الأمم المتحدة ومقرها 
العاصمــة طرابلس فيما عزز تدريجيا موقفه على الأرض. وســعت 
الأمم المتحدة إلى مد الجســور بين طرفي النــزاع الدائر منذ إطاحة 
معمر القذافي في 2011. وجرى تعليق المحادثات في تشــرين الأول 

/أكتوبر.

شرق ليبيا يعقد مؤتمرا في آذار 
■ ليبيا - رويترز: قالت مصادر عسكرية ونفطية المقبل لإعادة إعمار بنغازي

إن مسلحين فجروا خط أنابيب للنفط الخام في ليبيا 
يصل إلى ميناء السدر أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب 

في خفض إنتاج البلاد بواقع 90 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر عســكري إن المهاجمــين وصلوا في 
ســيارتين إلــى الموقع بالقــرب من مــرادة وزرعوا 
متفجرات في خــط الأنابيب. وجــرى تداول صور 
يزعم أنها تظهر سحابة ضخمة فوق موقع الانفجار، 

على وسائل للتواصل الاجتماعي.
وقال مصدر فــي قطاع النفط إنــه يجري تقويم 
الأضــرار. وارتفعت أســعار الخام بفعــل التقرير.  
والمنطقة التي وقــع فيها الانفجار كان يســتخدمها 
مقاتلــو تنظيم الدولة الإســلامية قبــل أن تطردهم 
قوات الحكومة من معقلهم الرئيســي في سرت قبل 

عام.
وخط الأنابيب تشــغله شــركة الواحــة للنفط، 
وهي وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية 
ومشــروع مشــترك مع هيس كورب وماراثون أويل 
كورب وكونوكو فيليبس. وقال رئيس الواحة الشهر 

الماضي إن الشركة تضخ 260 ألف برميل يوميا.
وقدر مسؤولون مؤخرا إنتاج ليبيا بنحو مليون 
برميــل يوميــا، لكن الأرقــام الفعلية مــن الصعب 
الحصــول عليها في بلــد يمزقه صــراع بين فصائل 

متناحرة.

تفجير يلحق أضرارا في خط أنابيب نفطي في ليبيا ويخفض الإنتاج 90 ألفا 

نواكشوط -» القدس العربي«:

دخــل حــزب التجمــع الموريتانــي للإصــلاح 
)محســوب على الإخوان( أمس مرحلة جديدة بعد 
أن تمكن قادته ومناضلوه مــن عقد مؤتمره الثالث 
فــي أجواء شــغلت الناس ونالــت مباركة الجميع 

معارضة وأغلبية.
وتميز المؤتمر الثالث لحزب التجمع أكبر الأحزاب 
الموريتانية من حيث الانتشار والحضور ومن حيث 
النشــاط، بتطبيق التنــاوب على الرئاســة حيث 
انتخب المؤتمر محمد محمود سيدي رئيسا للحزب 
خلفا لقائده المؤســس المفكر الإسلامي محمد جميل 

منصور.
وأكد البيــان الختامي للمؤتمــر »أن لمناضلي 
ومناضــلات حــزب التجمع مــع القــدس عهدا 
وموقفا يجددونه الآن ونفحات المقدســيين تظلل 
مؤتمرهم؛ عهــدا عمريا بالدفــاع عنها والتصدي 
للوعــد الترامبي الأخرق وإســهاما مع كل القوى 
انتفاضة  وليــة في دعم  الوطنية والإقليمية والدُّ
الأمة والإنســانية فــي وجه الصلــف الأمريكي 
حتى تعود القدس كما كانت وكما ستبقى عاصمة 
لفلسطين وقبلة أولى لكل المسلمين، وعنوانا ملهما 

لكل أنصار الحرية والعدل«.

وجدد حزب التجمع في بيانه الختامي »موقفه 
وموقعه المعارض لممارســات النظــام القائم في 
إلى  المعارضة  شــركاء  مع  والســاعي  موريتانيا 

فرض التحول الديمقراطي في البلد«.
»إن التناوب الــذي نعيش في حزب »تواصل« 
الآن عرســه، يضيف البيان، تستحق موريتانيا 
كلهــا أن تعيــش عرســه فــي موعــده المحــدد 
دســتوريا، فقد طال انتظار التحول الديمقراطي، 
وبلغت أوضاع النــاس الاقتصادية والاجتماعية 

والحقوقية مديات غير مسبوقة من الانحدار«.
وعبر المؤتمر الثالث لحــزب التجمع في بيانه 
»عــن الانشــغال العميق تجاه أوضــاع الجفاف 
المخيمة علــى موريتانيا، وما تنــذر به من وضع 
صعب لســاكنة تعاني أصلا فقــرا وفقرا مدقعين 
وهشاشة اجتماعية، وهو ما يفرض على الحكومة 
وضع خطة تدخل سريعة مدروسة وناجعة لإنقاذ 

الساكنة وحماية الثروة الحيوانية«.
المتجدد  »القمــع  الختامي  البيــان  واســتنكر 
الرأي،  لأصحاب  التعســفي  والاعتقال  للحريات 
ولاســتمرار الفســاد والإفلات من العقاب وعدم 
ولية والقوانــين الوطنية  إنفــاذ الاتفاقيــات الدُّ
المجرمة للاســترقاق، وكذا في اســتمرار معاناة 
المبعدين العائدين، وعموم المواطنين من تعقيدات 

الحالة المدنية وما يصاحبها من ازدراء وتهميش«.
وأكد التواصليون »أنهم عاشوا أجواء إيمانية 
إيمانهم  عــززت  رائعة  وديمقراطيــة  وشــورية 
معا  فيها  وقدمــوا  التواصلي  بالنهــج  وقناعتهم 
درســا وطنيا في الديمقراطيــة والتناوب، على 
مدى ثلاثة أيــام احتفلت فيها موريتانيا مع حزب 
»تواصــل« بضيوفهــا وضيوفه؛ قــادة المقاومة 
في فلســطين بقيادة الشــيخ المجاهد أبو الوليد 
القادمة  المبجلــة  المكرمة  خالد مشــعل، والوفود 
من الســنغال وغامبيا ومالــي وغينيا كوناكري، 

والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسودان«.
وأكد البيان أن المؤتمر أسفر عن »ثلاث وثائق 
حاكمــة تعكس تمســك الحزب بأهدافــه وقيمه 
ومبادئــه، وتفصح عــن منطلقــات ومرتكزات 
رؤيته، وعن معالم سياســاته العامة وأســس 
اختياراتــه السياســية؛ عضــا بالنواجذ على 
المرجعيــة الإســلامية، وتجديد عهــد بالانتماء 
عزم  وإعلان  الديمقراطــي،  والخيــار  الوطني، 
على تحقيق العــدل والأخوة ومحاربة العبودية 
وشــراكة  حب  يد  ومد  والطبقية،  والعنصريــة 
الديمقراطي  النضــال  الوطن وحلفاء  لشــركاء 
الســلمي للقضاء على الاســتبداد والإسهام في 

تحقيق الديمقراطية«.

نواكشوط -» القدس العربي«:

الخاصة  الموريتانية  الصحف  تواصل 
الصدور  عــن  احتجابها  العاشــر  لليوم 
بســبب أزمــة فــي ورق الطباعــة على 
مســتوى المطبعة الوطنيــة التي تتولى 
طباعة الصحف. وبقي التوزيع محصورا 
الآن على يوميتي »الشعب« و«أوريزون« 
الحكوميتــين اللتــين لم تشــملهما أزمة 
الطباعــة التــي تحــدث لأول مــرة في 
موريتانيــا منــذ تحريــر الصحافة عام 

.1991
ولــم يبــق أمــام ناشــري الصحف 
الموريتانيــة الخاصة من ســبيل لتوزيع 
صحفهم، ســوى نشــرها على الإنترنت 

بتطبيقات أكروبات ريدر.
يومية  صحيفة  عشرة  خمس  وتواجه 
وأســبوعية إكراهات الاحتجــاب؛ فمنذ 
الصحف  تحريــر  وهيئات  أيام  عشــرة 
حاملة  الوطنيــة  المطبعــة  علــى  تتردد 
بروفــات الصحف من أجــل الطباعة من 
دون أن تتمكــن مــن ذلك، وهــو ما أدى 
لبطالة الموزعــين المتجولين وجعل القراء 

يتجهــون للإنترنــت لمطالعــة صحفهم 
المحتجة ورقيا. 

ويشــكو ناشــرو الصحــف اليومية 
من الخســارات المتراكمة عليهم بســبب 
الاحتجــاب حيــث أنهم يعملــون يوميا 
لإعداد المواد وطباعتها وإخراجها ليكون 
مئال ذلك الإلغاء بســبب اســتمرار أزمة 

ورق الطباعة.  
المشكلة  »أن  الصحف  ناشــرو  ويؤكد 
تعود لسوء تسيير المطبعة الوطنية التي 
تعانــي من نقص التجهيــزات وضخامة 
الأعمال  ومحدوديــة  العماليــة  الكلفــة 

التجارية«.
 أما مسئولو المطبعة الوطنية فيؤكدون 
أن الأمر بسيط فهو مجرد انقطاع مفاجئ 
في مخزون الــورق، وهي وضعية ينتظر 

التغلب عليها من حين لآخر«. 
تكتل  رئيس  ســي  صمبا  موسى  وأكد 
من  تخوفه  الخاصة  الموريتانية  الصحف 
»أن يكــون الغرض من أزمــة الورق هو 
إســكات الصحف المســتقلة بعد إسكات 
الفضائيــات والقنــوات الخاصة بحجة 

عدم تسديد الديون لشركة البث«.

موريتانيا من دون صحف
 لليوم العاشر بسبب أزمة ورق

نواكشوط ـ» القدس العربي«:

يعتبر محمــد محمود ولد ســيدي الرئيــس الجديد 
المنتخــب لحزب التجمــع الوطني للإصــلاح أحد كوادر 

الصف الأول من حركة الإخوان المسلمين في موريتانيا.
وهو خريج شعبة القضاء في المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإســلامية عــام 1992، وحاصــل على دبلوم 
الدراســات المعمقة في الفقه وأصوله مــن جامعة محمد 
الخامس فــي الرباط وعلى دبلوم الدراســات العليا في 
الفقه وأصوله وأصول الدين من دار الحديث الحســنية 
في الرباط.وتولــى وزارة التعليم العالي في حكومة ولد 
الشيخ عبد الله بين عامي 2007 و2008 ممثلا للإسلاميين، 

وهو نائب في البرلمان الموريتاني منذ عام 2013.
وينحدر رئيــس الحــزب الجديد من منطقة وســط 
موريتانيا، ويتولى منذ ســنوات تدريــس أصول الفقه 
فــي المعهد العالي للدراســات والبحوث الإســلامية في 

نواكشوط.
ويوصف ولد سيدي بالورع والتشدد والدقة، ويتوقع 
أن يظل وفيا للخط السياســي لسلفه ورفيق دربه محمد 

جميل منصور الرئيس السابق للحزب.

رئيس »تواصل« 
الجديد قيادي 

من الصف الأول للإخوان

جمال كعوان

خط أنابيب نفطي في ليبيا
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على هامش زيارته التي وصفت بـ»التاريخية« 
إلى اليونــان، أعلن الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق 
علــى قيام تركيــا بإعادة ترميم جزيرة ســواكن 
التاريخيــة التي كانــت تعتبر أحد أبــرز المراكز 
في  العثمانية  للدولــة  والاقتصادية  السياســية 

الشرق الأوسط، وتضم ميناء سواكن الهام.
لكن أردوغان استخدم إلى جانب ذلك مصطلح 
»تخصيــص«، والــذي يفهــم منه أن الســودان 
وافق على أن تكــون الجزيرة تحت تصرف تركيا 
وإدارتها لفترة غير محــددة أو معلنة، وهو الأمر 
الــذي أثار مخــاوف وغضبا مصريا ظهر بشــكل 
واضح في وســائل الإعلام المصرية، وســعوديا 

صامتا حتى الآن.
هذه المخاوف اســتندت إلى احتمالية أن يكون 
الحديث عن »تخصيــص« الجزيرة وإعادة ترميم 
الآثــار العثمانية فيها ليس إلا مقدمة للتأســيس 
لنفــوذ تركي يحضــر له أردوغان في الســودان 
يُتوقع أن يتوج خــلال الفترة المقبلة بالإعلان عن 

بناء قاعدة عسكرية تركية في هذا البلد.
وفي حال حصول ذلك، يكون الســودان ثالث 
بلد عربي في الشــرق الأوســط يحتضن قاعدة 
عســكرية تركية وذلك بعد أن أقام الجيش التركي 
قاعدة عسكرية في الصومال تطل على خليج عدن 
الإستراتيجي، وقاعدة عسكرية في قطر تطل على 
الخليج العربي، فيما ســتكون القاعدة العسكرية 
التركية في الســودان  ـ في حال إنشــائها ـ تطل 

على البحر الأحمر الإستراتيجي.
تســلم تركيا لهذه الجزيرة الُمقابلة للســواحل 
الســعودية والمجاورة لمصر، يأتي في ظل تصاعد 
التوتــر بين القاهــرة والخرطوم حــول منطقتي 
»حلايب وشــلاتين«، كما يأتي ذلك في ظل تصاعد 
التوتــر بين أنقرة مــن جهة ومحور الســعودية 
والإمارات ومصــر من جهة أخرى، وذلك على وقع 
مخاوف سعودية من مساعي أردوغان لـ»خطف« 
زعامة العالم الإســلامي من الرياض، والأزمة مع 
الإمارات عقب تغريدة وزيــر الخارجية عبد الله 
بن زايــد التي اعتبرت مســيئة لأردوغان وتركيا 

والدولة العثمانية.

وأجرى أردوغــان زيارة هــي الأولى لرئيس 
تركي إلى السودان منذ عقود طويلة، امتدت على 
مــدار يومين، وشــملت لقاءات مــع الرئيس عمر 
البشير وكبار السياســيين في البلاد، وألقى كلمة 
في البرلمــان، وأخرى في جامعــة الخرطوم التي 
منحته الدكتــوراة الفخرية، وقام بجولة ميدانية 

في جزيرة سواكن، وغيرها من الزيارات.
لكن اللافت أكثــر في هذه الزيارة هو الترحيب 
غير المسبوق الذي اســتقبل فيه أردوغان، حيث 
اصطــف عشــرات آلاف المواطنين علــى جانبي 
الطرق وحملــوا أعــلام تركيــا ورددوا هتافات 
ترحب بالرئيس الضيف، وتكرر المشهد في جميع 
تحــركات أردوغان بجامعة الخرطوم وســواكن 

وداخل أروقة البرلمان.
وفي ختام المنتدى الاقتصادي الذي ضم رجال 
أعمال مــن البلدين، أعلن أردوغان أن الســودان 
خصصت جزيــرة ســواكن لتركيا كــي »تتولى 
إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة«، 
وقال: »طلبنــا تخصيص جزيرة ســواكن لوقت 
معين لنعيد إنشــاءها وإعادتها إلي أصلها القديم 

والرئيس البشير قال نعم«.
وتابع أردوغان حديثــه بالقول: »هناك ملحقا 
لن أتحدث عنه الآن«، وهــي العبارة التي فتحت 
الباب واســعاً أمــام التكهنات حول هــذا الملحق 
الذي توقع البعض أنه يتعلق على الأغلب بإنشاء 
قاعــدة عســكرية للجيش التركي في الســودان 
ربما يكون في الجزيــرة ذاتها، فيما ذهب البعض 
إلى أبعد من ذلــك بالحديث عن احتمال إنشــاء 
تركيا لميناء عســكري على ســواحل السودان، لا 
ســيما وأن أنقرة ســعت خلال السنوات الأخيرة 
على تعزيز أســطولها البحري وطورت صناعاتها 

الحربية البحرية.
ومينــاء ســواكن هو الأقــدم في الســودان 
ويســتخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع 
إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني 
للسودان بعد بور ســودان الذي يبعد 60 كلم إلى 
الشمال منه.واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة 
ســواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم 
الميناء مقر الحاكــم العثماني لمنطقة جنوب البحر 

الأحمر بين عامي 1821 و1885.
ومن ضمن الاتفاقيات الـ21 التي جرى توقيعها 
بين تركيا والســودان خلال زيارة أردوغان التي 
رافقه فيهــا رئيس أركان الجيــش خلوصي أكار 

والتعاون  الدفاعــي  بالتعــاون  تتعلق  اتفاقيــة 
في مجــال الصناعــات الدفاعية، دون الكشــف 
عن تفاصيــل أكثر في هــذا الجانــب، بالإضافة 
إلى تشــكيل مجلس للتعاون الإســتراتيجي بين 

البلدين.
يذكر أن الســلطات الســودانية أبدت تعاوناً 
كبيراً مع تركيا في الجانب الأمني، وفتحت المجال 
لاعتقال  التركية  الاســتخبارات  أمام  أسابيع  قبل 
ونقل أحــد قيادات »تنظيم غولن« من الســودان 

إلى أنقرة.

تعاون عسكري وأمني بين البلدين

والثلاثــاء، أعلن وزير الخارجية الســوداني 
ابراهيم غندور أن السودان وتركيا وقعا اتفاقيات 
للتعاون العســكري والأمني، لافتاً إلى أنه من بين 
هذه الاتفاقيات »إنشــاء مرســى لصيانة السفن 
المدنيــة والعســكرية«، مضيفــاً: »وزارة الدفاع 
العســكري  التعاون  علــى  منفتحة  الســودانية 
مع أي جهة ولدينا تعاون عســكري مع الأشــقاء 
والأصدقاء ومســتعدون للتعاون العســكري مع 
تركيا.. وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع 

من أنواع التعاون العسكري«.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش 
اوغلو انــه »تم توقيع اتفاقيــات بخصوص أمن 
البحر الأحمر«، مؤكدا أن تركيا »ســتواصل تقديم 
كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر«، 
لافتاً إلــى أن »أنقرة مهتمة بأمــن أفريقيا والبحر 
الأحمــر«، مضيفاً: »لدينــا قاعدة عســكرية في 
الدعم  لتقديم  رئاسية  توجيهات  ولدينا  الصومال 
للأمن والشــرطة والجانب العســكري للسودان 
)...( ونواصــل تطويــر العلاقــات فــي مجــال 

الصناعات الدفاعية«.
وفي تزامن لا يبدو أنه مــن قبيل الصدفة، زار 
رئيــس أركان الجيش القطري غانم بن شــاهين 
الغانم الســودان بالتزامن مع زيــارة أردوغان، 
الخرطوم،  في  عسكرية«  »مباحثات  إجراء  وعقب 
جرى عقد اجتماع ثلاثي لرؤســاء أركان جيوش 

قطر والسودان وتركيا.
وإلى جانب البعد العســكري المحتمل للتعاون 
ألمــح الرئيس التركــي إلى احتمال  البلدين،  بين 
العمل على تطوير الجزيــرة والميناء ليتحول إلى 
مركــز هام للنقل العــام والنقل التجــاري، حيث 

قال: »الأتــراك الذين يريدون الذهاب للعمرة )في 
السعودية( ســيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون 

إلى العمرة في سياحة مبرمجة«.
هذا الأمر في حال نجاحه مــن المتوقع أن يؤثر 
وربما  والإمارات  الســعودية  موانئ  حيوية  على 
يؤدي إلــى تحويل المينــاء إلى منافــس حقيقي 
لموانــئ الإمارات، فيما تحدثت مصادر ســودانية 
عن احتمالية أن تكون قطر جزءاً من تطوير الميناء 
وإدارته وهو ما يعتبر سبباً كافياً لزيادة مخاوف 
السعودية والإمارات من توسع التعاون والنفوذ 

التركي والقطري في المنطقة.

الأزمة الخليجية

ورفض الســودان طوال فتــرة الأزمة بين قطر 
ودول الخليج اتخاذ موقفاً ضد قطر على الرغم من 

الضغوط الكبيرة التي مارستها الرياض عليها.
وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين 
تركيا والســودان لا يتجاوز الـ500 مليون دولار، 
إلا أن البلديــن أكدا أنهما ســيعملان من أجل رفع 

هذا المعدل إلى 10 مليار دولار، وتقول إحصائيات 
إن شــركات تركية تستثمر قرابة 2 مليار دولار في 

السودان.
ومــن ضمن الاتفاقيــات الموقعــة على هامش 
زيارة أردوغان التي رافقه فيها وفد كبير من رجال 
وصناعية  زراعية  مشاريع  إقامة  الأتراك،  الأعمال 
تشــمل إنشاء مســالخ لتصدير اللحوم ومصانع 
للحديد والصلب ومســتحضرات التجميل إضافة 
إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم، 

وجامعة مشتركة، وغيرها من المشاريع.

السودان يخصص جزيرة »سواكن« لتركيا... نفوذ إستراتيجي جديد لأردوغان
 يمهد لقاعدة وميناء عسكري على البحر الأحمر ويثير مخاوف مصر والسعودية

الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان في الخرطوم

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

حققــت القــوات الحكوميــة اليمنيــة 
العديد من المكاسب العسكرية في الجبهات 
والمناطق  صنعــاء  بالعاصمــة  المحيطــة 
المؤدية اليها، فيما ترددت أنباء عن سقوط 
العديد من القيادات العســكرية الحوثية، 
إما بواســطة المواجهات المســلحة أو عبر 

طيران التحالف العربي.
وقالــت مصــادر عســكرية لـ)القدس 
العربي( ان »قوات الجيش الوطني حققت 
مكاســب عسكرية متســارعة خلال الأيام 
الجبهات،  من  العديــد  في  الماضية  القليلة 
وفــي مقدمتهــا جبهــات نهــم وشــبوه 
والبيضــاء، وأن التحــركات العســكرية 
الحكوميــة تتجه نحو تحقيــق المزيد من 
التقدم العسكري وتحرير المزيد من المناطق 
التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية«.  
وأوضحت أن العشــرات من ميليشــيا 
وارحب  نهم  جبهات  في  ســقطوا  الحوثي 
وشــبوه والبيضاء وتعــز، بالإضافة إلى 
مصرع أعداد أخرى من الميليشــيا الحوثية 
بغــارات التحالف العربي فــي العديد من 

المحافظات، خلال الأيام الماضية.
التصعيــد  »هــذا  ان  إلــى  وأشــارت 

العسكري يأتي ضمن التحركات المتسارعة 
لعملية الحسم العســكري بعد أن وصلت 
إلى  العربي  والتحالــف  اليمنية  الحكومة 
طريق مســدود مع الانقلابيــين الحوثيين 
بشــأن جهود إحلال السلام في البلاد عبر 

المسار السياسي«.
الى ذلك نشرت وســائل إعلامية يمنية 
ونشــطاء في مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديو لعملية تسليم جثة القائد العسكري 
الحوثي البارز يوســف المدانــي، من قبل 
مندوبــين عن مقاومة البيضاء لمســؤولين 
الوديعة  منفــذ  فــي  ســعوديين  أمنيــين 

الحدودي، بين اليمن والسعودية.
وذكــرت المصادر ان يوســف حســن 
إســماعيل المداني، المكنى بـ)أبوحســين( 
والمعــين من قبل الحوثيين قائــدا للمنطقة 
العســكرية الخامســة، يعد ثاني أهم قائد 
عســكري في جماعة الحوثي بعد عبدالله 
المداني  كان  حيــث  )أبوعلــي(،  الحاكــم 
يشرف على العديد من العمليات العسكرية 

الجوهرية.
 وأوضحــت أن المداني لقي مصرعه في 
كمين للمقاومة الشعبية في جبهة الساحل 
الغربي، بــين محافظتي تعــز والحديدة، 
أيام في حوزة الجيش  وبقيت جثته لعدة 
الوطنــي حتــى تم تســليمها للســلطات 
الســعودية، للتأكد من هويته عبر فحص 

الحمض النــووي )DNA(، بعد تشــكيك 
الحوثيين في مقتله، وأشــاروا إلى أن جثة 
القتيل هــي لقيادي عســكري حوثي آخر 

يدعى علي الشهاري. 
وكان المداني أحد الأســماء البارزة في 
القائمــة الأمنيــة الســعودية للمطلوبين 
الحوثيين، حيــث احتل الرقــم 8 في هذه 
حوثياً،  مطلوبــا  ضمت 40  التــي  القائمة 
ورصدت الريــاض مؤخرا 20 مليون دولار 
لمن يدلي بأي معلومــات تُفضي إلى مكان 

تواجد يوسف المداني.
في غضــون ذلك تســربت أمس وثيقة 
حوثية ســرية تتعلــق بقيــام الحوثيين 
بإجــراءات حجــز ممتلــكات وأرصــدة 
حسابات بنكية لـ1223 شخصا ومؤسسة 
خاصــة وخيرية في صنعــاء، أغلبهم من 
الرئيس  رأسهم  وعلى  الشرعية،  الحكومة 
عائلته  وأفــراد  هــادي،  منصور  عبدربه 
ونائبــه وأفــراد عائلته وجميــع الوزاء 
الحاليــين والســابقين، بالإضافــة إلــى 
ومن  المســتويات  مختلف  في  مســؤولين 

بينهم نشطاء سياسيين ورجال مقاومة.
)القدس  حصلت  التي  الوثيقة  وكشفت 
العربي( على نسخة منها أن البنك المركزي 
اليمنــي التابــع للحوثيــين فــي صنعاء 
وجه البنــوك الخاصــة والعامة بالحجز 
التحفظــي على الحســابات البنكية لعدد 

1223 شخصا، من مختلف المحافظات ومن 
مختلف الشــرايح والمستويات السياسية 

والاجتماعية.
وطالبت مذكرة أخرى مرفقة من النيابة 
العامة الحوثيــة بإجراء الحجز التحفظي 
ومصــادرة أمــوال وممتلــكات وعقارات 
هذه الأســماء المذكورة بكشف يضم 1223 
اليمنية، بمبرر  أبرز الشخصيات  اسما من 

)الخيانة( والعمل مع العدوان.
علــى  الأســماء  قائمــة  واقتصــرت 
المســؤولين الحكوميين الموالــين للرئيس 
هــادي، وأتباع حزب التجمــع للإصلاح، 
المحافظات  كافــة  في  الشــعبية  والمقاومة 
اليمنية، فيما خلت هــذه القائمة من أتباع 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهي 
ما فسرها خبراء قانون بأنها أعدت قديما، 
قبل مقتل صالح على يد الميليشيا الحوثية 

في 4 الشهر الجاري بصنعاء.
واعتبر العديد من المراقبين هذه القائمة 
للمطلوبين  أمنيــة(  )قائمة  بأنها  الحوثية 
لها، أكثر منهــا قائمة مطالــب قضائية أو 
بنكيــة، خاصــة وأن العديد من اســماء 
الشــخصيات التي وردت في هذه القائمة 
نفت ملكيتها لأي حســاب بنكــي لها، كما 
مختلفة،  بأشــكال  الأسماء  بعض  تكررت 
حسب الألقاب المشهورة بها وليس حسب 

اسماءها الحقيقية.

المتمردون يستولون على حسابات بنكية لـ1223 شخصا ومؤسسة 

اليمن: القوات الحكومية تحقق مكاسب عسكرية
حول صنعاء وأنباء عن مقتل عدد من قادة الحوثيين

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

حــث الرئيــس الألماني فرانــك فالتر شــتاينماير 
مواطنيه على إظهار الصبر مع اقتراب البلاد من العام 
الجديد بدون وجود حكومة مستقرة. وقال شتاينماير 
»يمكننا أن نتحلى بالثقة«، وذلك في نسخة من كلمته 
بمناســبة عيد الميلاد، وتابع حديثه الــذي يأتي بعد 
أربعة اشهر من الانتخابات الوطنية التي تركت ألمانيا 
بدون طريــق واضح لبناء ائتلاف حاكم »نحن نعيش 

في وقت نواجه فيه ما هو غير متوقع«.
وفيما يتعلق بالتكهنات حول اشــكال غير تقليدية 
للحكومة كوسيلة للخروج من المأزق، أشار شتاينماير 
إلى انه »ليس كل ما هو غيــر متوقع يدفعنا للخوف«. 
وأضاف »أؤكد لكم ان الدولة تتصرف في إطار القواعد 
التي يحددها دســتورنا بدقة لوضع مثل هذا، حتى لو 
لم تكن هناك حاجة إلى مثل هــذه القواعد في العقود 

الماضية«.
تجدر الاشــارة إلى أن ألمانيا حاليــا بدون حكومة 
للفترة الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تعمل 
مؤقت  بشــكل  وحكومتها  ميركل  انجيلا  المستشــارة 
منذ انتخابات 24 أيلول/ســبتمبر.وقرر قادة الاتحاد 
المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل وقادة الحزب 
بدء  شــولتس  يقوده  الذي  الاشــتراكي  الديمقراطي 
محادثات تشكيل الحكومة في نهاية الأسبوع الأول من 
الشهر القادم والانتهاء منها بعد ستة أيام فقط. واتفق 
قادة الاتحــاد المســيحي، الذي تتزعمه المستشــارة 
أنغيــلا ميركل وقادة الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
على بدء مفاوضات تشــكيل الحكومة في الســابع من 
كانون الثاني/ يناير 2018، وأعلنوا عزمهم الانتهاء من 
محادثات جس النبض بشــأن تشكيل حكومة جديدة 
بحلول يوم 12 كانون ثاني/ يناير القادم، أي بعد ستة 

أيام فقط من بدء المشاورات.

وأعلن قادة الأحزاب عن هذا الإجراء بعد مشاورات 
دامت نحو سبع ســاعات في العاصمة الألمانية برلين. 
وشارك في المشاورات كل من المستشارة الألمانية التي 
ترأس الحزب المســيحي الديمقراطي ورئيس الحزب 
ورئيس  شــولتس  مارتن  الديمقراطــي  الاشــتراكي 
الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية 
هورســت زيهوفر، الذي يشــكل الاتحاد المسيحي مع 

حزبها، وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية لكلا الجانبين.
ويمر تشكيل نسخة جديدة من »التحالف الحكومي 
الكبير« في ألمانيا بأزمة منذ انتهاء الانتخابات، خاصة 
بعد عودة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى التركيز 
على القضايا الاجتماعية وإصــراره على المضي قدماً 
في تحقيق مطالبه. وعمل التحالف المسيحي والحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي معاً بشــكل جيد نســبياً في 
الماضــي، أو على الأقل أفضل مــن المتوقع. لكن نتيجة 
20.5 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، 
التي جرت في أيلول/ ســبتمبر، كانت الأسوأ للحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي فــي تاريــخ الجمهوريــة 

الاتحادية، ودفعت به إلى صفوف المعارضة.
لهذا، اســتبعد الرفــاق في الحزب بشــكل متكرر 
وقاطع في الأســابيع التي تلــت الانتخابات أي عودة 
لائتــلاف كبير، حتى بعد فشــل محادثــات الائتلاف 
بين التحالف المســيحي المكون من الحزب المســيحي 
الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي وبين الحزب 
)الليبرالــي( وحزب الخضر. وقال  الديمقراطي الحر 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي بصوت موحد »نحن 
لسنا جاهزين«، ذلك أنه يسعى لتجديد نفسه وشحذ 
شــخصيته وإعــادة التركيز أكثر علــى الموضوعات 
الاجتماعية. لكن الموقف الصعب في الأســابيع القليلة 
الماضية يمكن أن يساعد رفاق الحزب ويمكن أن تكلفهم 
نســخة جديدة مــن التحالف الكبيــر الكثير، خاصة 
فيما يتعلق بالسياســة الاجتماعيــة، والتي لن يكون 
الحزب مستعد فيها لتقديم أي تنازلات في حال خوض 

مفاوضات تشكيل ائتلاف كبير جديد.
ويرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحفاظ 

على وزارة الخارجية، التي يشــعر فيها زعيم الحزب 
السابق زيغمارغابرييل بالراحة، وكذلك تولي وزارة 
المالية. الحكومة تملك المال، ولكن هذا يجب أن لا يتغير 

الآن، خاصة أن تنفيذ هذه المطالب سيكون مكلفاً.
أما بالنســبة للاتحاد المســيحي، فمــن المرجح أن 
تكون هناك عراقيل صعبــة. فعلى الرغم من أن ميركل 
وزيهوفــر أعلنا بعد نجاحات حــزب »البديل من أجل 
ألمانيا« فــي الانتخابــات أنهما يرغبان في تحســين 
الضمــان الاجتماعي للمواطنــين، إلا أن المحافظين من 
جهة أخــرى لا يريــدون مجاراة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي. وستكون هناك مقاومة خاصة في مجالي 

الصحة ومعاشات التقاعد.
من جهة أخرى اتهم حزب البديــل لألمانيا اليميني 
الكنائــس بالتواطؤ مع المستشــارة  المتطرف قــادة 
انغيلا ميــركل وأداء الــدور »المخزي« نفســه خلال 
الفتــرة النازية بعــد أن هاجمــوا مواقفــه المعادية 
للهجرة والاسلام. وقالت الرئيســة المشاركة للحزب 
أليس فيدل لصحيفة »فوكوس« الاســبوعية »نعرف 
اليوم أن الكنائس الرســمية سواء البروتستانتية أو 

الكاثوليكية، مسيسة تماما«.
وأضافت »لم يعد هناك التزام بفصل الكنيســة عن 

الدولة«، في مقتطفات من مقال سينشر السبت.
وتابعــت فيدل انه »عدا بعض الاســتثناءات، فإن 
أجنحةً كبيرة مــن الكنائس تؤدي تماماً الدور المخزي 
نفســه الذي لعبته في ظل الرايخ الثالــث«، علما ان 
حزبها معروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول ماضي 

ألمانيا النازي.
وحل حزب البديل لألمانيا ثالثا في انتخابات ايلول/

سبتمبر وحصل على 13٪ من الأصوات.
ورغــم انــه انطلــق كحزب معــاد للمؤسســات 
الأوروبيــة، انعطف الحزب إلى اليمــين وركز حملته 
على مهاجمــة سياســة الهجرة والاســلام. وتحدى 
أعضاؤه البارزون ثقافة التكفير عن الذنب الســائدة 
في ألمانيــا بعد الحــرب العالمية الثانية ومقتل ســتة 

ملايين يهودي بأيدي النازيين.

الرئيس الألماني يطالب شعبه بالصبر لعدم وجود حكومة
 وحزب البديل يتهم الكنائس الألمانية بالتواطؤ مع المسلمين

تقدم معونات لمتضرري سوريا والروهينجا وفلسطين والعراق

قطر الخيرية تطلق حملة »شتاء المنكوبين«
 لإغاثة 1.2 مليون لاجئ 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي: 

أعلنت »قطر الخيرية« عن إطلاق حملتها »شتاء المنكوبين«، لفائدة قرابة 
1.2 مليون شــخص من النازحين واللاجئين والمتضررين في كل من سوريا 
والروهينجا والعراق وفلســطين، بهدف   تقديم المساعدات الغذائية وتلبية 
متطلبات الدفء لهم، تزامناً مع اشــتداد موجات البرد وتزايد معدلات نزول 
الأمطار في موســم الشــتاء القارس وتفاقم معانــاة المتضررين في مناطق 

الأزمات. 
ونوهّت المنظمة الخيرية القطرية في الوقت نفســه، إلى اســتفادة مئات 
الآلاف من النازحين في الداخل الســوري واللاجئين الســوريين في لبنان 
ولاجئي الروهينجا في بنغلاديش من هذه المســاعدات التي وزعت قبل أيام 
في مســتهلّ هذه الحملة. كما تشــتمل الحملة على توزيع متطلبات مواجهة 
الشــتاء داخل قطر من خلال باقة شــتوية، وسيســتفيد منها عمال العزب 

وعمال المنشآت والمباني وأبناء الجاليات. 
وقال المهندس خالد عبــد الله اليافعي مدير إدارة المشــاريع في الإدارة 
التنفيذيــة للعمليات الدولية في قطر الخيريــة إن الحملة التي جاءت تحت 
شعار: »اجعل شتاءهم دفئا وسلاما« تستهدف تقديم المعونات لـ 1.177.500 
متضرر في هذه الدول التي تعاني من أزمات وظروف اســتثنائية، وبتكلفة 
تصــل إلى 65 مليون ريال، منوها بأنها تســعى لتوفيــر الوجبات الغذائية 
والســلال الغذائية والخيــام والملابس الشــتوية والبطانيــات والمدافئ 
والوقود وتســويق المنتجات الخاصة بها، بدعم كريم من أهل الخير في قطر 
والمقيمين فيها. وحثّ اليافعي المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في دولة 
قطر والمقيمين فيها من خــلال هذه الحملة على المســارعة إلى تقديم العون 
للاجئين والنازحين والمتضررين وأســرهم الذيــن يواجهون البرد بصدور 
عارية في المخيمات، ويعانون من ضعف الإمكانات المادية التي تحول بينهم 
وبين توفير احتياجاتهم من الغذاء ووسائل التدفئة لمواجهة ظروف الطقس 
الصعبة، وذلك من خلال التبرع لمنتجات الحملة، التي تتراوح قيمة معظمها 

بين 50 ريالا و3000 ريال قطري. 
وبســبب العدد الكبيــر للنازحين واللاجئين الســوريين، فــإن الحملة 
ستستهدف تقديم مساعدات الشــتاء لـ 582.000 متضرر سوري، وستركز 
علــى النازحين والمتضررين في الداخل الســوري بنســبة تصل لـ 65 ٪. 

كما ينتظر أن تســتهدف 445.000 متضررا من الروهينجا، و102.000 نازح 
عراقي، وحوالي 50.000 شخصا في فلسطين. 

وشــرعت قطر الخيرية قبل أيام قليلة بتوزيع السلال الغذائية والخيام 
والبطانيات والملابس الشــتوية في الداخل الســوري )ريف حلب وإدلب 
والغوطة ( حيث اســتفاد منها 127.000 نازح، وعلى لاجئي الروهينجا في 

مدينة كوكس بازر ببنغلاديش، وقد بلغ عدد المستفيدين 20.400 لاجئ.  
وعلى نحو متصل تم تزويد 2000 أســرة سورية نازحة إلى لبنان بالمواد 
الأوليــة التي تغطي حاجة التدفئة والإيواء والطعــام والطبابة اللازمة في 
فصل الشــتاء القارس.  كما تم تأمين تدفئة شتوية للمراكز الطبية والمدارس 
في المناطق الجبلية )مركز الرحمة الطبي، ومشــفى الرحمة، ومركز الأبرار 
الطبي ومدرسة الإيمان النموذجية(، فضلا عن تأمين الأدوية للأطفال وكبار 
السن تكفي للأشهر الأربع المقبلة من فصل الشــتاء لـ )مركز الرحمة الطبي 
شبعا، ومشــفى الرحمة في عرســال، ومركز الريان الطبي بيروت، ومركز 
نورة الطبي في رجا ومركز الحســين الطبي في صيدا(، إضافة لتوزيع مواد 
غذائية وغير غذائية لـ 480 أسرة سورية لاجئة في منطقة بيعة عكار التابعة 

لعكار التي تتميز بطبيعتها الجبلية وبردها القارس.  
وقد أعلنت قطر الخيرية عن خطة طوارئ في لبنان لصالح الأسر السوية 
اللاجئــة عبر وضع ميزانية ســنوية لمواجهــة الآثار المحتملــة للعواصف 

المرتقبة، وحددت احتياجاتها الملحّة.
وحســب إحصائيــة لمفوضية شــؤون اللاجئين، قدرت عــدد اللاجئين 
والنازحين السوريين والعراقيين في المنطقة بـ 15 مليون شخص، معربة عن 
عن قلقها لكون 1 من 4 من هؤلاء الأشخاص فقط من المتوقع أن يحصلوا على 

دعم مناسب لمواجهة فصل الشتاء الحالي. 
وأشــارت إلى أن 4 ملايين شــخص من الفئات الأكثر تعرضاً للخطر من 
هؤلاء النازحين واللاجئين يحتاجون لمســاعدات كبيــرة من أجل مواجهة 
بشكل كافٍ للشتاء. وبالنســبة إلى اللاجئين السوريين تحديداً، يعتبر هذا 

الشتاء هو السابع على التوالي الذي يمضونه في بلدان اللجوء. 
وقد أصبحــت مواجهة الصقيع الحــاد والثلوج والأمطــار الغزيرة من 
الصعوبات السنوية بالنســبة إلى الملايين من اللاجئين والنازحين والذين 
يعيشــون في خيام ومســاكن مؤقتة في أماكن مثل سهل البقاع بلبنان وفي 

خيام أو منازل مدمرة في شمال العراق وسوريا.

لندن ـ »القدس العربي«:

أدى غياب المندوب الإيراني عن اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للتصويت على القرار الداعم لمســلمي الروهينجا، إلى 
موجة من الانتقــادات للنظام الإيراني علــى المواقع الإخبارية 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرت تلــك الخطوة بأنها 

جاءت لاسترضاء الصين على حساب المسلمين.
فيما أصدر المكتــب التمثيلــي الإيراني في نيويــورك بياناً 
توضيحيــاً حول ذلك، واعتبر التصويــت بـ»نعم« وتأييد قرار 
الجمعية العامة لمســلمي الروهينجا بأنه يتعارض مع سياسات 

طهران المبدئية.
وأفاد موقع البي ســي ســي الناطــق باللغة الفارســية أن 
الانتقادات الحادة التــي وجهت إلى إيران بســبب غيابها عن 
التصويت على قرار أممي لصالح مســلمي الروهينجا، أجبرت 
المكتــب التمثيلــي الإيرانــي في نيويــورك على إصــدار بيان 

توضيحي حول ذلك.
وقال المكتــب التمثيلي الإيراني إن اللجنــة الثالثة في الأمم 
المتحــدة هي من صاغ هــذا القــرار، ولأن هذه اللجنــة تتبني 
سياسات ضد إيران ولأنها تصدر قرارات سياسية بامتياز، فقد 
قررت طهــران الغياب عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 

للتصويت عن القرار المتعلق بمسلمي الروهينجا.
وأضاف البيــان أن إيران قررت عــدم التصويت على القرار 
الأممي الداعم لمســلمي الروهينجا، لأن التصويت بـ«نعم« على 

القرار هذا يتعارض مع سياسات طهران المبدئية.
بينمــا كتب رئيس تحرير موقع »مشــرق نيــوز« المقرب من 
الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري، على حسابه في شبكة 
»تويتر« للتواصل الاجتماعي أن إيران شــاركت في اجتماعات 
التصويت على قرارات اللجنة الثالثة الأممية الســابقة المتعلقة 
بفلســطين وجزيرة القرم وســوريا، وأبدى اســتغرابه حول 
امتنــاع بلاده عن التصويت على القرار الأممي الداعم لمســلمي 

الروهينجا. وكتب موقع »عصر إيران« الإخباري أن إيران غابت 
عن الاجتماع الداعم لمســلمي الروهينجا حتى تسترضي النظام 
الصيني الداعم للحكومــة البورمية التي تواصل جرائمها بحق 

المسلمين هناك.
وتجدر الإشــارة إلــى أن مندوب النظام الســوري في الأمم 

المتحدة صوت ضد هذا القرار.
وعلى صعيد آخــر، أعلن رئيس لجنة العمــران في البرلمان 
الإيرانــي، محمد رضا رضائــي، أن الإمــارات وأمريكا وضعتا 
خطة تســببت في خفض الرحلات الجوية العابرة من الأجواء 

الإيرانية بواقع 300 رحلة جوية يومياً.
وفي حديثه لوكالة أنبــاء »فارس« التابعة للحرس الثوري، 
في مدينة جهرم )جنوبي إيران( أشــار محمد رضا رضائي إلى 
أن إيران تمتلــك 279 طائرة توفــر 50 ألف مقعــد للركاب و70 
مطاراً، حيث يســتخدم 1 في المئة من المواطنين النقل الجوي في 

رحلاتهم.
وأضــاف أن 1000 طائرة يومياً تعبر من أجــواء إيران، وقد 
تســببت الإمارات وبالتعاون مع الولايات المتحدة وضمن خطة 
جديدة، بخفض هذا العدد 300 رحلة، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً 

على الموارد المالية لشركة إدارة مطارات البلاد.
وإلى ذلك، أعلنت المصدر العسكرية الإيرانية عن مقتل ضابط 
برتبة رائد في قوات حرس الحدود الإيراني خلال اشــتباك مع 
عصابة لتهريب المخدرات بإقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأفــاد المصدر في تصريــح أدلى بــه لـ»فارس نيــوز« أنه 
خلال اشتباك مع عصابة مســلحة لتهريب المخدرات في منطقة 
»سراوان« الحدودية مع باكستان، قتل نائب قائد وحدة القوات 

الخاصة »129 مك سوختة«، الرائد رسول طالبي.
وصرح المصدر بأن الرائد رســول طالبي كان قد أصيب خلال 
الاشتباك المسلح برصاصة في الرقبة ما أدت إلى وفاته أثناء نقله 
إلى المستشــفى، مضيفاً أنه خلال الاشتباك لقي اثنان من المهربين 

حتفهما وتم ضبط طنين من المخدرات من هذه العصابة.

مكتب إيران في الأمم المتحدة: التصويت بـ»نعم« على القرار 
الأممي الداعم لمسلمي الروهينجا »يتعارض مع سياساتنا المبدئية«
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مصر اليوم

وداعاً عيسى
فقدت مصــر يــوم 25 ديســمبر/كانون الأول الجاري كاتبــاً وقاصاً 
ومؤرخاً، وشــاهد عيان على العديد من الأحداث الكبرى التي شــهدتها 
المنطقة العربية صلاح عيســى اهتمت بخبر رحيله جميع الصحف ومنها 
»الوطن«: »محطات عديدة شهدت مسيرته في عالم السياسة والصحافة 
والثقافــة، كان أكثرها لمعانــا بعد ثورة يوليو/تمــوز 1952، خاصة فترة 
حكم الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر. الكاتب الصحافي الكبير صلاح 
عيسى، الذي رحل عن عالمنا اليوم، ولد في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين 
الأول عام 1939 في قرية »بشــلا« إحدى قرى مركز ميت غمر، في محافظة 
الدقهلية، ليحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1961. عيسى 
الذي ترأس عدداً مــن الوحدات الاجتماعية في الريف المصري لمدة خمس 
ســنوات، بدأ حياته كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في 
التاريخ والفكر السياســي والاجتماعي، ثم تفرغ للعمل في الصحافة منذ 
عام 1972 في جريدة »الجمهورية«. وأســس عيسى وشارك في تأسيس 
وإدارة تحريــر عدد من الصحف والمجلات من بينهــا »الكتاب« و«الثقافة 
الوطنيــة« و«الأهالــي« و«اليســار« و«الصحافيون«، لتكــون جريدة 
»القاهرة« آخــر محطاته في رئاســة التحرير. اعتقل لأول مرة بســبب 
آرائه السياســية عام 1966 وتكرر اعتقاله أو القبــض عليه أو التحقيق 
معــه أو محاكمته في عدة ســنوات ما بــن 1968 و1981 وفصل من عمله 
الصحافي في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية. أصدر أول 
كتبه »الثورة العرابية« عام 1979 وصدر لــه 20 كتاباً في التاريخ والفكر 
السياســي والاجتماعي والأدب منها، تباريح جريح ورجال ريا وسكينة، 

وحكايات من دفتر الوطن«.

ثورة بلا عقل
»لا ســبيل أمامنا للخروج من الأزمة الراهنة حســب حازم حسني في 
»البداية« إلا مواجهة هذا العقل الــذي أرهق مصر وأرهق معه المصرين.. 
أجدني راضياً عن تحدي هذا العقل الــذي يعتقد أصحابه أن مجرد مرور 
الزمن يأتينا بالنضج العقلي، بدون ترويض العقل على التفكير المنضبط، 
وكأننا ســننجح في الخــروج بمصر مــن مأزقها باتباع عقــل منفلت بلا 
ضوابط، رغم أن كلمة »العقل« تعني  ـ  في اللغة العربية على الأقل  ـ  »كبح 
الانفلات«. المواقف السياسية هي ناتج الاختيار بن متاحن، وإلا فليتخذ 
صاحــب الموقف موقعه في دنيا الشــعر لا في دنيا السياســة. والتاريخ 
لا تصنعه المواقف الســلبية مما لا يحب أصحــاب المواقف، وإنما تصنعه 
المواقــف الإيجابية من محــركات التاريخ. لا يعنينــي أن تكون أصواتنا 
لأحمد شــفيق أو ســامي عنان أو خالد علي، ما يعنينــي هو أن ننجح في 
تغيير مســار الأحــداث، ووقف تدهــور الدولة المصرية بهــذه المعدلات 
المتســارعة التي نعيشــها، في بيئة دولية تنذر بالخطــر. كل من يتأفف 
ويرفض معطيات المشــهد السياســي »المتاح« كله، بحجة أنه يريد البناء 
على »نظافة«، إنما يعطي صوته لبقاء السيســي في الحكم، وليس له أن 
يزهو علينا بعد ذلــك بطهارته الثورية، ولا بنظافة الأرض التي يســعى 
للبناء عليها وهو لا يملك إلا نواياه الطيبة، وإلا شعارات أسكرت صاحبها 
فحجبت عن عقله الإحســاس باتجاهات حركته. ناهينا عن أنني لا أعرف 
ما هي تلك الأرض »النظيفة« التي سنبني عليها؟ ما هي ملامحها؟ وما هي 

مرجعياتها؟ وما هي معايير الحكم على نظافتها؟«.

إتحدوا.. وإلا
يتابع حازم حسني في »البداية« دق أجراس الخطر: »نحن نتعامل مع 
أرض وعرة نريد تمهيدها، ولن ننجح في هذا طالما بقي البعض يتاجر في 
نقائه الثوري، وبقي البعض الآخر خائفــاً يتملق أصحاب هذه التجارة، 
ومن ثم يساعد بالضرورة على إغراقنا في مستنقع إضاعة الممكن في طلب 
المستحيل، وهو المستنقع الذي أورثنا كل ما نحن فيه من تسلط واستبداد 
يبيع لنا الوهم باســم الوطنية حيناً وباســم الدين حيناً آخر، وها نحن 
نبتاعه من بعضنا بعضا باسم الطهارة الثورية! لا يكفي أن تكون للإنسان 
وجهة مرغوب فيها، وإنما من الضروري أن يملك خريطة تحدد له المســار 
والاتجاه، ووسيلة يسلك بها المسار وصولًا للهدف. مرة أخرى أنسوا أحمد 
شفيق وسامي عنان، وانسوا معهما كل الأسماء الأخرى التي لا تروق لكم، 
وفكروا في من يكون المرشح الرئاسي القادر على إزاحة السيسي أخذاً في 
الاعتبار توازنات القوة في مصر وفي العالم المرتبك من حولنا. أتحدث عن 
إزاحته، لا عن مجرد ملاعبته أو مداعبته! أما إذا كانت الاســتراتيجية هي 
الانتظار حتى ينتهي مراهقونا من تنظيف الأرض، فإنه يكون لزاماً علينا  
ـ  والحال هذه  ـ  أن نســارع بتهنئة السيســي علــى نجاحه المضمون في 
تجريف ما تبقى من الدولة المصرية، حيث لن تبقى قضية نثور من أجلها، 

ولا أرض ينظفها أحد!«.

ينتظر تكرار المسرحية
ومن بن من شــاركوا في نقد السيســي أنور الهــواري رئيس تحرير 
»المصري اليوم« الأســبق: »الســيد الرئيس، ذو دهاء ومكيدة، لن يبادر 
بترشيح نفسه، سوف ينتظر الطبعة الثانية من »كمل جميلك«، حيث تبدأ 
الأصوات  ـ  بالتدريج  ـ  تدعوه لأن يترشح ليس لمصلحته، ولكن لمصلحة 
مصر، وليســتكمل مسيرة الإنجاز. أما هو فسوف يرقب هذه الأصوات من 
بعيد، وهو يحركهــا من قريب. كما كان يحركها أول مــرة، ثم يبدي زهدا 
وتعففا عن المنصب، مثلما كان يبدي الزهد والتعفف أول مرة. ثم يقرر في 
اللحظة الأخيرة، أن ينزل عند إرادة الشــعب، كما تنازل ونزل عندها أول 
مرة. بعد أن يكون قد نجح بنسبة مئة في المئة، في قطع الطريق على كل من 
تسول له نفســه، أن يفكر في دخول حلبة المنافسة. في انتظار الاستدعاء 
الثانــي. في انتظار الجــزء الثاني من »كمــل جميلك«.. بعــد فيلم »كمل 
جميلك« كان بيقول إنتم استدعيتموني ولم يقل إنه استدعى نفسه. وبعد 
أن ينتهي فيلم »عشان نبنيها« سوف يقول أنتم ضغطتم لأقبل بالترشح، 
ولن يقول إنه استحوذ عليها بالحديد والنار، وكل وسائل المكر والخديعة 
والتحايل والقهر.. حملة »عشان نبنيها« مثلها مثل سابقتها »كمل جميلك« 
كلتا الحملتن تدار من مكتب إلــى جوار مكتب الرئيس، مكتب لصيق جدا 
جدا جدا بمكتــب الرئيس، ومثلهما الكثير من الحمــلات الإعلامية كذلك. 
لاشــيء في هذا البلد إلا يمر على مكتب الرئيــس ومكتب إلى جوار مكتب 

الرئيس«.

بائع الوهم
طالب الكاتب الصحافي محمد أمن بضرورة إعلان المشــاريع الكبرى 
للناس، مؤكدًا على أنه لا يشــكك في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لكنــه لا يحب فكــرة »المفاجآت« التي تحــدث عنها الرئيــس. وقال أمن 
في مقال له فــي »المصري اليوم« تحت عنوان »لا نشــتري الوهم«: »أثق 
بوطنية الرئيس، لكنني لا أحب حكاية المفاجآت، فقد قال سوف تتفاجأون 
بالمشروعات، فلماذا نتفاجأ أصلًا؟ ولماذا لا يكون لنا رأي في المشروعات؟ 
ولماذا لا يكون لنا رأى في الأولويات؟ مــش جايز نؤجل بناء المدن، لنبدأ 
بناء المصانع؟ هناك فرق كبير جداً بن بناء الشقة وبناء المصنع. الرئيس 
نفســه يعرف أننا لا نشــترى الوهم.. ويعرف أن الزمــن تغير، ويعرف 

أن مصــر تغيرت، الشــعب تغير.. ليس هو الشــعب الــذي كان يحكمه 
عبدالناصر، ولا هو الشــعب الذي كان يحكمه الســادات، ولا هو الشعب 
الذي كان يحكمه مبارك.. فكرة شــراء الوهم غير واردة.. والحمد لله إن 
فكرة بيع الوهم غير واردة في ذهن الرئيس فليســت هذه هي المرة الأولى 
التي يقول فيها الرئيس هذا المعنى، قاله من قبل مرات.. معناه أنه يرد على 
شــائعات وشــكوك هنا وهناك، ومعناه أن هناك حالة يقن عند الرئيس 
بأنه لن يفعل ذلك، ومعنــاه أن هناك حكاماً باعوا لنــا الوهم ذات يوم.. 
والشهادة لله، إن السيســي لم يفعل.. فقد طالبنا ببذل الدم والدموع من 

أول يوم!«.

الإحباط عملة رائجة
»الســؤال الذي يهتم به كثير مــن المراقبن، هل يشــعر الناس بالثقة 
في المســتقبل أم يشــعرون بالخــوف والقلق يجيب جمال ســلطان في 
»المصريــون«: لا تخلــو كلمة من كلمات الرئيس السيســي مــن التفاؤل 
بالمســتقبل وهناك إنجازات هائلة ســتغير وجه الحيــاة، فقط أصبروا، 
ومــع كل هذه التأكيدات المســتمرة مــن خمس ســنوات، إلا أن الإحباط 
يتزايد عند الناس، والثقة بهذا المســتقبل تنهار، الناس تطابق بن الكلام 
الذي يتردد في كلمات رئيس الدولــة، والأداء العملي الذي يقابلونه في 
مؤسسات الدولة، وفي إعلامها وفي عدالتها وفي اقتصادها وفي تعليمها 
وفي مختلف مناحي الحياة فيها، فيجد الناس البون شاســعا بن الكلام 
والفعل، كيف يمكنك أن تحقق إنجازات ونهضة للوطن ومســتقبلا أفضل 
وكل ما حولك يشير إلى العبث وعشــوائية الأداء وتوسيد الأمر إلى غير 
أهله، بل أســوأ العناصــر. انظر إلى الإعلام الرســمي أو الإعلام الخاص 
الموالــي للرئيس أو الدولة، ســتجد ـ في الغالب الأعم ـ أســوأ العناصر 
وأحطهــا قدرا بــن الإعلامين هم الذيــن يتصدرون المشــهد ويحظون 
بالقربى والحماية والدعم والتمكن من أجهزة الدولة الرفيعة، رغم أن ما 
يقدمونه من خطاب سياسي وإعلامي وإنساني يعتبر فضيحة أمام العالم 
كله، مزيج من الجهل والغثاثة والفهلــوة الرخيصة وتدني المهنية، بينما 
تختفي الكفاءات الرفيعة والمرموقــة والموهوبة في الإعلام المصري، وهم 
كثيرون بالمناسبة، فمصر دائما ولّادة وقادرة على صنع الكفاءات، ولكنها 
الآن طاردة لهذه الكفــاءات، هذا الأمر يعطي الانطباع بأن هذه »الفهلوة« 
المؤسســة على الولاء والنفاق الرخيص هي التي تستهوي صانع القرار 
وأجهزته، العبيد الطائعون الذين ينفذون التعليمات مهما كانت كفاءتهم 

متدنية وفضائحية«.

منافسة السيسي حرام
»أكد الداعية الســلفي محمد ســعيد رسلان، أن منافســة الرئيس في 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة حرام، لافتًا إلى أنه هو »ولي الأمر«. وأشار 
رســلان وفقاً لـ«المصريــون« إلى أن هذه الانتخابات إن حدثت ســتأتي 
بالخراب على مصر وأهلها. وتابع: »من المقرر المعلوم، شرعًا، هو الإصرار 
والإكبار على إسقاط مصر، وإحداث الفوضى فيها، فإنها الجائزة الكبرى 
التي تبحث عنها الدول التي تريد هدم مصر«. وأردف: »ولا تبلغ أي دولة 
من الدول التي وقعت فيها الفوضى، عشــر معشــار المكان التي تحوزها 
مصر عند أولئك الســاعن لانتخابها، وإن هذا التوقيــت مقصود منه أن 
الأمة المصرية تنشــغل، على حسبما قرر دستورها في معركة غير معترك، 
هي معركة الرئاسة، لأن الدســتور ينص على بدء الإجراءات الانتخابية 
قبل انتهاء مدة الرئيس، وهذه المدة ســتكون على وجــه التحديد، على 
أقل تقريب في الأســبوع الأخير من يناير/كانون الثانــي 2018«. أما عن 
منافسة الرئيس في الانتخابات، فيقول رسلان: إن »الشرع يقول إن ولي 
الأمر لا ينــازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافــس عليه، بل هو باق فيه 
إلا إذا عــرض عارض من موانع الأهلية، أما إذا لــم يعرض فلا يجوز غير 
ذلك، فالشــرع يقول إن ولي الأمر المســلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، 
الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشــرع يقول والعقل يصدق، لا مجال 
مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة المقبلة«. وحذر الأمة من إجراء 
الانتخابات المقبلة والعواقب التي ســتحدث، بقوله: »لن تســقط القدس 
وحدها، إنها المؤامرة، اتقوا الله فأنتم الباقون، بعدما أصاب الضعف قلب 

الأمة، ولن يضخ الدماء في قلب الأمة إلا سواكم«.

ماذا يفعل في إثيوبيا؟
»ما الذي يحمله وزير خارجية مصر ســامح شــكري، خــلال زيارته 
لأديس أبابا، وما الذي يقوله الآن لرئيس وزرائها هايلي ماريام ديسالن؟ 
اسئلة يطرحها عباس الطرابيلي في »الوفد«، كما لا أدري ما سوف يقوله 
رئيس وزراء إثيوبيــا لأعضاء برلمان مصر، عندما يلتقي بهم  ـ  بعد أيام ـ  
وهل ســيواصل »حقن التخدير« التي اشتهرت بها إثيوبيا، كلما استقبلت 
مسؤولًا مصرياً. نقول ذلك، لأننا سمعنا كلاماً ولم نر عملًا، إلا عملًا واحداً 
هو الاســتمرار في بناء »ســد النهضــة« الذي تفوق توقعاتــه كل أحلام 
الإثيوبين، وإن كنا نعرف تماماً ما سوف يحدثه هذا السد من دمار لمصر. 
حقاً، ماذا يقول وزير خارجية مصــر لإثيوبيا  ـ  اليوم ـ  وهو يزورهم ولا 
نعرف عدد لقاءاته معهم؟ وهل يكتفي بأن ينقل لهم قلق مصر الشديد على 
تعثر المفاوضات؟ بينما عملهم في إتمام السد ينطلق بسرعة لم تعرفها أي 
دولة أخرى في العالم. وهل تعودت أديس أبابا على عبارات القلق؟ أم إننا 
نعيش الآن فترة، ذبحنا يوم ذبــح الثور الأبيض، لأنهم هناك ـ  يعملون، 
بينما نحن نتمســك بمعســول كلامهم، لكي يضعونا أمــام الأمر الواقع؟ 
ويكفي ما قاله وزير الري المصري من إن إثيوبيا ستبدأ تعبئة منطقة السد 
بمياه النيل، خصماً مــن حصة مصر المائية. ووزير الــري المصري يقول 
إن إثيوبيا بدأت التخزين حتى قبل إجراء الدراســات الكافية، وفقاً لما تم 
الاتفاق عليه ـ  وتوقيع الرؤساء الثلاثة  ـ  في ما عرف بإعلان المبادئ عام 
2015، فهل هكذا نحن دائماً نتلقي الضربات ـ  بل والطعنات ـ  من الأصدقاء 
قبل الأعداء؟ أريد ـ  ويريد معي كل  المصرين ـ  أن يعرفوا ما الذي سيقوله 
وزير خارجية مصر لإثيوبيا؟ وإلى أي مــدى »نقبل« رد الفعل الإثيوبي، 
إن كان لهم أي رد، إلا الابتســامات وربما القبلات.. أما الخناجر فهي دائماً 

في ظهورنا«.

ليس بالسمك نحيا
»لم يشعر ملاين المصرين بأي تحســن في مستوى معيشتهم، بل إن 
العكس كما يؤكد محمد عصمت في »الشــروق هــو الصحيح، فالتضخم 
الذي انخفض لم ينتج عنه انخفاض في الأسعار، في حن تؤكد الحكومة 
على أن هنــاك ارتفاعات مقبلة في ســعر المياه والكهربــاء والوقود مع 
زيادة تذكرة المترو إلى 6 جنيهات، ليبقى الســؤال الخالد مطروحا: متى 
يشــعر المواطن المصرى البسيط بـ»ثمار« الإصلاح الاقتصادي؟ الرئيس 
السيســي أكد نهاية العام الماضي على أن المصرين سيشعرون بتحسن 
في مســتوى معيشــتهم في غضون 6 أشــهر، وهو ما لم يحدث للأسف 
الشديد، حتى بعد افتتاح مزارع أسماك بركة غليون في كفر الشيخ، التي 
تصورها الدعاية الحكومية وكأنها ســتحل أزمة الفقر والجوع في البلاد. 
الحقيقة الغائبة عن حكومتنا وعن صندوق النقد قبلها أن توزيع الثروة 
القومية في مصر تعاني من خلل كارثي، فعندما يمتلك 10٪ من المصرين 
72٪ من هــذه الثروة نصيب 1٪ منهم فقــط 48.5٪ منها، ويتصارع 
الـ90٪ الباقون على نسبة الـ28٪، فإن أي وعود عن تحسن الأوضاع 

المعيشية لعموم المصرين لن تكون سوى حرث في البحر. الوعود السابقة 
باستصلاح 4.5 مليون فدان، وإعادة تشــغيل مئات المصانع المتوقفة عن 
العمل، وخطــورة الاقتراض الفلكــي من الخارج الذي ســيتجاوز طبقا 
لتوقعــات صندوق النقد نفســه حاجز 102 مليار دولار بعد 3 ســنوات؟ 
نحن مقبلون علــى كارثة اقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاســية، 
ففي يوليو/تموز المقبل سيحن أجل سداد الودائع والقروض العربية من 
القطاع المصرفي، التي تبلغ نصف قيمة الاحتياطي الأجنبي الذي يتجاوز 
36 مليار دولارســوف يرتفع الدولار لأسعار فلكية وسترتفع أسعار جميع 
الســلع والخدمات الأساسية ولن يتحملها غالبية المصرين، بل ربما تهدد 

بشلل الاقتصاد المصري كله«. 

وهم الديمقراطية
هل يمكــن أن يصل المفكــرون في الغرب إلــى إعادة النظــر في قيمة 
الديمقراطية كمنتج إنساني وحضاري يضمن حكم الشعب بنفسه لنفسه؟ 
يســأل خالد صلاح في »اليوم الســابع«: »هل الديمقراطية قادت بالفعل 
إلى أن يحكم الشــعب نفسه بنفســه؟ أم أن هذه الأداة الحضارية جرى 
اســتخدامها لتكون قناعا براقا يخفــي وراءه ماكينة ديكتاتورية عملاقة 
ودولا بوليسية مستبدة، وقوى استعمارية غاشمة لا تعترف بالإنسان أو 
الحضارة أو حتى الــرأي الآخر؟  لو كان للديمقراطية وتقدير الرأي الآخر 
وجود، مــا هددتنا مندوبة الولايات المتحــدة الأمريكية في مجلس الأمن 
بقطع المعونات عقابا لنا على رأي حر، ولما اســتخدمت واشــنطن الفيتو 
لتفــرض رأيها فوق رأي الجميــع، وما كان للجيش الأمريكي وســطوته 
وبطشه ســلطان على كل ربوع الدنيا، الديمقراطية ليست قيمة إذن، لأن 
هــؤلاء الذين يتحاكمون إليها ويقيمون بلدان الأرض على أساســها، هم 
أنفســهم لا يحترمون الــرأي الآخر، ويطغون بالقــوة لتمرير مصالحهم 
فوق مصالح أمم الأرض الأخرى. قد تتصور أنت أن ســلوك المسؤولن في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفي ســائر بلدان الغرب يختلف في القضايا 
الدوليــة عن القضايا المحليــة، وأنهم لا يحترمــون الديمقراطية والرأي 
الآخــر عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية، لكنهم يحترمون شــعوبهم 
ويخضعون لما تقرره هذه الشعوب في الداخل، ويؤسفني أن هذا التصور 
هو وهم آخر، فكل من يرى آليات عمل النظم الديمقراطية يكتشف بسهولة 
أن الشعب ليس له الرأي الأول، أو حتى الأخير، الرأي كل الرأي لمن يصنع 
آلهة الحكم ويقدمها للناس. فالأمريكيون مثلا مجبرون على الاختيار بن 
مرشحن اثنن بن الحزبن الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، وصناعة 

المرشح داخل الحزب تتحكم فيها عناصر مختلفة على صعيد علاقاته«. 

حقائق لا تنسى
كشف التصويت الأخير بخصوص قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة 
الأمريكيــة إلى القدس مجموعة من الحقائق المهمة يوجزها محمد ســعيد 
إدريس في »الأهرام«: »أولى هذه الحقائــق أن ثمة إجماعا دوليا بإدراك 
فداحة المظالم التي تعرض لها الشــعب الفلســطيني، الــذي يعيش منذ 
ســبعن عاماً جريمة زرع كيــان غريب على أرضه، وفــرض نموذج غير 
مســبوق من الاستعمار الاستيطاني التوســعي المدعوم من قيادة النظام 
العالمــي وبالتحديد الولايات المتحــدة الأمريكية. هــذا الإدراك، مثل أي 
إدراك، معــرّض للخفوت والتراجع، كما أنه معــرّض لليقظة والنهوض، 
وفقاً لمــا يحدث على الأرض من تطــورات، وبالذات مدى قدرة الشــعب 
الفلسطيني، مدعوماً من أشقائه العرب، على رفض هذه المظالم والتصدى 
لها ودفع أثمــان الدفاع عن الحقــوق المغتصبة. ثانية هــذه الحقائق أن 
غطرســة الأمريكين والإســرائيلين كانت من أهم الدوافــع التي أقنعت 
الدول بضــرورة التصويــت لمصلحة قيم الحــق والعدل، فــي مواجهة 
الاســتعلاء والاســتكبار والاســتهانة بالقيم والأخلاقيات، على النحو 
الذي تجاوز به الأمريكيون والإســرائيليون كل تلك القيم والأخلاقيات. 
فقبيل انعقاد جلســة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار العربي 
برفض قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل فاجأ 
داني دانون رئيس الوفد الإســرائيلي في الأمم المتحدة الجميع بتصريح 
اعتبــر فيه أن »تصويت أعضاء مجلس الأمن قــد يتكرر مئة مرة إضافية، 
لكن ذلك لن يغير حقيقة بســيطة هي، أن القدس كانت وســتبقى عاصمة 
لإسرائيل«. هذا التحدي السافر جاء منسجماً مع ما ورد على لسان نيكي 
هايلي رئيسة الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة بتأكيدها على أن للولايات 
المتحدة »الحق الكامل كدولة ســيدة أن تقرر نقل ســفارتها إلى القدس«، 
وتحدثت عن »العار« الذي ســيلحق بالمنظمة الدولية كونها »باتت مكاناً 

معادياً لأكثر الديمقراطيات ثباتاً في الشرق الأوسط«.

لا بد من وقفة
»أمر مثير وبات مســتهجنا، كما يقر أشرف العشري في »الأهرام« ذلك 
الذي تفعله وتلجأ إليه الولايات المتحــدة الأمريكية خاصة نفر من إدارة 
الرئيــس ترامب بالغمز واللمز، أو ما تســطره الصحــف الأمريكية التي 
عــاودت نغمة الانتقــام والتحريض علــى تأديب مصر التــي تلجأ إليها 
حاليا في »نيويــورك تايمز« مثل مقال »مصر حليف مريع وســيئ« أو ما 

يكتب في »واشنطن بوست« بأســلوب إنشائى هزيل وغيرها من هفوات 
غير مدروســة لبعض أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وحسنا إنهم نفر 
قليل لا يعد علــى أصابع اليد، وقيادات في اللوبــي اليهودي. والأكيد أن 
تلك المواقف غير المبررة والحملة المدشــنة حاليا بصلف، هي نتاج الموقف 
المصري الرائع والإيجابي الصلب بشأن مشروع القرار المصري الذي قدم 
لمجلس الأمن باسم المجموعة العربية لرفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب 
بشأن القدس، ورفض أي تعاط معه، واعتباره هو والعدم سواء، إضافة 
إلى حنق وغضب الجانب الأمريكي من الانفتاح الواسع الكثيف حاليا في 
العلاقات المصرية الروســية والتناغم والتماهي الذي بدا في العلاقة بن 
الرئيسن السيســي وبوتن، خلال قمتهما الأخيرة في القاهرة، وتوقيع 
إنشاء مشــروعات الطاقة الكهربائية في الضبعة، حيث كل هذه المواقف 
والتحركات أثارت بكل تأكيد كما نرى حفيظــة وغضب الأمريكان ناهيك 
عن ســبب آخر ترصده واشــنطن منذ مدة طويلة وتحديداً بعد ثورة 30 
يونيو/حزيران، وهو تعديل مســارات العلاقات السياســية والعسكرية 
المصرية مع مختلف دول العالم، حيث التعدد والتنوع والانفتاح والوقوف 
على مسافة واحدة لمصر مع دول العالم، خاصة الكبرى، والخروج من نفق 

وشرنقة الهيمنة أو وضع القرار المصرى في السلة الأمريكية«. 

عهد على العهد
المناضلة الصغيره عهد التميمي ما زالت تثير إعجاب الكثيرين من بينهم 
طلعت إسماعيل في »الشــروق«: »من أي أرض خرجتِ؟ من ثرى الجليل 
جئتِ؟ أم من ربوع يافا حضرتِ لشد أزر المرابطن خلف الأسوار العتيقة؟ 
تــراك تحملن طن القابضن على جمر النضال فــي غزة العزة، دفاعا عن 
فلســطن؟ يقولون إنك بنت عائلــة من قرية النبي صالح نذرت نفســها 
لمواجهة المحتلن، ونبتا يافعا من ســلالة اختارت التشبث بجذور المسيح 
في الناصرة، وبالمسجد الأقصى في قدسك السليبة، كوني ما تشائن، فقد 
أيقظتِ فينا ما كان راكدا بفعل القعود الطويل، وتهرب البعض من امتشاق 
الحســام، والفرار من تكســر النصال على النصال، فجئــتِ أنت بصفعة 
كــف قوي لتعري كل الخانعــن الخائفن المرتجفن، تحت وهم الســلام. 
»أخرجوا من أرضنا.. فهذه الأرض ليست لكم«، كلمات قلتها، بسيطة هي، 
لكنها تلخيص حصيف لصراع ممتد، وسيمتد حتى ترفع زهرة من زهرات 
فلسطن راية الحرية فوق كل الربوع، تحقيقا لحلم أبوعمار الذي »يرونه 
بعيــدا ونراه قريبــا«، رغم التفاف بعــض المتصهينيــن، وأولئك الذين 
خضعوا »خوفا وطمعا« لساكن البيت الأبيض، مضحن بالتراب المقدس. 
عهد على العهد اخترتِ الالتحاق بمســيرة المضحــن العظام، »فمنهم من 
قضى نحبــه ومنهم من ينتظر ومــا بدلوا تبديلا«، على درب الشــهداء: 
أبوجهاد »خليل الوزير«، والشيخ أحمد ياسن، ويحيى عياش، وأبوعلي 
مصطفى، اخترت أن تمضي في الطريق الطويل الذي قطعه جورج حبش، 
ومروان البرغوثي، ومن قبل هؤلاء جميعا عبدالقادر الحســيني، وكل من 
رفعوا رايات الرفض لوعد مشــؤوم. يقولون إن ســجانيك وضعوك في 
زنزانة انفرادية مفرقن بينك وبن أمك التي تسكن زنزانة مجاورة، خوفا 

من إرضاعك جرعة إضافية من حليب الشجاعة«.

زمن جميل
»لماذا ندرت المواهب الجيدة في المجالات كافة؟ يجيب وائل السمري في 
»اليوم السابع«، كان ما يعرف باسم »الزمن الجميل« حقا جميلا، فمن هذا 
الذي ينكر جمال هذا القدر الذي جمع كلا من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 
وزكريا أحمد ومحمد القصبجي ورياض السنباطي وفريد الأطرش ومحمد 
فوزي وغيرهم من الموســيقين في زمن واحد؟ ومن هذا الذي ينكر إبداع 
هذا القدر في الجمع بن فاتن حمامة وشــادية وســعاد حسني ومحمود 
مرسي ورشدي أباظة وســناء جميل وعمر الشريف وغيرهم عشرات من 
الممثلن في زمن واحد؟ ومن هذا الــذي ينكر روعة الجمع بن عبد الهادي 
الجزار ومحمود ســعيد وحامد ندا وماهر رائف وحسن سليمان وسيف 
وأدهــم وانلى في زمن واحد؟! وقس على هــذا العديد من المجالات الفنية 
والإبداعية التي تميــزت فيها مصر في هذا »الزمن الجميل« ولهذا كثيرا ما 
نسأل أنفسنا ويسألنا أصدقاؤنا العرب: أين ذهبت مصر؟ ولماذا اضحمل 
مســتواها الإبداعي إلى هذه الدرجة؟ ولماذا لا نرى طه حســن أو عباس 
العقاد أو زكــي نجيب محمود أو عبد الرحمن بــدوي في الفكر، أو نجيب 

محفوظ أو يوسف إدريس أو يحيى حقي في الأدب؟«.

ستعتزل في الخمسين
من المعارك الفنية تلك التي خاضها طارق الشناوي في »المصري اليوم« 
ضد إحدى الممثلات التي لم يســمها، وإن كانت المعلومات ترشح أن تكون 
غاده عبد الرازق: »عندما أصل للخمســن ســأعتزل؟ فأنا لا أريد أن يرى 
الناس ملامحي في تلك الســن، هكذا قالت مؤخــرا إحدى النجمات، تأمل 
الهدف الحقيقي من الإجابة، ليــس تحديد موعد الاعتزال، ولكن نفي أنها 
وصلت أساسا للخمســن، رغم أن كل العاملن في الوسط الفني يدركون 
أنهــا بدأت خطواتهــا بقوة، بل أوغلت فــي العقد الســادس من عمرها، 
وبالطبع لا يعنيها أن تلك الكلمة قد تجرح قسطا وافرا من زميلاتها اللاتي 
تعدين الخمســن، وكأنها تســتفزهن لكي يعلنها )نكتفي بهــذا القدر(، 
الفنانون في العادة لا يســتوقفهم ما الذي يقوله الأصدقاء المقربون، المهم 
أن تصل الرسالة للجمهور. كثيرا ما تلجأ النجمات لتوصيل رسائل كاذبة، 
تأملوا هذه الإجابة، عمليات التجميل ليســت خطــأ ولا عيبا ولا حراما، 
ولكننــي لن أفعل ذلك، ما أزال صغيرة، بينمــا وجهها يؤكد أن يد الجراح 
امتدت إليه وبغشــومية مفرطة أكثر من مــرة، فأحدثت ما يمكن أن تطلق 
عليه عاهات مســتديمة، المطلوب هو النفي الملتوي لو قالت إنها ترفضها، 
ســيبدو أنها تنفي مباشــرة أنها أجرتها، هن بالطبع يعتقدن أن الجمهور 
لن يلحظ أن وجوههن صارت بفعل النفخ والشــفط والأشــياء الأخرى 
فاقدة أساسا التعبير أمام الكاميرا. هل يصدق الناس الفنان؟ أم يعتبرون 
كلماته نوعا من تحلية البضاعة؟ الفنانون والنجوم تحديدا، أتحدث عن 
الأغلبية بالطبع، في حالة تسويق دائم لبضاعتهم، وبكل الوسائل، ولهذا 
يكثر توجه النجوم للمســاهمات الاجتماعية في ســنوات أفول الوهج، 

ليظلوا تحت الدائرة«.

الحكومة تؤكد وجود ارتفاعات مقبلة في سعر المياه والكهرباء والوقود مع زيادة تذكرة المترو إلى 6 جنيهات

حملة »عشان نبنيها« مثل سابقتها »كمل جميلك« تدار من مكتب لصيق جدا بمكتب الرئيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أيــام قلائــل تفصلنا عن العام الجديد، حيث القاهرة السياســية تقترب من الحدث الأهم والمتمثل في فتح باب الترشــح للانتخابات 
الرئاســية، فيما القاهرة الشــعبية ومن حولها ســائر مدن مصر تحيا حالة من الخوف المتزايد، بعد تأكيد عدد من كبار المسؤولين تباعاً 

اقتراب موعد هبوب موجة جديدة من الغلاء.
وفيما تواصل الحملة شبه الرسمية من أجل حث الرئيس السيسي على البقاء في منصبه ولاية جديدة، تسربت أنباء عن عزم بعض 
المرشحين لمنصب الرئاسة الانسحاب من المنافسة، خشية تعرضهم لحملات تشويه من قبل دوائر السلطة، كما حدث مع رموز من قوى 
المعارضة، وهو الأمر الذي أفصح عنه النائب أنور السادات الذي أعرب عن دهشته مما ناله الفريق أحمد شفيق من تجريس، جعله يفكر 

جدياً في التراجع عن المنافسة للمنصب السامي.
من جانبه أعلن كريم ســالم المتحدث باسم  حملة«عشــان نبنيها« أن الحملة نجحت في تسيير 200 قافلة طبية بالتعاون مع مديريات 

التموين!
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

الحداثة وهوس الارتياب
من ضواحي العالم 

تتسم مقاربة ما يعانيه العالم من توترات سياسية وأمنية،على 
ضوء اســتفحال ظاهرة التطرف الديني، بتشعبها المتعدد الأبعاد، 
وبقابليتها للتناول من زوايــا متعددة، قد تتيح لوِدْيان الدم المزيد 
من التدفق، استجابة لســجية مُرِيقِيها، فالحرب قائمة دائما أبدا، 
في البرِّ كما في البحر، تحت الأرض كما في الســماء، ونيرانها جد 
مستعرة في الأمزجة وفي اللغات، وفي كافة ما تعزفه الأجساد من 
إيقاعات، خلال مواجهاتها اليومية لأعدائها المحتملين، سواء كانوا 

حاضرين في الحلم أو اليقظة، في الواقع أو في المتخيل.
وتلافيــا لاحتمال تورطنا فــي إثارة القضايــا العامة المحايثة 
عــادة لهذا الموضوع، ســنكتفي بتناوله من الزاويــة التي يحضر 
فيها الجسد الإســلامي على امتداد فضاءات معلومة، هي فضاءات 
الغرب، بوصفه جســدا إرهابيا، وهي بالتأكيد زاوية جد منحرفة 
عمــا عودتنا عليه الخطابات الإنســانوية المغرقة في تبشــيرها، 
بإمكانيــة تحقيــق تفاهم حضاري عــادل ومتكافئ بين شــعوب 
الأرض، بعيدا عن أي نعرة عرقيــة أو دينية، كما أن انحراف هذه 
الوجهة عما يوسم عادة بالمســار الحضاري الكوني، سوف تتأكد 
حالما نفكر في تفكيك الخطابــات الإعلامية المواكبة لصورة الآخر/
العربي المســلم، كــي يصبح جراء هــذا التفكيك، موضــوع اتهام 
د  مباشــر، ومعزولا تماما عن أي حصانة حضارية، كما أنه سيُجَرَّ
مــن أي اعتراف ثقافي. بمعنى أنه ســيصبح وحيــدا في مواجهة 
بؤس ورعب قــدره ومصيره، بوصفه محــض جرثومة إرهابية، 
ومجرد قاتل وســفاك دماء. وهي رؤية أمست في العقود الأخيرة 
مهيمنة على المشــهد الكوني، من منطلق اعتبارها للآخر ـ  شبيهك 
تمامــا  ـ  المنتمي إلى ما أســميه بضواحي العالم، الآهلة بحشــود 
كبيرة من سلالتنا، نواةً خصبة قابلة لإعادة إنتاجه خارج سلسلة 
الخطابات الفضفاضة، التي كانت إلــى وقت قريب، حريصة على 
دمجه ضمــن آفاق التواصل المثالي والنموذجــي، الكفيل على حد 
مقولاتهــا، بصياغة خريطة طريــق جديدة، نحو آفاق إنســانية 
مشتركة، تســاهم في تحديثها البشرية جمعاء، بصرف النظر عن 
هوية تفريعاتها العرقيــة اللغوية أو العقديــة. وكما هو ملاحظ، 
فــإن هذه الصورة، هي نتاج تحويــر عدواني، يطعن في مضمون 
الفكــرة القائلة، بــأن معظم اللحظــات التاريخية التي عاشــت 
إقلاعها الحضاري، وتفاخرت بمســاراتها أمم وشــعوب، اقترنت 
أساسا بتلك الحاجة الماسة إلى التواصل الإنساني والحضاري مع 
الآخر، بما هو مصدر معرفــةٍ وثقافةٍ ممهورة باختلافاتها الخلاقة، 
وهو شــيء لا يتحقق إلا عبر فعل التواصل الإنساني والحضاري، 
الــذي يحتل فيه الاعتراف مكانته المركزية، وقد تحول إلى جســر 
ثقافــي، يمارس فضيلة الربــط بين فضاءات، تتســم عادة بعمق 
تنوعهــا واختلافها، حيث يتحقق الانفتــاح الجزئي أو الكلي على 
الخلفيات الفكرية، التي تتشكل بها حضارة هذا الآخر المتعدد، وهو 
ما يساهم  في تفاعل الخصوصيات، وفي إغنائها، كي تمتلك قدرتها 
على التلاقح والتفاعل مع غيرها مــن المرجعيات الثقافية، بصرف 
النظر عن مقولة العرق، الجنس، اللغة أو الدين. ولنا في اللحظات 
التاريخية الكبرى التي شــاهدتها الحضارات الكونية، خير دليل 
على هذه المسلمة، حيث كان الاعتراف وســيظل، حاضرا وبقوة، 
باعتباره أداة فعالة لردم الحواجز القائمة بيت الشــعوب، سواء 

على المستوى الاقتصادي الاجتماعي أو الثقافي.
غير أن الاعتراف كقيمة إنســانية وثقافية، يظل جاهزا وفي أي 
لحظــة، كي ينقلب إلى حالــة متفاقمة من الارتيــاب الفادح، الذي 
يحتــل حيزه الكبير في علاقــة »المراكز« العالميــة بـ»ضواحيها«، 
خاصة منها العربية والإفريقية، التي لا تتوقف تحت وطأة مواسم 
التهجير الدائمة،عن تقيؤ المزيد من الأجساد، المهددة في كل لحظة 

بالتحول إلى جثث في عالم الواقع، كما في كوابيس المتخيل. 
ومن المؤكد أن تضاعف ارتياب المراكز العالمية من دموية الرؤية 
المعبأة بتعاليمهــا الدينية، لدى ضواحي العالم بدون اســتثناء، 
جعلهــا تنظر إلى ســاكنتها باعتبارهــا كائنات غريبــة، متلفعة 
بغموض يستدعي توخي الكثير من الحذر في أي تفاعل اضطراري 
معهــا، فهذا الغريب/الآخــر، من المحتمل أن يكون وبدون ســابق 
إنذار، قنبلة جاهزة لانفجارها العشوائي، وهو اقتناع إشكالي قد 
يكون فرديا، كما قد يكون من طبيعة جماعية. وما دام البعد الفردي 
يظل محصورا في حلقته الضيقة، فإن الإشــكال يحتد حالما يصبح 
شأنا مجتمعيا. إذ كلما تضاعفت حالة الإحساس الفردي بحضور 
تهديــد فعلي من قِبــل »عدُوٍّ ما«، إلا وأمســت ظاهــرة مجتمعية، 
، قابل لأن يتجاوز حدود الآخر/الغريب  تضطلع بدور تصنيع عدُوٍّ
إلى مســتوى الآخر/العدو القاتل، وهذا التصنيع يســتند في آلية 
اشتغاله إلى مبدأ نموذج سبق أن أكد دمويته على المشهد الدولي، 
وأصبح قابلا للتعميم علــى غيره من الأفراد المؤهلين لأن يتحولوا 
على جناح الســرعة، إلى »جيش عرمرم« غير مرئي، مجرد من كل 

حس عقلاني أو إنساني. 
ومن البديهــي أن الأحداث المأتمية التي يحــدث أن تقع هنا أو 
هناك، تساهم بشكل مباشــر في تضخيم الإحساس بالخطر، وفي 
قابليــة تطوره إلى حرب، يقتضي اشــتعالها العمل على تشــكيل 
د حتما لما لا حصر  جيش بالمفهوم التقليدي والمباشــر للكلمة، والممهِّ
له من المجازر المؤدية عمليا لمستويات متعددة من التطهير العرقي. 
من هذا المنطلق يمكــن القول، إن خطاب الحداثــة المركزية، الذي 
يجد صدى له أيضا في الهوامــش والضواحي، يلجأ إلى توظيف 
البعد العسكري في تجســيده للخطر المقبل من قلب المجهول، وفي 
تعريضه بالأعداء الجدد الذين لا تكف الحداثة ذاتها عن إنتاجهم. 

إنه الجيــش الغامض اللامرئي بخطره المحــدق والمهدد للأمن 
الجهوي والإقليمــي والعالمي، كما إنه الخطر ذاتــه الذي يتجاوز 
حدوده الجغرافية، كي يكتسح السماوات والأراضي السبع، دون 
أن يحتــاج بالضرورة إلــى إذن للمرور، ما دام خطــرا غير مرئي 
أصلا، وغير مكشــوف، وهو ما يؤدي إلــى تصاعد حدة الارتياب، 
نتيجة الاقتناع باستحالة رســم خط أمان فارق بين مكمن الخطر، 
والمــكان الُمســتهدف بالتهديــد، فالعالم من وجهة نظــر الحداثة 
المغلوبة على أمرها، أمســى عرضةً لمباغتةِ جيش غير مرئي، حيث 
ما من مساحة فارقة، تفصل بين القاتل الافتراضي والضحية، ولعل 
العجز عن تحديد المســاحة الفارقة، هو مــا يضاعف من خطورة 
مفهوم الجيش اللامرئي، العدو، ويجعلــه أكثر رعبا، لأن الجيش 
تِه يصبــح قابلا للمواجهة،  حينما يتم تحديــد موقعه، عددِه وعُدَّ
إلا أنه وفي حالة امتزاجه التــام بالهواء وذوبانه في الماء، وأيضا 
في الطقــوس اليوميــة والمجتمعيــة، لا يلبــث أن يطمس ملامح 
اللحظة التي ســيضرب فيها الأمكنة، والأجساد والقيم والمنجزات 
التاريخيــة. فالعام كله، مُعَدٌّ الآن بعنايــة، ليكون موضوع هجوم 
وموضــوع اعتداء وموضــوع إبــادة، كما أن الهــوس الإعلامي 
بتضخيم حالة الخطر، يســاهم في مضاعفة الوعي برعب الجيش 
اللامرئي، وبالتالي فإن أهم ســمات الحــروب الجديدة، هي تلك 

المجسدة في شراستها الممنهجَة ضد المجهول. 
باتت الأنظمة العالمية تخشــى انطفاء جــذوة العدوانية لدى 
مواطنيها، كمــا تتهيب من إجهــاز حالة الطمأنينة والإحســاس 
بالأمان، علــى غريــزة التوجس والقتــل في فضاءاتهــا العامة 
والخاصــة. بمعنى أنها حريصة أكثر من أي وقــت آخر،على إبقاء 
البعــد البدائي حيا ويقظا لدى شــعوبها، لأن الأشــواط الكبيرة 
التــي قطعتهــا الحداثة في توفير شــروط الرفاهيــة، إلى جانب 
القوانين الدولية التي تقوم بأدوار ردعية ضد مختلف الخروقات، 
ذات الطابع الهيمني المضمِرة لنزعة الاســتحواذ على الآخر، كلها 
أسباب من شــأنها توفير مساحة كبيرة من الطمانينة والإحساس 
بالأمان، وهو ما يعتبر بمثابة تهديد مضاد لإمكانية قدرة ساكنتها 
علــى اســتعادة عنفهــا، وحماية ذاتهــا من أي هجــوم محتمل، 
نتيجة تبــدد البعد العدواني لــدى الأفراد، الذي لــم يعد مؤهلا 
لبنــاء الحاجز الأمني والدفاعي لديها، خاصــة أن مراكز الحداثة، 
وعلى الرغم من الأشــواط الكبيرة التي أنجزتها في إطار ترسيخ 
الأســس الديمقراطية، تعاني من تنامي ظاهرة الشك والتوجس، 
باعتبارهما ســلطتين نظريتــين تتحكمان في توجيه سياســاتها 
الثقافية والمجتمعيــة، ما يجعلها محتفظة بجميع الوســائل التي 
من شــانها تأجيج حالة التأهب الدائم، كي تكــون جاهزة ذهنيا 
وجسديا لمواجهة كافة الاحتمالات، بدعم من أبواقها التي لا يخفت 
ح ليل نهار بهول حضور قنبلة إســلاموية،  لها صوت، وهي تُسَــبِّ
ستتناسخ حتما في صورة جسد، متسلل من إحدى ضواحي العالم 

ةِ سكينتها الحضارية. وهوامشه، إلى أسِرَّ

٭ شاعر وكاتب من المغرب

الشعر العراقي تفوق على قرينه في المشرق والمغرب

شاكر مجيد سيفو: سعيت إلى ردم الهوة بين التجربتين العربية والسريانية

■ أنت تخوض مغامرة جمالية في عالم الشعر وتركت خلفك 
العديد  من الآثار التي تشــير إلى أنك كنت منقادا ناحية التجاوز 
في كل تجربة كنت تخوضها، إزاء ذلك لابد أن نطرح عليك سؤالا 

جوهريا: إلى أين وصلت في مشروعك الشعري؟
□  تبقى المغامرة حية في التواصل الأركيولوجي والحسي 
والدراماتيكي والتفاعل مع الآداب العالمية. التفاعل الحياتي 
الثــر مع الأحداث الكونية  الخطيرة، كي يؤســس الشــاعر 
مشروعه الشعري الكوني.. مشروع الكتابة الشعرية تحديدا 
بالعربية في تجربتي بعد ثلاثين عاما من الكدِ واللعب باللغة 
والتمرد على العالم والقيــم الثابتة، والعبث أحيانا، ما زلت 
حثيثا في إنجازه وفتح مغاليق مشــروعي الشــعري للآخر 
واجتراح أســاليب جديــدة، ولا بد من تأسيســها في ضوء 
العصرنة وما بعد الحداثة، وقبل شــهر صدر عن دار نون في 
نينوى كتاب »قراءات في تجربتي الشعرية« لأكثر من خمسة 
وثلاثين كاتبا وناقدا عراقيــا وعربيا. يمكنني أن أقول بأنني 
جمعت في مشــروعي الشــعري تجربتين، الشعرية العربية 
والسريانية، وأحســب أنني فاتح قصيدة النثر السريانية، 
حيث أنجزت وأصدرت تســع مجموعات شعرية بالسريانية 
لحد الآن، وقد غمرتني سعادة كبيرة بشهادات العشرات من 
أصدقائي الشعراء السريان، وقد احتفى بتجربتي الشعرية 
السريانية المجلس الثقافي الآشوري السرياني الكلداني في 
سدني، ومنحني درع الإبداع  الشعري السرياني عام 2008، 
وما زلت أطمح لأن أكون خزينا شعريا بالعربية والسريانية. 
حاولت أن أربط مشروعي الشعري بمشروعي التنظيري إلى 
حد ما، عبر مقالات عديدة نشــرتها في جريدة »بهرا« خلال 
ثمانيــة أعوام، وكانــت تحت عنوان )نقــاط(، لأنني مؤمن 
بوجود علاقة إنتاج تفاعليــة وتكاملية بين التنظير والخلق 
الشعري تستشرفها الرؤى الشعرية للذات الشاعرة، ويبقى 
المشــروع اكتشــافا واستكشــافا بؤريا لمنحنيات التجربة 
الشعرية من تصورات شــعرية ورؤى خلاقة. نحن بحاجة 
إلى التنظير، ولا بد أن يكون الشــاعر منظّــرا ومفكّرا هذا ما 
يريده القارئ النوعي لتكتمل صورة المشروع بحركية ثقافية 
وحراك أدبي متكامل، وقراءة التجاوز الإبداعي الشــخصي. 
والكتابة دائما كانت عندي مشــروعا حياتيــا عميقا وبهذا 
اكتســب مشــروعي الشــعري خصوصية شــعرية، حلقت 
نحو التجاوز في كل ديوان أصدرته، لقد ســعيت إلى اللعب 
الخاص بتفكيك الأنساق النصية المستهلكة وتأسيس منطق 
الحادثة الشــعرية المختلف، ســعيا مني لتكثيف المعاني في 
بؤرها المركزية واســتقراء الفراغات عند تحويل الكتابة إلى  
بنى شعرية خالصة تتهيكل بقوة اللوغوس، كشفا عن المخبأ 
وتحويل الكتابة إلى فرن تحترق فيه الذات الشاعرة بفيض 
من الإيغال والإبطان والحجب. كل هذه الاشتغالات اكتنزت 
في هيئة شذرات بلورية بانفتاحها على التدليل والاستدلال، 
وهنا تكمن المغامرة في التخفي وراء الكلمة، بممارســة فعل 
التخفي إلى مــا لانهاية. بقيت على حياة الشــعر ولم يرقن 
قيدي الحياتي والشــعري بعد نشرها في أوامر القسم الأول 

الإلهي أمس الأحد. 

خريطة الشعر الحديث

■ ما شكل العلاقة بين الشاعر سيفو والتاريخ ؟ 
□   التاريخ حجرة مظلمة وغرف ليســت دافئة وسراديب 
فواجع تتناســل فيها النسوة الأرامل بمشــداتهنَ الدامعات 
والملوك بشــهواتهم القميئة، ويبقى التاريــخ حقلا مفتوحا 
)للســرد الإمبراطوري حســب تعبير القاص الراحل جليل 
القيســي(. ويلوك الشــاعر ذبذباته )بلغته الارستقراطية 
حســب تعبير العلامة السرياني باســيل عاكولا(. ويجترح 
له أنســاقا من فداحة الأحداث.. كل التاريخ  البشــري يمتد 
فــي تحولات غيرية وقودها الإنســان لكن على الشــاعر ألا 
يبقى متورطا في تجيير الأنســاق التاريخية الراهنة بشكلها 
الأفقي ولا استنســاخها فــي طيات تجربته الشــعرية.. إن 
مكمن نجاح الشــاعر في تجاوز القيم التاريخية الســلفية.. 
التاريخ رطانات ملوك مؤلَهين وملكات مؤلَهات لحد الآن. إنَ 
مهمة الشــاعر والروائي حصر قضية الإنسان تحديا لملوكية 
ومملكة التاريخ، ولنا أمثلة من هؤلاء الشــعراء مثل السياب 
وادونيس وســان جــون بيــرس ورامبو ووالــت ويتمان 
وماركيز وعبد الخالق الركابي وغيرهم..على الشاعر المثاقفة 
والتفاعل مع أحداث العصر الهمجية وكشــف المسكوت عنه 
كثيمات شــعرية، وخير مثال على هذا تهجيرنا لثلاثة أعوام 

وإحراق بيتنا بالكامل ومكتبتنا التي هي الظهير 
الثقافي لنا وفقدان الأمل في السياسة والساسة 
الفاســدين.. هذا هــو تأريخ الروي الشــعري 
الذات  ومرآويــة  المــرواة  وتأريــخ  الكارثــي 
والفساد  التســلط  صراعات  وســط  المنكسرة 

الشامل في كل مناحي الحياة العراقية.

الشعر وأسئلة الوجود

■ أين يقف الشــاعر في عالمنــا المعاصر بكل 
محمولاته العاصفة، وما المســاحة التي يشغلها 
في الثقافة الانســانية، بمعنى هل أن الشــعر ما 

يزال يشكل جوهر الميراث الروحي للإنسان؟
□   ســؤالك هــذا كبير ومتعــدد الأوجه 

يقودنــي  وخصــب،  وشــمولي 
من  الشــاعر  حيــاة  تقصي  إلــى 
خلوده،  أو  نهايتــه  حتى  طفولته 
لأنَ الشــاعر نبــي وقديس وكائن 
عجائبــي. أنــا شــخصيا ككائــن 
شــعري حي وإنســان لا فرق بيني 
وبين شــاعريتي وشعري وسلوكي 
اليومي، وتأريخي الشعري وطفولة 
المــاء الحي الــذي يغلي فــيَ.. يقف 
الشاعر جماليًا ورؤيايويًا من أسئلة 
الحقيقي  الشــاعر  والكون،  الوجود 
لا يكتب ألا لخلــوده ومجده، في هذا 
العالــم  المحتدم بالأحداث الجســام، 
الغرائبيــة،  التكنولوجيــا  وعصــر 
يسعى الشــاعر إلى أن يقف بقوة في 
وتمظهرات  الشــعر  معادلة  تأســيس 
العلم ومقاربة المعادلة الصعبة، أن يظل 
خلاقا في مسيرته الشعرية بهذا المعنى 
قد يشغل المساحة الثقافية العظيمة، من 

خلال تفريغ وتفريخ القيم الإنســانية من مرجعيات الذاكرة 
وقوة التخييل، في تحويل مشــروعه الشــعري إلى نشاط 
رؤيويّ، عبر رحلة  جماليّة داخل النشــاط الجماليّ للشعر، 
لأنَ الشعر نشاط جمالي بحت، ولأنّ الشاعر يحمل في كيانه 
الجمالي والثقافي والأبستمولوجي والنفسي نشاطا روحيا 
خالصا، وهذا هو العنصر الماســي الذي يمنحه حساســيته 
الجديدة. إن الشــعر نفــس بيضاء وروح محضــة وكائن 
تحولي انتقالــي كوني. إنه إنتاج معنى فــي المعنى موجود 
قبل كل الفنون وقصة الخلق هي أول قصيدة نثر كتبها الله.. 
نعم بكل تأكيد ما زال الشــعر الميراث الروحي والســحري 
والجمالي للإنسان. ومن الجمال أن نستعير هنا قول الشاعر 

هولدرلين »ما يبقى يؤسسه الشعراء«.
■ أنت تتابع نقديا المنتوج الشــعري العراقي والعربي، كيف 
تقرأ الخريطة الشــعرية الحديثة في العــراق، هل ما زالت تمتلك 

خصوصية مهمة تنفرد بها عن غيرها في بقية البلدان العربية؟
□   فــي كل تجارب العالم هناك نهوض ونكوص، شــعرا 
ورواية وقصــة وفي مختلــف الأجناس الفنيــة والأدبية. 
وخريطة الشــعر العراقــي الحديثة مــرت بمراحل عديدة 
وحقب وعقود شعرية لنفترض من ثورة السياب وإلى يومنا 
هذا، وتنوعت اشتغالات الشــعراء، فمن قصيدة الشطرين 
إلى قصيدة التفعيلة إلى قصيــدة النثر، إرهاصات وصعود 
ونكــوص.. تميزت ثورة الســياب بجماليات شــعرية تأثر 
بأديث ســتويل وأبي تمام، حســب زعم النقــاد.. وانعطف 
الســتينيون انعطافة ســريعة، رغم تأثر بعضهــم بالرواد 
الســياب والبياتي ونازك الملائكة وبلنــد الحيدري، الذي لا 
يذكر دائما مع الرواد رغم تفوقه في كتابة القصيدة الحديثة، 
ولا أريد ســرد تجارب الأجيال الأخــرى. يمكننا أن نجازف 
ونقــول بأن الشــعر العراقي تفوق على قرينــه العربي في 
الشرق والمغرب العربي، عدا تجارب أدونيس وأنسي الحاج 
وشوقي أبي شقرا. الشــعر العراقي أمضى رحلته الجمالية 
بصعوبة بالغــة، لأن الشــعراء العراقيين عاشــوا ويلات 
القرن العشــرين والواحد والعشرين، تجسدت في الحروب 
الهمجية التي أتلفت الــروح العراقية، وهذه هي خصوصية 
الحديثة،  العراقية  الشــعرية  والتجارب  العراقي  الشــاعر 
وتمظهرت هذه الخصوصية في وفرة الإنتاجات الشــعرية 
والروائيــة والقصصيــة النوعية، وفوز عدد من الشــعراء 

والروائيــين العراقيــين 
بجوائــز عربيــة مهمــة 
أحدثها فوز الروائي  عبد 
الخالــق الركابي بجائزة 

سلطان العويس.
يســتثير  الــذي  مــا   ■
دهشــتك بعــد أن تجــاوزت 
العمر،  مــن  الســادس  العقد 
وفي مــا لو عادت بــك الأيام 
الى الوراء هل سيكون الشعر 
خيــارك للتعبير عــن ذاتك في 

لحظات الدهشة؟
□   أنــا كائــن إنثيالــي 
عاما  أربعين  عشــت  سردي 
والتمرد   والعبث  الشــعر  مع 
مع  عاما  وعشــرين  وثلاثــة 
عائلتي، لا أخفيك بأنني أتوق 
عشقتني  وســيما  كنت  طفولتي..  إلى 
جارتي، كانت تســميني )شــكروكا( 
وهي تســمية جــدي  ـ  شَــابَا ـ  من 
أمــي لي.. ولدت في ســوق الغزل في 
بغــداد عــام 1954.. أجمــل لحظات 
دهشتي مع النســاء الفاتنات اللائي 
لهن حضور في شــعري في أنساقه 
المضمــورة. وبهذه المناســبة، أذكر 
لك هــذه الطرفــة )في عــام 2008 
في  ملبورن  غادرت  أغســطس/آب 
طريقي إلى المطــار وكان بصبحتي 
السرياني  الشاعر  العزيز  الصديق 
والناشــط المدني كامل كوندا. كنت 
أحمل فــي حقيبتــي أغراضا تزيد 
به،  المســموح  عن  كيلوغرامات   7
وحينمــا وضعت حقيبتي في جهــاز فحص الأوزان 
قالت لــي موظفة المطــار: اوو لا يجوز أن تعبــر. عندها ردَّ 
عليها صديقي قائلا: إنه شــاعر. قالــت: ولو لا يمكن. وعلى 
 your eyes( .الفور ارتجلتُ نصّا شعريا قصيرا بالإنكليزية
are my sky but I canot fly abve them( فتعجبــت 
الموظفة وقالــت لــي) very good go sir..( هذا أنا كائن 
شــعري لا أســتطيع الإفلات من قبضته الحريرية وجمرته 
الكونية..عشــت طفولتي قريبا من جدي الذي كان حكواتيا 
بارعا ومغنيا وخمِيرا باذخــا يقصص علينا كل ليلة قصص 
الزير سالم وحكايات الجن، همس في أذني ذات ليلة شتائية 
قارســة، ونحن نلتف حوله  ودخان الموقد يسخِم وجوهنا، 
انه رقَصَ في يوم ما قرب الغدير الذي كان يســمى باسمه  ـ  
ســيفو ـ  مع الجان.. سيبقى الشعر ضميري الكوني ومتعتي 
ولذتي التــي لا تضاهيها أي لذة..ســعادتي القصوى عندما 
أكتب نصا بالســريانية التي هي لغة أمِي ..أحدث نص كتبته 
بالســريانية في عنكاوا بعد التهجير خلال يومين من ثلاثين 
صفحة وقد عنونته )أووو.. بوزيتــف( خلاصته منحنيات 

الكون والأبدية والمطلقات والنيرفانا والإبحار في المجهول.

اللغة الكونية

اتاً،  ■ هــل تحمل في داخلك رغبــة مدفونة في أن تكــون نحَّ
لانــك تبدو في تعاملك مع المفردة اللغوية داخل النص الشــعري 
وكأنــك تســتعير أزميل أولئــك النحاتين الكلاســيكين في عصر 
النهضــة الأوروبية الذين كانوا يحيلون قطع الحجر الصماء إلى 

مخلوقات تنبض بالحياة ؟ 
□   لغتي حكمية ومشــيطنة أحيانا، وبهذا التوصيف في 
جزء منه نقترب من توصيف نيتشــه. إنجيل لغتي كوني، لا 
أسعى إلى نحتها نحتا حجريا، إزميلي حاد وشفاف في آن.. 
نعم لا تقف رغبتي عند هذا الحد، وليســت دفينة لقد أعلنتها 
وأرَضتها في معظم نصوصي في دواويني العشــرة.. أنحو 
دائما نحو الحركة والكشــوفات الجديدة في تفريخ وتفريغ 
المعنى بلغة اشتباك واتِقاد.. أحيانا تنزع اللغة إلى الفوضى 
الهادفــة بانفلاتها من الســن الثابتة بإضمارهــا للمعاني 
وأنســاقها الاحتجاجية وتكثيف الصور وتكديسها وكأنني 
أبني عمــارة شــعرية لا إطمئنان فيها لجاهزيــة المعاني بل 
سيولتها، وتأكيدا على هذا أسعى لتخصيب النواظم الدلالية 

وفتح مغاليق النص بمفتاح اللغة المسكوت عنها وهنا يتحقق 
النحت البنيوي للغة وتبقــى الكتابة صيدلية عناصرها ماء 
الشــعر وزلال المعنى وروح الشاعر المدافع بدمه ضد لوكيميا 

الملفوظات الجاهزة وجسده المقاوم.
■ عــادة ما تكتــب نصوصك الشــعرية باللغتين الســريانية 
والعربيــة وبالقدرة نفســها على تطويع مفــردات اللغتين داخل 
مشغل معجمك الشــعري، كيف أقمت هذه العلاقة التفاعلية بين 

ثقافتين، وحافظت على أن تكون متوازنا بينهما؟
□   بــدأت الكتابــة بالعربية منــذ بداية الســبعينيات 
وبالســريانية منتصف التسعينيات، وقد ســعيت إلى ردم 
الهوة الزمنيــة بين التجربتين، وعزمت على أن اجترح طرازا 
شــعريا جديدا  بالســريانية، أفضى الردم إلى ملء فراغات 
زمنية ونفســية وأنطولوجية تأسيســاً لمعادلة التواشــج 
بين بنيتي الزمــان والمكان. كنت أغالب ســحر التجريب في 
هذه الكتابة تواصلا مع كتابتي الشــعرية بالعربية. تخيلت 
أن الكتابــة بالســريانية مغامرة جنينية مشــبعة باللحظة 
الشــعرية الهاربة، فكان عليّ الذهاب بها إلى أقصى تخومها  
المســتقبلية لكتابة الذات بلغة الأم. وبين التجريب والتحقق 
تلبَكــت الكتابة معا وســعيت إلى أحبال الفــراغ.. لا توجد 
تقاطعات في تجربتيَ الشعرية العربية والسريانية، بل هناك 
تلاصق وتلاحم والتئام بينهما، فالمخيلة تشــتغل في منطقة 
الشعري الخالص الجوهري، واللغة العربية والسريانية من 
أرومة واحدة وأصل واحد، الصوت والحركة كلاهما يتحدان 
في تشكيل المفردة حيث لا اشتراطات بينهما إيقاعيا ودلاليا، 
فكلاهمــا لغة حية تنتصر لقضية الإنســان، والمثاقفة بينهما 
تتجســد في تناصات لســانية صوتية جوهرية في المفهوم 
المورفولوجــي.. الثقافة العربية ازدهــرت، كما هو معروف 
في العصر العباســي، حيث اســتفادت من تراجــم العلماء 
والكتاب الســريان  للأداب اليونانية والفلسفة وعلم المنطق 
وعلم الطب والفلك والحكمة. والمترجمون الســريان ترجموا 
كل هذه العلوم والمعارف من اليونانية إلى  السريانية ومنها 
إلى العربية، ومن أبرز العلماء الســريان إســحق بن حنين 
وبختيشــوع والعشــرات.. الثقافة العربية والسريانية من 
أرومة واحدة تثاقفت الواحدة  مع الأخرى عبر قرون طويلة، 
لا يوجــد تقاطع بــين الثقافتين لأنهما من أرومــة تاريخانية 
وحضاريــة واحدة بجذرها الســومري والأكــدي والبابلي 
والآشوري المتناســل، لهذا ترى كتابتي الشــعرية العربية 
والسريانية تمتاح من ثقافة النص الحضاري الأكدي المتمثل 
في محلمة »كلكامش« وكذلك مــن النص الإنجيلي والقرآني 
والتوراتي، وكذا الســريانية، وبهذه الرؤية والرؤيا سعيت 
إلى اســتكناه العالم وتجيير قضية الإنسان في كل الازمان 
عبر مقاربة الشكل الشــعري العربي والسرياني، واجتراح 
المعاني الجديدة كمتخيل شــعري خصب، وحرصا مني على 
كتابة الحريــة لا من أجل تغيير العالــم،   لكن من أجل كتابة 
الذات والبحث ما وراءها، وبهذا المنظور كنت أفكر حدســيا 
بالحــدس الصوفــي ضمن نص جامــع تجــاوز الواقع إلى 
منحنيــات التخييــل والحرية اللانهائية، في طرح مشــكلة 

الموت والحياة وفكرة الإنسان المقهور ومستقبل الوجود. 

التشكيل البصري وكسر النمط

■ هــل هنالــك أســماء معينــة تشــكل تحديــا فنيا لشــاكر 
ســيفو بالشــكل الذي لا يســتطيع إلّا أن يعيد قــراءة نصوصها 

وباستمرار؟
□   بداية يمكنني أن أقــول بأنني قارئ نوعي لذا أصطدم 
أحيانا بنصوص لا يمكن قراءتهــا نوعيا تكمن علتها في أنها 
عاجــزة عن التوصيل لضعف وركاكــة لغتها هذا من جانب، 
ومن جانــب آخر تختلف القراءة النوعية الخاصة النخبوية 
عن القراءة العامة التي تســعى إلى الوصول إلى المعنى فقط 
وبلغة قريبة من ذائقتها، بدون الغوص في طبقاتها اللسانية 
والدلالية واسكتناه خفاياها ومدلولاتها.. هذه القراءة تهمل 
سيميائية التشــكيل الشعري فترى فيها تشــققات كينونة 
القــراءة.. نعم النصوص الكبيرة بحاجــة لقراءات متعددة  
تمثلا لكســر نمط القــراءة العامة والغوص فــي جوانيات 
النصوص وتمثيل أفق الحداثة في كشوفات الشاعر، فالنص 
الشعري الحديث تشــبع بروح الحداثة باقترانه بكشوفات 
الفنون والأجناس الأدبية والفنية، منها اقترانه بالتشــكيل 
وفن العمارة والسينما والقصة، فالتشكيل البصري الجديد 
بالمعنــى وبالإيقاع هو ظاهــرة ميتاجماليــة مرئية خلاقة، 
بهذا المعنى استطاع الشــاعر أن يحلق عاليا في أفق الكتابة 

وتخصيب نصه الشعري.

٭ الشــاعر شــاكر ســيفو من مواليد محافظة نينوى شمال 
العراق، أصدر خلال مسيرته التي تجاوزت الأربعة عقود العديد 
من المجاميع الشعرية باللغتين العربية والسريانية: »سأقف في 
هوائــه النظيــف، قلائد أفروديــت، حمّى آنــو، إصحاحات الإله 
نرام ســين، جنون الجغرافيا الســعيدة، نصــوص عيني الثالثة، 
مثلي تشــهق النايات، أطراس البنفســج، اليــوم الثامن من أيام 
آدم، اســمي السعيد بنقاطه، أطلس ســرياني«. إضافة إلى كتب 
نقدية ترصد الظاهرة الشــعرية في العــراق، منها: »جمر الكتابة 

الأخرى«، »أطياف سريانية«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«
من محمد عبد الرحيم:

رغم اختلاف الرأي حول مواقف وآراء الكاتب الصحافي 
والمؤرخ المصري الراحل صلاح عيسى )14 أكتوبر/تشرين 
الأول 1939 ــ 25 ديســمبر/كانون الأول 2017( خاصة في 
عهد مبارك المخلوع، إلا أن لعيسى أســلوباً ورؤية مغايرة 
لكتابة أو حكاية، بمعنــى أدق التاريخ المصري في حوادثه 
الشــهيرة والمؤثرة، حتــى إن كانت تبدو وكأنها ليســت 
بالحوادث التي تهم المؤرخين. فكتابات صلاح عيســى كان 
يحركها الِحــس الاجتماعي وصولًا إلى الصوت الشــعبي 
لســرد الحكاية أو الواقعــة التاريخية، مــا جعل مؤلفاته 
رافــداً جديداً لقراءة حياة ووعــي المصريين، ومدى علاقة 
الســلطة ومؤامراتها ضد الشعب. قتلة وسفاحون وأرباب 
قصور وســوابق، قــد يصبحون في لحظــة ضمن مصاف 
الأبطال الشعبيين، كأبطال السّــير والملاحم، لكن وراء كل 
قصة بطولة، سلسلة طويلة خافية من العلاقات المتشابكة 
والمعقدة التي حاول عيسى دوماً البحث عنها واستقراء ما 
خفي مــن تفاصيلها. هكذا كان منهجه فــي تدوين التاريخ 
الاجتماعي والسياســي المصري، من خلال سلســلة »من 
دفتر الوطن« التي احتوت على العديــد من المؤلفات التي 
تقترب من السرد الروائي في الكثير منها، مدعمة بالوثائق 
الرســمية والصور والمقالات الأرشيفية، فمن الممكن اعتبار 
ما كتبه فــي الكثير من أعماله عبارة عــن روايات وثائقية 

للحياة في مصر.

رواية التاريخ

»ومع أهمية الصحف كمصدر للمعلومات لا يمكن إهماله، 
فقد وضعت في اعتباري أن الظروف السياسية الآنية تؤثر 
في ما تنشــره، بحيث يصعب تنزيهه عن شــبهة الدعاية 
والدعاية المضادة«. هذه العبارة من عبارات صلاح عيسى 
في مؤلفه »البرنسيســة والأفندي«، فكل ما يُعتمد كوثائق 
مشــكوك فيه، ومعظم مَن كتب التاريــخ يكتبه وفق نظرة 
السلطة الحاكمة وقتها ــ إلا قِلة تحمّلت نتائج اختيارها ــ 
وفي حال الشك تتسع المســاحة للحالة الروائية أو السرد 
الخيالــي، وهو ما يتفــق ورؤية الكاتــب وموقفه الذي لا 
يُدارى، وهي سِــمة من سمات كتابات صلاح عيسى، حيث 
يغلب حِس الحكي والتشويق ــ بما أنه سبق وكتب الأدب 
ــ فيعرف كيف يســرد حكايا مُحكمة مــن خلال ما توفر له 
من وثائق، هنا يخرج التاريخ من سمته المدرسية وجفاف 
التواريخ والعبارات، هنا تصبح الشــخصيات حيّة أكثر، 

خاصة مع الاهتمام الكبير بســلوكها وحالاتها النفســية، 
والخلفية الاجتماعية التي شــكلت الشخصية التاريخية، 
وبالتالــي كان لهــا الأثــر الأكبر فــي الحادثة نفســها أو 

الحوادث التاريخية. 
من هذه النقطة يبدأ تشــريح المجتمــع في اللحظة التي 
تتم الكتابة عنها، فلا فعل مــن فراغ، ولا حالة منقطعة عما 
قبلهــا أو منفصلة عــن نتائجها، والأمر يقترب من رســم 

صــورة كاملــة لعصر 
زمنية  فتــرة  أو  مــا، 
محكومــة بوثائــق لا 
ثقة  بها  الوثوق  يمكن 
مثال  ولنأخذ  مطلقة. 
كتــاب البرنسيســة 
فالأميرة  والأفنــدي، 
الملك  شــقيقة  فتحية 
تزوجــت  فــاروق 
ريــاض  بالأفنــدي 
غالــي، وقــد أثــار 
إعــلان زواج أميرة 
شاب  من  مســلمة، 
العديــد  قبطــي 
المشــكلات  مــن 
ت  ا تــر لتو ا و
المســتوى  علــى 
عــي  جتما لا ا
بدايــة  للنــاس، 
فاروق  قــرار  من 
بتجريــد صاحبة 
الملكــي  الســمو 
»فتحية«  الأميرة 

ألقابهما  ووالدتها صاحبــة الجلالة »الملكــة نازلي« مــن 
الملكية لتصبحا »فتحية هانم فؤاد« و»نازلي هانم صبري«، 
وصولًا إلى فتنــة طائفية في ربوع مصــر، ففي حي مصر 
القديمة في القاهرة، رســمت على جدران إحدى الكنائس 
صور للقساوســة بصورة ســاخرة، كما حدثت محاولات 
للاعتداء عليها، أخذ بعض المواطنين ينظرون شــزراً إلى 

رجال الدين المســيحي. الأمــر الأهم هو أن هــذه الزيجة 
أصابت المثقفين أنفســهم، فقد علق محمــد التابعي وقتها 
قائلًا: »نعم نحن متعصبون إلى أبعد حدود التعصب لعزة 
الدين وكرامة الدين«، وقالت جريدة »الأســاس« لســان 
حال الحزب السعدي: »يجب أن يوقف هذا الإهدار المستمر 
لكرامة مصر وعرشها ودينها الرسمي«. هذه الأصوات التي 

نشأت في ظل ثورة 1919!

حكاية ريا وسكينة

الشــهرة  لم تلق حكاية من 
في مصر كما لاقــت حكاية »ريا 
مضرباً  صارت  حتى  وسكينة«، 
للأمثال عن النســاء المجرمات، 
لكن عيسى صاغ الحكاية وجعل 
منهــا حكايــة فســاد اجتماعي 
على  الاقتصــار  بــدون  كبيــر، 
صورتها  التي  السطحية  النظرة 
الســينما  وأفلام  الكتــب  بعض 
»رجال  كتابــه  ففي  الســاذجة، 
المؤلف  يجمــع  وســكينة«  ريــا 
والحالة  القضيــة،  خيــوط  كافة 
وقتها،  والسياســية  الاجتماعية 
الإيقاع بهما ليســت  وأن عمليــة 
البوليس  بأن  الأفلام  تناولتها  كما 
كان فــي حالة مزمنة مــن البحث 
بالمصادفة،  ولكــن  القتلــة،  عــن 
فحدث أن صاحــب البيت وجدهما 
لم تدفعا إيجــار البيت، الذي كانتا 
تسكنانه، فقام بالاتفاق مع شخص 

لــي  يطا الجنســية لتأجير البيت، واشترط إ
الإيطالي أن يتم توصيل المياة والمجاري في البيت، وأثناء 
الحفر اكتشــف وجود جثث تحت الأرض وانكشف سر ريا 
وســكينة، وتم القبض عليهما وإعدامهما. وأوضح عيسى 
لماذا كره المصريون ريا وســكينة، رغم تبجيلهم لكل خارج 
عن الســلطة والاحتفاء به، حتى لــو كان قاتلًا ــ محمود 

سليمان على ســبيل المثال، الذي استوحى حكايته نجيب 
محفوظ في روايته »اللص والكلاب« ــ أرجع عيسى سبب 
ذلك إلى فعل الخيانة بين ريا وســكينة وضحاياهما، فهن 
صديقات لهما في الأساس، كما أن هذه الجرائم حدثت وقت 
ثورة 1919، كذلك بشــاعة دفن الضحايا في البيت نفســه 
الذي تســكنانه. ورغم أن البعض في الأونة الأخيرة كتب 
مؤلفات تكشف المزيد عن القضية، وأن كلا من ريا وسكينة 
ضحيتا نظام اجتماعي وهدف سياسي، إلا أن كتاب عيسى 
لــم يزل يحمل قــدراً كبيراً مــن النظرة الأشــمل عن حال 

المصريين عموماً في تلك الفترة.
هذه نظرة ســريعة إلى كتابات صلاح عيســى ورؤيته 
في القضايا الاجتماعية والسياسية، وصياغتها بعيداً عن 
حكايات التاريخ حسب هوى الســلطة، حتى لو اتفقنا في 
بعضها أو اختلفنا فــي الكثير، إلا أنها ســتظل رؤية محل 

قراءة ودراسة لوقت طويل.

بيبلوغرافيا

صلاح عيسى .. من مواليد محافظة الدقهلية عام 1939، 
عمل في بداياته موظفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد 
حصوله على بكالوريــوس الخدمة الاجتماعية عام 1961، 
كما انضم لإحدى المنظمات اليســارية في عهد عبد الناصر 
وتم اعتقاله عام 1966، وكعادة أغلب فئات اليسار المصري، 
قدّر التجربة الناصرية رغم ذلك. بجانب الكتابة في بعض 
الصحــف. وأصدر خلال فترة الســتينيات مؤلفات أدبية، 
منهــا: مجموعة قصصية ســماها »جنرالات بــلا جنود«، 
ثــم رواية »مجموعة شــهادات ووثائق فــي خدمة تاريخ 
زماننا«، إضافة إلــى كتابه التوثيقي »الثــورة العرابية« 
عــام 1979. تم اعتقاله فــي أحداث يناير/كانــون الثاني 
1977، ثم في ســبتمبر/أيلول 1981، مع عشــرات المثقفين، 
لمعارضته اتفاقية كامب ديفيد. وفي عام 1982 تولى رئاسة 
تحرير صحيفة »الأهالي« التابعة لحزب التجمع ــ الصوت 
الرسمي لليســار المصري ــ كما شارك في تأسيس وإدارة 
عــدة صحف ودوريات. ثــم تولى رئاســة تحرير جريدة 
»القاهرة« في عهد مبارك المخلــوع ووزير ثقافته، ما جعل 
الكثيــرون يرون ذلك تحولًا كبيراً في موقفه من الســلطة، 
الذي ظل طوال حياته على يسارها. كما شغل منصب الأمين 
العام للمجلس الأعلى للصحافة. من أهم مؤلفاته: »مثقفون 
وعســكر«، »دســتور في صندوق القمامة«، »حكايات من 
دفتر الوطــن« ، »تباريح جريح«، »رجال ريا وســكينة«، 
»جلاد دنشواي«، » شاعر تكدير الأمن العام«، »البرنسيسة 
والأفندي«، »بيان مشــترك ضد الزمن«، و»شخصيات لها 

العجب«.

حاوره: مروان ياسين الدليمي:

يمكن القول بأن تجربة الشاعر شاكر مجيد سيفو، التي ابتدأت في مطلع سبعينيات القرن الماضي، تفاعلت في مسارها الطويل 
مع تحولات القول الشــعري حتى اصبح النص لديه منفلتا في قصديته عن دائرة الأحاســيس والمشــاعر اللحظوية، مقابل سعيه 
الحثيث نحو خلق مناخ شــعري خاص به، فكانت اســتراتيجيته في الكتابة مفتوحة على اللعب بانزياحات اللغة ودلالاتها، وقد 
ازدادت هــذه التجربــة تعقيدا فــي تركيبتها عندما وضعها تحت مشــرط عقله النقدي، ومارس عليها ســلطته، ومن هنا تشــكلت 
كينونته الشــعرية، وتمظهرت في نصوصه التي احتوتها دواوينه، التي أصدرها من بعد أن كان للتراكم المعرفي براوفده العربية 

فووالسريانية، دور فاعل في أن يحتفظ شعره بخصائص جمالية نمذَجَت نصه في فضاء التأويل. 
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في رحيل صلاح عيسى

راصد الِحس الشعبي في حياة المصريين
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ثقـافـة

في بلاده يُهاجِرُ الَجزرُ 
أقف أمام بائع الخضر والغلال ) نســميّه الخضّار في تونس 
بتغليب بضاعة على بضاعة( لأشــتري شيئا مّما يعرض. داخل 
الــدّكّان وخلف المنضــدة حيث موضع الخضّــار، ضيف صينيّ 
يشــتري مّما نشــتري.. المشــهد عاديّ وكون الزّبون لا يقف مع 
الزّبائــن يؤوّل بكــرم البائــع وترحيبه بهذا الضيــف القادم من 

الشرق البعيد. 
وضع الصينيّ يده على الجزر فســمّاه لــه البائع لكن بدلا من 
ارِيَة( أو الاسم العربي الفصيح  أن يذكر له الاســم المحليّ )سْــفِنَّ

ذكر له الاسم الفرنسيّ )كَارُوتْ(. 
هذا المشــهد العفويّ يُســمّى في تعليم اللغة المحليّة للنّاطقين 
بغيرهــا بالانغماس اللغــويّ؛ ويعني به دارســوه أنّ متعلم لغة 
أجنبــي عنهــا ينغمــس فــي وضعيّــة تعليم مباشــرة هــي التي 
تســاعده على أن يتعلم معجم تلك اللغة ونحوها، ويفهم مع ذلك 

كثيرا من المعطيات الثقافية ذات الصلة بما يتعلّم.
 لكــنّ المشــهد الذي حضرته ليــس مثاليّا فــي الانغماس، لأنّ 
الصينــيّ لم يتعلّم الاســم المحليّ ولكن الاســم الفرنســيّ. ليس 
علــى الخضّــار حرج لأنّه ليــس معلّمــا بالمعنى الدقيــق للعبارة، 
وليس على الصينيّ خوف فهو ســيعرف اســم الجزر التونسي 
أثنــاء إقامته في تونس، لكن المهمّ عندي لمــاذا عدل الخضّار عن 
اســم اللهجة التونســية أو اللغــة العربية الفصحى إلى اســمها 
الفرنسي وهو »يعلّم » الصينيّ الأسماء؟ يزداد السؤال قيمة إذا 
ما افترضنا موقف الخضّار من بائع ينتمي إلى لهجته يسمي له 
الجزر بالفرنســيّة بدلا من اسمه التونسي؛ ربّما سيلقى سلوكه 
مــن الخضّــار ســخرية واســتخفافا، فهو ســيعتبر اســتعمال 

التسمية الفرنسية في غير محلها.
لســانيّا ينتمي المتكلّم/ الخضّار إلــى مجموعة لغويّة هي هنا 
اللّهجة التونســيّة ؛ واللهجة التونســية تُعدّ عند الصّيني شــكلا 
محليــا مــن أشــكال العربيــة والعربية تنتمــي بمنظار لســاني 
تاريخي إلى طبقــة لغويّة. في اللســانيّات التاريخية اهتمام بما 
يســمّى بالتّداخل اللغــوي، الذي يعني تفاعلا بــين اللغات ينتج 
عنــه أخذ لغــة من أخرى قــد يتطوّر أحيانــا إلى حــدّ تهيمن فيه 
لغــة على أخــرى، وقد تمحوها أصــلا وتحلّ محلّهــا. عُلويّة لغة 
في هذا التعامل وسُــفليّة أخرى قد تحكمه عناصر سياســيّة أو 
دينيــة وخلف هذين العاملين أو معهما تكــون العناصر الثقافية 
والعلميــة والأيديولوجية مســاعدة لتكريس وضعيــة دونية أو 
علويّــة. من ينتمي إلى لغة يعرف معرفة صريحة أو حدســيّة ما 
هــي طبقتها؛ لكنّ هــذه المعرفة لا تكــون دقيقة لأنّــه قد تحكمها 
الانفعالات التي تُعلي أو تُسفل بلغة حسب أهواء متكلميها. بيد 
أنّ هنــاك عوامل دقيقــة ومعايير ثابتة بها نعلــم هيمنة لغة على 

الثقافة والعلوم أكثر من غيرها من اللغات.
في تاريــخ العربيّــة الفصحى أنتــج مثقّفو العصر الوســيط 
مــن العرب كثيرا مــن الآداب التي تضع العربيّة فــي رتبة الطّبقة 
اللغويّــة الكبــرى بالنســبة إلــى لغــات كالفارســيّة والروميّــة 
والتركيــة التــي كانــت على حدودهــا. ينبغي أن نشــير هنا إلى 
أنّ هــذا الرأي كان في أغلبه حماســيّا انفعاليّــا، فهذه اللّغات لم 
تأخــذ من معجم العربية ولا من تركيبها ما به أثرت في ملامحها 
وهدّدتهــا بالــزوال. ربّمــا كان لتعويــض العربيــة فــي الإدارة 
والتجارة ســبب فــي تحديد رواجهــا، لكنه لم يكن بســبب أخذ 
تلــك اللغات من العربية ما به قتلتها من الدّاخل وحديثنا هنا عن 

بعض السّاميات القديمة كالآرامية.
 اليــوم وبعــد النّهضــة فالحداثة ثــمّ العولمة، وبعــد أن ظلّت 
العربية لغة ثقافة تســتفيد وتســتورد أكثر مّما تفيد وتصنع، لا 
دة من غيرها،  دة لغيرها ولا مهــدَّ يمكــن أن نعتبر العربيّــة لا مهدِّ
إنّمــا هــي فــي وضعيّة المســتفيد أكثر مــن المفيد وفــي وضعية 
المســتهلك للعلوم والثقافة أكثر من المنتج لهما؛ فهي في وضعيّة 
المتأثّــر لا المؤثّــر وكان مّمــا زاد وضعيّتها ترســيخا الخروجُ من 
حالــة الاســتعمار إلى التبعيّة السياســيّة. في هــذا الجوّ لم يعد 
القــادم من بعيــد غازيا ولا عــدوّا، بل صار آخر عظيمــا أو قزما 

بحجم ما يسمع به عنه المواطن المحلّي. 
ماذا في ذهن المتكلّم /الخضّار عن الصّين حتّى يســلك لغويّا 
مثلما سلك؟ الصين عند العامّة بلد ينتج كلّ شيء بضاعته تصله 
رغم بعد بلد الإنتاج؛ حتّى آلة طبخ الشاي المألوفة والتي يسمّيها 
»البرّاد« يصنعها له الصينيّ وســجّادته وسبحته التي يأتي بها 
مــن البيت الحــرام هما مــن صنع صينــي. الصين بــلاد الجدار 
العظيم وعليها يعيش ما قارب المليار ونصف المليار من السكان. 
التونسيّ إن حدّثك ولم تفهمه وأراد أن يتّهمك أنت بالتّقصير 
ويبرّئ نفســه يســألك ســؤالا إنكاريّــا: هــل أتكلّــم بالصّينيّة؟ 
اللغة الصينيّة ليســت رمــزا للّغة التي لا تُفهم فقــط بل رمز للغة 
المســتغلقة التي يســتحيل أن تفهم. وهذه الصورة زادتها تأكيدا 
في ذهنه الكتابة التي ترســم على المنتوجات الصينية: يستطيع 
البســيط أن يتبيّن أنّها ليســت بالحروف اللاتينيــة المعروفة بل 

برسوم الحبر الصيني الأسود المعروف.
وضعيّة التواصل التي وجد المتكلّم /الخضّار نفسه فيها هي 
وضعيّــة تجتمع فيها كلّ هذه العناصر، لذلك هرب من لغته فهي 
فــي تقديره ســتكون في ذهن الصيني كالصينيــة في ذهنه هو. 
وهو يعلم بحدســه الحضاريّ أنّ لهجتــه أكثر غربة عن الصيني 
من لغة الفرنســيين، فرنسا عند الصيني في حكم المعروف لديه؛ 
واستتباعا لذلك ربّما ظنّ الخضّار أنّ اسم الجزر التّونسي ثقيل 
على الصينيّ في الأداء وليس كاســم »كاروت« الفرنسيّ المكون 
من مقطعين، اســم ينطق بحلاوة كالتي فــي طعمه حين يصفها 
البائع لمن يشتري ويعتقده لا يعرف الجزر. الجزر يصبح باسمه 
الفرنســيّ ذا شــعر أشــقر وعينين زرقاوين تضاف إلى حمرته 
الطبيعية التي فيه. باسمه الفرنسيّ يهاجر الجزر وهو في بلاده 

حبيس حزمته.
أقــول للبائــع وأنا أحمل حزمــة الجزر في يدي هــل تبيعون 
الجــزر بالرطــل أم بالحزمــة؟ فينزعــج من دخولــي على الخطّ 
وينزعج من اســم »الســفنّارية« المحلّــي هو الذي يبيــع له جزرا 
باسم فرنسيّ يرقّيه. ينزعج لأنّي أضفت إلى اسم الجزر تسمية 
الحزمــة ) نســميها محلّيا ربطة(. وينزعج الخضّــار لأنّه لم يعد 
بائعــا وحســب، بل معلّمــا يعلّم أجنبيّا اســما أجنبيّــا لبضاعة 
محلّيّــة. ســيعلم الخضّــار وهو يعلّم كيــف أنّ الضّوضــاء التي 
تنبعث من أصوات المشــترين الفضوليّين هــي ضوضاء تعرقل 

عليه أكبر عمليّة تسويق للبضاعة ولاسمها لا تحدث كلّ يوم. 
سوف يقارن الصيني بين اسم الجزر في الصين واسم الجزر 
في تونس، سيســعى كي يتعرّف عليه وحين سيقارن بين اسمه 
في بلاده واســمه في تونس سوف لن يعبأ بما قاله له التونسي 
عن اســمه الفرنسيّ إلّا إذا كان لســانيّا في ذهنه شياطين اللغة 

وملائكتها.
لكن حين يعرف الصيني ما اسم » الجزر« بالتونسيّة ستكون 
الطريق طويلة أمامــه حتّى يعرف كثيرا عن حكاياتنا عن الَجزر؛ 
ســيصاب بالحيرة حين يعرف مثلا أنّ الاســم الريفي التونسي 
القــديم للجزر »الغلّة« أي الغلال وأنّ من غريب اســمها عند أهل 
الريــف ما يــدلّ علــى أنّ الجزر فحــل الأرض يخصبها. للاســم 
خلفيّــات أســطورية هــي أعظم مــن أســطورة أن يبيعــه خضّار 

تونسيّ يفتخر باسمه الفرنسيّ.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة 

توفيق قريرة

عبد الحفيظ بن جلولي٭*

الفكر السينمائي وتساؤلات الوجود... أبعد من الأيديولوجيا!

■  نشأ الاستعمار الصهيوني لفلسطين ضمن عقيدة 
والأديان  والشــرائع  الإنســان  احترام  وعدم  العدوان 
والمواثيــق الدولية والأعــراف، وهو بذلــك قائم على 
اغتصاب أرض الغير وطرد أهلها وتشريدهم في المنافي 
ليس  الممتلكات،  ومصادرة  الأرض  واحتلال  والشــتات 
هذا وحســب، بل إن هذا المستدمر قام لأجل تحقيق حلم 
»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض« بارتكاب عدة مجازر، 
وما مجزرتي دير ياسين وصبرا وشاتيلا ببعيدتين، وبعد 
احتلال الأرض فــي 1948 و1967، قــام الصهاينة بعدة 
مشــاريع لإحكام الهيمنة، ليس على الإنســان وحسب، 
بل على وعيه التاريخي وفكره الوجودي أيضا بتجريده 
من التاريخ والفكر اللذان يؤسســان لمســاره على وجه 
الحياة ومعالمه في مضمار الهوية، انطلاقا من »أســاطير 

مؤسســة للسياســة الإســرائيلية« كما عنــون رجاء 
غــارودي لأحد كتبه، ولعل قضيــة تهويد القدس تدخل 
ضمن المسار الصهيوني الفكري والتاريخي لإعادة كتابة 
التاريخ الفلســطيني داخل المنظومة التوراتية القديمة 
المزعومة، والتي لا يمكن أن نجد للتاريخ الفلسطيني أي 
أكاذيب الصهاينة، وهنا ينطرح  اعتبار خارجها، حسب 

السؤال المهم، في رأيي، لماذا تهويد القدس؟

تخيلات الحق التاريخي:

إن ادعــاء الحق التاريخي للصهاينة في فلســطين لا 
يعود إلى مؤتمرهم في بال في سويســرا عام 1897، ولا 
يعود إلــى وعد بلفور عام 1917، بل يعــود إلى أقدم من 
ذلــك، »حيث هناك نصوص توراتيــة يزعم اليهود بناء 
عليها أن لهم الحق في تملك أرض فلســطين«، ولعل »أول 
مســتعمرة يهودية  بناها اليهود في فلسطين ـ في القرن 
التاسع عشر ـ  هي مســتعمرة بتاح تكفا أي باب الأمل، 
وقد أسســت عــام 1878، والمؤكد أن الزعــم التاريخي 
ينبني على النص التوراتي المحرف، الذي يختلقون من 
نصوصه تاريخا قديما لإســرائيل، ويعيقون ظهور أي 
تاريخ لفلســطين العربية الإســلامية والمسيحية أيضا، 

»ويلاحظ إدوارد سعيد أن من الملامح المميزة لأي شعب 
صغيــر غير أوروبــي الافتقار إلى الوثائــق والتواريخ 
والسير ذاتية والتسلسل الزمني للوقائع«، وهو ما جعل 
فلســطين من هذه الناحية في وضع هش أمام الترسانة 
التخييليــة للتاريخ القــديم لها، الذي أصبــح توراتيا 
يتحكم فيه »خطاب الدراســات التوراتية« بتعبير كيث 
وايتــلام أو »الخطاب الاستشــراقي« بتعبيــر إدوارد 

سعيد.  
إن التاريخ نهر كبير لا يمكن أن نلغي مصباته لصالح 
فــروع صغيرة، وهو مــا يعني بالضــرورة أن التاريخ 
المروي وفق المنطق الصهيونــي، تاريخ تحكمه المصالح 
والأهواء، والرغبة في تكريس شــعار »أرض بلا شعب 
لشــعب بلا أرض«، فـ«ما تصوره الدراسات التوراتية 

حتى  بدايتهــا  منــذ 
تصوير  هــو  اليــوم 
فلسطين بدون سكان، 
تقدير،  أكثــر  على  أو 
مؤقتــين،  كســكان 
الــزوال،  ســريعي 
قــدوم  ينتظــرون 
ذلــك الشــعب الذي 

لا يملــك الأرض«، وهذا التصور البســيط للفكرة 
الســاذجة هو ما جعل »خطاب الدراســات التوراتية« 
قائما على التخييل والأسطورة المؤسسة للواقع، فتاريخ 

الصهيوني ينبني  على حسابات الحاضر.
ولهذا فــإن الزعم الصهيوني بوعــي التاريخ المزيف 
يقــع في هــذه المنطقة الخياليــة التي ركــزت على أهم 
عناصر تكثيف ونشــر الأكذوبــة التاريخية وإحاطتها 
اليهودي والهولوكوست هما  التأثير، فالشتات  بصفات 
من أهم عناصر ترســيخ التخييل التاريخي الذي يعتمد 
الهوليوودية في ربط العنصــر اليهودي بماض مزعوم 
يجعل له حقــا تاريخيا في مكان بعينه وهو فلســطين، 
وانطلاقا مــن عنصر التخييــل، فالصهيونــي لا يتأثر 
بالمجزرة لأنها قائمة في وعيه على الأســاس التخييلي، 

فهي بالنسبة له حدث سينمائي، وعلى كل هذه الأسس 
تقوم حركة المجتمع الصهيوني في »تهويد القدس« على 

الإلغاء والإحلال وتصفية التاريخ والجغرافيا.
تؤرق القدس كفضاء تاريخي الوعي الصهيوني لأنها 
تضم المســجد الأقصى وحائط البراق وكنيسة القيامة، 
ما يؤسس للتاريخ الفلسطيني خارج الدائرة التوراتية 
المحرفة التــي يســتغل الصهاينة مكوناتهــا، لتحقيق 
لـ»أســطورة«  الســلبي  التوظيف  على  القائم  الإحلال 
المؤسسة للسياســة الإســرائيلية، كما يؤكد غارودي، 
فيدبرون تخييليا أســطورة الهيكل كبديل عن المســجد 
الأقصــى وحائــط المبكى كبديــل لحائط البــراق، لأن 
الفكر الصهيوني الاســتعماري قائم على جدلية الإلغاء 
والإحــلال، انطلاقا مــن تغيير مفهــوم »أرض الميعاد« 
بمفهوم »الوطن القومي«، لخلق قومية 
لا يحوزها اليهود بفعل كونهم شعبا له 
ديانة واحدة، لكنه من إثنيات مختلفة 
لا تتوفر فيها عناصر القومية من تاريخ 

ومصير مشترك ولغة ودين.

القدس/صراع الصهاينة
 من أجل إثبات الوهم:

تمثــل القــدس بالنســبة لمعتنقي 
مرتكزا  الثلاثــة  الكبــرى  الديانــات 
مقدســا، فهي عنــد المســلمين ترتبط 
والمسجد  والمعراج،  الإسراء  بحادثتي 
وترتبط  الحرمــين،  ثالث  هو  الأقصى 
القيامة، حيث  عند المسيحيين بكنيسة 
الراعي،  ويوسف  المســيح  السيد  قبر 
وعند اليهود بهيكل سليمان )ع(، ولهذا 
فهي تمثل العروة المقدســة التي تهفو 
إليها القلــوب، »وربما لم تعرف مدينة 
في التاريخ صراعا اســتهدف امتلاكها 
مثل القدس. والامتلاك هنا ليس ماديا 
فقط، بل روحيا أيضا« كما يرى صلاح 
حزين، ولعــل هذا يتجلــى من خلال 
المدينة ذاتها التي تتميــز بتلك الروح 
الطاغيــة،  الشــرقية 
عبق  عليها  يغلب  التي 
فتتحــول  التاريــخ، 
لأنه  للإنســان  جاذبة 
من  شــيئا  فيها  يجــد 
الإنســاني،  ماضيــه 
تتمتع  القــدس  فمدينة 
كبيرة،  »بخصوصيــة 
باستمرار  تختص  لأنها 
فريد يتحــدى التاريخ، 
داخلهــا  التقــت  فقــد 
ومر  العالم،  حضــارات 
والأباطرة  الأنبيــاء  بها 

كما  الغــزاة،  مراكز وجحافــل  أحــد  دائما  كانت 
والحديثة«،  القديمــة  الإمبراطوريــات  بــين  التصادم 
حســب محمد أحمد صالح.  وبســبب وضعهــا الديني 
المميز داخــل الديانات الثلاثة فهي موقــع صراع، ولقد 
ســاهمت الصهيونيــة العالمية في تأجيج هــذا الصراع 
لأنهــا تحــاول أن تلغــي أي أثــر للوجــود العربي /

الإسلامي والمســيحي، فالقدس هي بالنسبة للمسلمين 
أولــى القبلتين وثالــث الحرمين ومســرى النبي محمد 
)ص(، وهــي فضاء دعوة المســيح عليه الســلام، لكن 
كل هذا التاريخ الطويل الذي شــهد تعايشــا فريدا بين 
العدوانية  الرغبة  الديانات الســماوية، تحاول  حاملي 
الصهيونيــة أن تجعله هباء لصالح نبــوءات توراتية 
مزعومة، لتثبيــت الهيكل من خلالها كبنية للاســتقرار 

القومي اليهودي، ولفعالية القرار المبني على إسرائيلية 
التاريخ القديم ونسف التاريخ الفلسطيني، أو كما يقول 
كيث ويتلام في كتابه المهم »اختلاق فلســطين القديمة/

التي  الفرضيات  » تبدو  الفلســطيني«:  التاريخ  إسكات 
جاءت بها الدراســات التوراتية الألمانية والأمريكية في 
ظاهرها كأنها مناقشــات حول طبيعة نشــوء إسرائيل 
وجذورهــا التاريخيــة، إلا أن هــذا ليــس نقاشــا بين 
الادعاءات المتنافســة حول التاريــخ الماضي كما نفهمه، 
ولكنه بالأحرى نقاش حول الهوية التي تمكن إســرائيل 
من المطالبة بهذا الماضي«، فالماضي الفلسطيني بالنسبة 
للصهاينة ماض إســرائيلي قديم لا معنــى فيه لأي رمز 
اسمه فلســطين، وبالتالي يصمت التاريخ الفلسطيني، 
ويتأســس داخــل الدوائــر الأكاديميــة والمعرفية قدرٌ 
تاريخي بديل، أملته الرغبــة الصهيونية في محو ما هو 
معروف من التاريخ بالضــرورة، وترتيب ما هو متخيل 

فيه بالإرادة العدائية للآخر. 
ونجــد إدوارد ســعيد يولــي أهمية كبيرة للســرد 
التاريخــي في ترتيــب واقع بعينه يريــده كل من يهتم 
بشــأن ذلك الواقع، وينقل عنه كيث ويتلام قوله: »وكما 
أشار أحد النقاد فإن الأمم ذاتها هي سرد روائي. والقدرة 
على ســرد الروايات، أو إعاقة سرد روايات أخرى بديلة 
ومنعها من التشكل والظهور، هي عامل مهم جدا بالنسبة 
للثقافة والإمبريالية، بل تشــكل أحد أهــم الارتباطات 
بينهمــا«، وبالتالي يكــون تاريخ القدس أو إســرائيل 
القديمة هــو ما تريــده الإرادة الصهيونيــة الغاصبة، 
ليكون عنصرا فعالا في تحريك الذاكرة والرؤية العالمية 
نحــو تأكيد الحق التاريخي لليهود في فلســطين، الذي 
يرتكز على الهيكل المزعوم، حيث »إن الهيكل أو بيت الرب 
اســم عاش أكثر من مسماه، حيث أن كثيرا من الروايات 
تقول بأن الهيــكل كان عبارة عن خيمة تنقلت مع اليهود 
من مكان إلى آخر، بدون أن تعرف لها مكانا تســتقر فيه، 
وربما كانت أكثر هذه الروايات موضوعية هي تلك التي 
ذكرت أن الهيكل بني في عهد ســليمان عليه السلام من 
خشب الأرز« كما يرى حسن علي، والإشكال الذي يطرح 
هو هذا المرتب التاريخي الذي يراد له أن يســتمر كواقع 
مادي، مع أن بنيته الأساس مستحيلة الاستمرار لطبيعة 
مكونها الهش وضآلتها بالنســبة للعمل الخالد والمستمر 
في التاريخ، ومن هذه الجزئيات يبــدأ التاريخ المتخيل 
للواقــع الإســرائيلي التاريخي، مُؤسســا ضمن البنية 
الصهيونية القائمة علــى تفكيك الحق وتركيب الخدعة، 
ولهذا ذكرت كل البعثات الأثرية أنها لم تعثر للهيكل على 
بقية، وكما يذكر حســن علي في مؤلفه »هذه إسرائيل« 
نقلا عــن محمد أديب العامري، نقلا عــن دائرة المعارف 
البريطانية من أنه: »ليس مــن المؤكد أن الهيكل كان في 
حرم المســجد الأقصى، خاصــة أن )تيطس( عندما هدم 
مدينة القدس سنة 70 لم يترك شيئا قائما فيها.. فالبحث 
عنه إذن عبث في عبث حتى لو كان مكانه في الحرم، وقد 
أكثر الأثريون من القول بأنهــم لا يجدون حين يبحثون 
وينقبــون شــيئا يذكر بالنســبة للآثار الإســرائيلية، 
وسبب ذلك هو أن الإســرائيليين الذين دخلوا فلسطين 
قديما كانوا بدوا بســطاء لا ثقافة لهم ولا حضارة.. ولم 
يطل حكمهم في البلاد لينشــأ لهم تراث يذكر في الفن أو 
البناء أو الحضارة«، ومع ذلك فهم يدركون أهمية القدس 
والهيكل المزعوم بالنســبة لمزاعمهــم في احتلال الأرض 
والتأســيس لدولة إســرائيل، فبن غوريــون كان يردد 
دائما: »لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس 

بدون الهيكل«.

٭ كاتب جزائري

مراكش ـ »القدس العربي« 

 من عبد الله الساورة:

»الذي يقود العالم ليس آلات ولكن الأفكار« فيكتور هوغو. فهل بالفعل 
»لا يوجد شيء أكثر خطورة من فكرة عندما تكون وحيدة فقط« كما يصر 
بعض الفلاسفة؟ تطرح الســينما كباقي الفنون مجموعة من الإشكاليات 
من قبيل هل السينما هي مجرد فكرة عابرة أم مجموعة أفكار أم هي تعبير 
عن قيم ومبادئ مطروحة على شــكل أفكار متتاليــة؟ المنجز الفيلمي لأي 
عمل سينمائي هو فكرة بسيطة يشتغل عليها المخرج/السيناريست، وفق 
قوالب فنية يبتغي من خلالها معالجة قضية معينة أو إيصال رســالة ذات 
مدلولات مشــفرة أو بطريقة مباشرة. بهذا المعنى فالفيلم »هو شيء حي« 
حسب الناقد والمخرج الفرنسي فرنســوا تريفو. مضيفا: »لا أحب المناظر 
ولا الأشــياء، أحب الناس. ما يهمني هو الأفكار والأحاســيس«. فوجود 
»الفكرة هو شكل من أشكال الاحتفال... وهو نوع من الاحتمالات« حسب 
جيل دولوز. والفكرة في الســينما ليس فقط فكــرة عابرة، ولكنها مركبة 

يحضر فيها الجانــب الأدبي والرؤية الفنيــة وطريقة المعالجة 
وتتوالد بشــكل يجد المتلقي نفســه خلاله أمام تشــعب وتعقد 

للفكرة الأولى.

الفكر والمعنى

ينطلق المخرج الســينمائي فــي عمله الســينمائي من فكرة 
تعبر عن مضمون يراه مناســبا لبداية حكايتــه. الفكرة تتوخى 
الوضوح التام والتميز حتى تتولد عنها أفكار محايثة في بســاط 
الحكــي الفيلمي، عبر ســيناريو متقن ورؤيــة إخراجية تترجم 
مضمون الورق في لقطات ومشاهد مشتغل عليها بنوع من الذكاء 
والتمــرس، وليس فقط نقــلا تصويريا لماهية الأشــياء. الرؤية 
أعمق بطرق تصوير تلامس جوانب متعددة منها المضمر والمستتر 
والمرئي بشكل مباشر. فالفكرة في السينما تحمل معنى، تدافع عن 
كينونتها وتصارع في سبيل أن تتجسد، فتصبح تعبيراً عن حالات 

من الوجود المتناهي للأشياء.

الموت والحياة

الموت والحياة في الســينما فكرتان متصارعتان تترجمان فكرة الخير 
والشــر. تُمنح لهذه الأفــكار روحا قائمة داخل الفيلــم ومعنى لوجودها 
وســيرورتها برؤية جمالية تدوم بعد انقضاء الفيلم، تســري عبر فكرة 
النقد الســينمائي الذي يبحث فــي كنه وعمق الأشــياء، برؤية ملاحقة 
الزمن والغوص في تفاصيل الأشــياء. ففكرة الموت تســيطر على أعمال 
المخرجــين، من خلال أفلام شــهيرة تبحــث في وجود فكــرة الخلود. لم 
نسمِ أفلام أكيرا كيروســاوا والمخرج أورسن ويلز وأفلام يوسف شاهين 
وجون فورد كوبولا، أفلاما خالدة؟ أتســتقي هــذه الأفلام فكرة خلودها 
من وجودها الجمالي؟ أم من خلال تعبيراتها في رسم وجودها الفني وما 
أســهمت به كأفلام في التعبير عن حالات إنســانية؟ في أفلام جون فورد 
كوبولا نرى شخصياته وأبطال أفلامه يصارعون الحياة لتحقيق ذواتهم 
في معارضة للســلطة، وفي تحــد لها، فكرة التحدي تبــدو جلية كما هو 
الحال في فيلم »الساموراي السبعة« لأكيرا كيروساوا، وهو يسافر بحثا 
عن فكرة الإنســان في داخله. كثيرا ما يلجأ المخرجون إلى قولبة الفكرة 
في معان متعددة تســتقي مضمونهــا بالانتقال إلى حيــوات أخرى، من 
خلال استنســاخها من تجارب الآخرين بعمق فلسفي ووجودي، يضفي 
هالــة عليها ويضعها بمناعتها وقدرتها على الحيــاة. في الفيلم الإيطالي 
»لاســتردادا« لفلليني تبدو فكرة السفر وجودا في حد ذاته، وحده البحر 
يوقف  زحف بطل الفيلم، وهو من يسائله عن جدوى أعماله، وهو يدخل 

الفرحة في قلوب الآخرين بينما يحمل حزنا دفينا في داخله. 
البداية النهاية هما فكرتان تســتحوذان على اشــتغال المخرج، كيف 

ئ  يبتــد
مــع فكرة مجنونة كفكــرة الانتحار، وكيــف ينتهي مع 
فكــرة الحياة. في الســينما كل التأويلات ممكنة، وكل 
حــالات التأهــب لتقصي الفكــرة والســيطرة عليها 
تغالبها التقنية، وفكرة التجريب التي يشــتغل عليها 
المخرجــون والتقنيــون والصدفة في خلــق عوالم 
عجائبية وغرائبية، كما هو الحــال في أفلام »هاري 
بوتر« والأفلام الغرائبية المســافرة في عمق التاريخ 
هي  فـ»الســينما  هيتشــكوك  وحســب  والوجود. 

أربعمئة مقعد يجب ملؤها«. ســؤال البداية والنهاية في الســينما 
يحيلنا إلى أزمنة الســينما ومراحلها وأفقها بين الممكن والمســتحيل بين 
الثابت والمتحول، بــين الأيديولوجي والجمالي، وبين ســيطرة التقنية 
وغلبة الســرد والحكي، وبين قوة الحوار وجماليــة الصورة في أبعادها 
المختلفة. الســؤال يحيل حتما إلى قوة الســينما في خلقها لهذه العوالم، 
وفي القبــض على جوهر فكرة الشــر كفكرة أبدية مرادفــة لفكرة الخير 

والحياة والإنسان.

تساؤلات الوجود

ترتبط الفكرة بالسؤال في السينما في بعدهما الفلسفي أيهما الأجدر.. 
الســؤال وهو يســتعرض خصوصيات الفكرة؟ أم الفكرة وهي تعبر عن 
مضامين واقعة، أو حدث معين؟ ما المعنى أن نتساءل عن جدوى الفكرة، إذ 
رسخت فعلا سينمائيا معينا يقتفي زمنا فيلميا ويختصر رؤية قادرة على 
نحت الذات بسؤال نقدي؟ وحدها السينما قادرة على استيعاب مضامين 
الفكــرة وتناقضاتها، بحيلهــا وخدعها ترخي بظلالهــا أفلاما من خلال 
تجنيس أنواعها الفيلمية بين الدراما والكوميديا والتراجيديا والمأســاة. 

وحدها الفكرة تدفع بالسينما أن تخصص لها حيزا زمنيا ومكانيا يمنحها 
لذة جمالية وبرؤية في داخلها من خــلال تصادمها مع مجموعة من أفكار 

ترسم طريقها. 
في الفيلم المغربي »ضربة في الرأس« للمخرج هشــام العســري فكرة 
العطــب حاضرة في الفيلم، مــن بداية الفيلم حتــى نهايته، عطب 
الشــرطي المصاب بضربة في الرأس، عطب القنطرة 
التي لم تكتمل أشــغالها، عطب الدولــة التي تعول 
كثيرا على فكرة القبيلتــين المتناحرتين وعطب الحي 
الهامشي الموبوء، وعطب الطالب المعتقل وعطب المرأة 
غير القادرة على التعبير عن أنوتثها وعطب ســيارة 
الإســعاف التي ترمز للنظــام، وهي غير قــادرة على 
عدم التحرك. فكرة الأعطاب القاتلة التي تلخص فكرة 
الموت البطيء لكل مناحي الحياة أمام التباهي بجدوى 

الاحتفال. 
الحرب«  خدمــة  في  »هوليــوود  الوثائقي  والفيلــم 
يعكس فكرة الحــرب في بعدهــا الأيديولوجي ويعكس 
فكرة أخطــر تتمثل فــي الوعي بفكرة اســتغلال الصور 
والإيمان بالانتصار والاشــتغال عليــه كمضمون فيلمي، 
من خلال إرســال المعدات والمخرجين والممثلين، لمؤانســة 
الجنــود والرفع مــن معنوياتهــم. الوعي بالفكــرة المراد 
تصويرها يعكس رؤية هوليوود عن تشــبعها بغنى الصورة وضرورتها 
وما تقدمه للسياسي خدمة للأجندة السياسية ودهاليز السياسة. الفكرة 
بهذا المعنى أنها مشــتغل عليها ومفكر فيها بشــكل جيد وتعكس حسا بها 

وبجدواها ومدى خطورتها.
 داخل هذا الشــريط ضرب أكثر من عصفورين، هزم النازية وبشاعات 
المحــارق والجثث والرمــاد الملقى في الحقــول من طرف الألمــان، ورماد 
الإنســان وقد اســتهلكته الأيديولوجيا وفكرة الانتصار والدفاع عن قيم 
الحياة من طرف الحلفاء وفكرة نشــوة الصور وهي تحتفل بالدخول إلى 
العاصمة برلين، وعودة المخرجين والمصوريــن والجنود إلى أمريكا، عبر 

الاحتفاء بقدومهم ونهاية الحرب.
الفكرة في السينما هي مدارس ســينمائية متعددة حسب منطلقاتها: 
الســيريالية والعبثيــة والواقعيــة والتكعيبيــة والواقعيــة الجديدة 
والرومانسية.. والفكرة هي حساسيات جمالية، حساسية ملامسة الذات 
والواقع في الوقت ذاته.. وحساســية العين وهي تنظر للجمال من خلال 
تشــكله والغوص فيه. والفكرة أيضا عتبات قــادرة على تخطي المقدس 

بمنظور نقدي وبمنظور تجاوز العتبات الأولى والعتبات المؤسسة.

حدود التخييل التاريخي في القرار الصهيوني لــ»تهويد القدس«

لقطات من الفيلم

مستوطنون يقتحمون الحرم القدسي الشريف
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منوعــات

 

الحمل

تحصل على معلومات مفيدة، تدقق 
في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي 

بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة 
الثور

تعالج القضايا العاطفية بلا خوف أو 
تردد وتساهم في إحلال السلام وتقريب 

وجهات النظر بعد التباين

الجوزاء

إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب 
مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة 

وشعوراً بالنفوذ

السرطان

في الجو حب وعواطف حارة وعملية 
إبداعية، هذا ما يشير إليه الجو الذي 

تعيشه هذا اليوم

الأسد

المزاجية مع الشريك تدفعه نحو 
الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، 

فحاول تحسين تصرّفاتك معه

العذراء

أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالًا 
كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي 

يمكن أن تغير مجرى حياتك

الميزان

تعيش يوماً عاطفياً رائعاً جداً، 
وتشعر بهذه الروعة كلما حاول الشريك 

مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما

العقرب

لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في 
محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب 

أخطاء قد تكلفك غالياً

القوس

تساعدك الظروف على الاستعداد 
جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في 

النهاية عملًا ناجزاً ينال الإعجاب

الجدي

عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن 
أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من 

بعض المتربصين بكما شراً

الدلو

إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما 
ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر 

مما تتصوّر

الحوت

قد تستجد بعض الأمور في العمل، 
وتسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك 

على مواجهة الأعباء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج المغربي عبد الكبير ركاكنة
يستعد لعرض مسرحيته الجديدة »فكها يا من وحلتيها« 

الرباط - »القدس العربي«: 

يضرب المسرحي عبد الكبير ركاكنة موعدا  للجمهور 
المغربــي في الخامس من الشــهر المقبل على المســرح 

الخامس  محمــد  الوطنــي 
لعرض مسرحيته الجديدة 
وحلتيها«  مــن  يــا  »فكها 

لفرقة مسرح الحال.
ويأتــي عــرض هــذه 
إخراج  من  وهي  المسرحية 
الركاكنــة،  الكبيــر  عبــد 
عزيــز  الفنــان  وتأليــف 
وتشــخيص  موهــوب، 
ضافر   وهند  الشركي  أحمد 
وماجدة زبيطة، في شراكة 
مع المســرح الوطني محمد 
الخامس. بعد جولة شملت 
مجموعة من المدن المغربية 
وحققت متابعة جماهيرية 
واحدة  وتعتبر  قياســية، 
العــروض  أقــوى  مــن 
المســرحية التــي تتفــرد 

بأســلوبها الكوميــدي المدهش، الذي يتأســس على 
»ســتايل الكوميديا الخفيفة«، حيث تشتبك الأحداث 
وتتداخل ممــا يخلق مواقف كوميدية ســاخرة تمتع 

الجمهور.
الركاكنة:  الكبيــر  عبد  وقال 
المســرحية  التجربة  هــذه  إن 
الكوميدية تدخل في ما يســمى 
الخفيفة،  »لايــت«  بالكوميديا 
حيث يواصل من خلالها المخرج 
المدهشة  المســرحية  مغامراته 
بأفكار جمالية وكوميدية والذي 
يلعب خلال هذه المسرحية دور 
عبد المعطي رجل أعمال، يرتدي 
ثوب الخادم فــي تبادل الأدوار 
معه  تعاطفا  علولــة  خادمه  مع 
مونا  خطيبته  فاجأتــه  أن  بعد 
بزيارة مباغتة، وهو الذي سبق 
وأخبرهــا بأنه فنان مشــهور، 
ويملك شقة أنيقة في العاصمة، 
ويزداد  أكثر  ستشتبك  الخيوط 
الموقف تعقيدا وحرارة بوصول 

زكية خطيبة عبد المعطي.

»هدّي بحلاكي« تعيد جاد نخلة إلى الإصدارات الغنائية الفنية
بيروت – »القدس العربي«:

مع انتهاء سنة وبداية سنة جديدة تنشط الاصدارات 
يقّدمونها  كهديــة  والفنانات  بالفنانين  الخاصــة  الفنيّة 
إلــى جمهورهم الــذي يترّقب أعمالهم، وفــي هذا الاطار 
أصــدر الفنان اللبناني جاد نخلة المشــهور برقيّ أعماله 
واختياراتــه، أغنيتــه الجديدة المنفــردة وهي بعنوان 
»هدّي بحلاكي«، التي وضع كلماتها الشاعر سعيد سرور 

ولّحنها شادي جارور.
واختار أن يصّور هذه الأغنية وهي رومانسية بامتياز 
على طريقة الفيديو كليب تحت اشــراف المخرجة رُدينة 
حاطوم، التي نجحت في تظهير معاني الكلمات والألحان 
ودفء المشــاعر والصوت عبر الصورة والمشــاهد فأتى 
مضمون الكليب منســجماً ومتكاملًا مع الأغنية بشــكل 

واضح ورائع للغاية.
وعلم أنّ هذه الأغنية والفيديو كليب ســتكون بوابة 
لعــودة أعمال نخلة مــن جديد إلى ســاحة الاصدارات 
الفنيــة، حيث من المقّرر أن تصدر في الأشـــهر المقبـــلة 
أغنيـــة منفردة ومماثلة بلونـــها الرومانســـي بعد أن 
ينـــتهي من عملية التوزيع الموســـيقي الذي ينصّـــب 

العمـل عليـه. 
تجدر الاشــارة إلى أنّه في رصيد جاد نخلة العديد من 
الأغنيات التي حفرت في الذاكرة الفنية وحصدت أصداء 
ايجابيــة كأغنيته »مغروم« التي تعــاون فيها مع الفنان 
الشــامل مروان خوري إضافة إلى أغنياته »بقا يرضيك« 
و »حسيبَك« و«شو قصة قلبي« وسواها من الأغاني التي 
لامست القلوب وحرّكت المشاعر، نظراً لالوانها وانماطها 

الموسيقية العذبة ودفء صوت نخلة.

»استوديو زقاق« يفتتح مقره الجديد ويحتفل بجوائز العام
بيروت - »القدس العربي«:

افتتح »استوديو زقاق« الحائز هذا العام على جوائز 
عالميــة مرموقــة، مقره الجديــد في بنايــة الصالومي – 
كرنتينا في بيروت بحضور عدد كبير من محبي المسرح 

وأهله.
وبالمناســبة أطلقــت في 16 و17 و18 الشــهر الجاري 
جولــة العروض الأولــى في لبنان لعمــل الفرقة الجديد 
»الجواكر«، وهو ثمرة عمل خلاق جماعي يجمع المسرح 
والموسيقى معاً. فيما عرضت على مسرحها في 21 و22 
الجاري »36 شــارع عبــاس- حيفا« مــن كتابة وتمثيل 
رائدة طــه، وإخــراج العضو المؤســس في زقــاق جنيد 

سري الدين.

 وكانــت الفرقــة افتتحت عروضها الأولــى عالميا في 
الشــهر الماضــي في بــوردو، فرنســا، ضمــن المهرجان 

الدولي للفنون في بوردو.
وأعلــن »اســتوديو زقاق« في بيــان لــه »العمل على 
حمــل مشــروع مواطــن ملتــزم في قلــب المدينــة. وفي 
عمله الجماعــي  تأليفاً وإنتاجاً قــدم أكثر من 20 عرضاً 
مســرحياً، عالــج مــن خلالهــا قضايــا أساســية مثــل 

الجندرية والتمييز والعنف والتاريخ. 
وعرضت هذه الأعمال في أكثر من 60 مدينة في لبنان 
والخارج. ويقدم زقاق على مدار السنة ورشات عمل في 
المســرح العلاجي. وتســتهدف هذه الورشات التدريبية 
والعلاجيــة الشــباب، خصوصا من الذيــن ينتمون إلى 

خلفيات محرومة ومهمشة اقتصادياً واجتماعياً«.

وزير الثقافة المصري يكرم الفنانة عايدة كامل 
القاهرة – »القدس العربي«:

وســط كوكبة من نجوم الفن والمجتمع وبحضور 
وزيــر الثقافة المصــري حلمي النمنــم ورئيس قطاع 
شــؤون الإنتــاج الثقافي في مصر خالــد جلال كرم 
المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 
برئاســة المخرج محمــد الخولي أمــس الفنانة عايدة 

كامل في مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
وتضمــن برنامــج التكــريم إهــداء وزيــر الثقافة 
والفنــان خالد جلال، رئيــس قطاع شــؤون الإنتاج 
الثقافــي درع الرواد وشــهادة تقديــر للفنانة لرحلة 
عطائها الفنية بعد عرض فيلم تســجيلي يســتعرض 
مســيرة الفنانــة عايدة كامل مــع شــهادات الفنانة 
القديــرة ســهير المرشــدي، والدكتور أشــرف ذكي، 
نقيب الممثلين، والدكتور سيد خاطر، ورجاء حسين، 
والفنان الدكتور ثناء شــافع، كما تم إهداء الحضور 
كتيبــا يتناول الســيرة الفنيــة للفنانة عايــدة كامل، 
إعداد المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، ويختتم 

الحفل بفقرة غنائية إحتفاء بعايدة كامل.
الفنانــين  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الحفــل  حضــر 
والفنانات، منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب 
ونجمة الســينما إلهام شــاهين والفنانات القديرات 
مديحة حمدي وفردوس عبد الحميد وعفاف شعيب 

ورجــاء الجداوي وآمال رمزي ونهــال عنبر مع عزة 
بلبــع ودينــا عبد اللــه والفنان أشــرف عبــد الغفور 
وهــادي الجيار ومحمــد متولي وســامح الصريطي 

وأخرون.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

تكتســب سهرات رأس الســنة طابعاً مميّزاً لدى روّاد 
الســهر الذين يرغبــون باســتقبال العــام الجديد مع 
نجومهم المفضلين أينما حلّوا آملين أن تكون ســنتهم سنة 
خيــر وصخب وفرح وأمــل بعيدة كلّ البعد عن المآســي 

والأحزان.
ويتســابق الســاهرون على حجز أماكن السهر غير 
آبهين بالأســعار بقدر تباهيهم بالمكان الذي ســيمضون 
فيه أجمل ســهرة مع النجم، الذي سيحتفلون معه بوداع 
سنة واســتقبال ســنة جديدة، والملفت هذا العام احياء 
عدد من نجوم الفنّ اللبنانيين سهرات رأس السنة خارج 
لبنان ولا سيما منهم اليسا ونانسي عجرم وراغب علامة 

ونجوى كرم ووائل جســار وجورج وسوف ومايا دياب 
ووليد توفيق ورامي عياش ويارا، وسواهم.  

الخيارات كثيرة ومتنوّعة للســهرات والحفلات، التي 
ســتحيّيها مجموعة من نجوم الفن فــي لبنان وخارجه 
واليكم أبرز الحفلات الفنية، كمــا رصدناها في »القدس 

العربي«: 
-البداية من لبنان من فندق »فينيســيا« مع النجمين 
وائــل كفــوري وملحم زيــن، بعدهــا ينتقل زيــن إلى 
كازينو لبنان لاحياء حفل آخــر مع النجمة نوال الزغبي 

بالاشتراك مع الموسيقي غي مانوكيان. 
-النجم عاصي الحلاني يوّدع العام 2017 ويســتقبل 
العــام 2018 بســهرة مميّزة فــي فندق الهيلـــتون في 
سـن الفـيل بالاشـتراك مع الموســـيقي ميـشال فاضـل 

والراقصـة كيـرا.
-النجمــة كارول ســماحة تحيي حفل رأس الســنة 

بالاشتراك مع الفنان مروان خوري في فندق »لو رويال« 
ضبيه.

-النجم معين شــريف وادهــم نابلســي والراقصة 
اليسار يســتقبلون العام الجديد في كل من فندق 

في  بالاس  والريجنسي  بيروت  »الموفنبيك« 
ادما.

-النجــم نــادر الاتــات والفنانة 
فيفيان مراد والفنان جوزف عطية، 
يحييون ليلة رأس السنة في فندق 
بعدها  بيــروت،   – »كمبنســكي« 
يتوّجه عطية إلى »اوريزون«جبيل 
لتقــديم حفل آخر بالاشــتراك مع 
الفنــان ناجي الاســطا الذي لديه 
فندق«  فــي  أخرى  حفــلات  ثلاث 

رويدا  الفنانة  مع  بالاشتراك  بزمار« 

عطية و«نوراي« في بيروت وفي »الحبتور« سن الفيل.
-  النجم زياد برجي ســيكون حاضراً في »الســانتا 

بريري« في جبيل.
- الفنــان نقولا الاســطا يحيــي ليلة رأس 

السنة في مطعم الفينيق - في غزير .
 -الفنــان هشــام الحــاج يحييّ 

السهرة في »بيبلوس- بالاس«.
الجميــل  ربيــع  الفنــان   -
ثلاث  في  الجديد  العام  يستقبل 
رويال«  »الشــاتو  فــي  حفلات 
بحمــدون   - بعلشــميه  فــي 
القليعات  وفي »النســمات« في 
الفنية  الظاهرة  مع  بالاشــتراك 
باســم فغالي والفنــان جورج 

زغيب.
أما أبرز ســهرات رأس السنة في 

الخارج فهي كالتالي:
العام  يستقبل  علامة  -راغب   
الجديد في فنــدق »هيلتون« في 
الفنانة  مــع  بالاشــتراك  لندن 

شيراز.
- نجوى كــرم ورامي عياش 
في  الســنة  رأس  ليلة  يقدّمــان 

فندق لو »رويال عمّان« – الأردن.
وسوف  جورج  الطرب  -سلطان 
يســتقبل العام الجديد في ســهرة  في 

فندق »ريكسوس« شرم الشيخ.
-النجم وائل جسار ســيحيي ليلة رأس السنة في  

فندق »انتركونتيننتال سيتي ستارز« في القاهرة.
-النجم وليد توفيق يستقبل العام الجديد في سهرة 

مميزة في فندق باب القصر– أبو ظبي.
- اليســا وشــيرين عبــد الوهاب وماجــد المهندس 

سيحتفلون في فندق »غراند حياة« في دبي.
 -النجمة نانســي عجرم ومحمــد حماقي وناصيف 

زيتون في فندق »فيرمونت« أبوظبي.
- يــارا ومحمد اســكندر ليلة رأس الســنة في فندق 

»بيتش روتانا« في أبو ظبي.
-القيصر كاظم الســاهر والفنانة بلقيس على ممشى 

الواجهة البحرية لجزيرة المارية في أبو ظبي.
-ســميرة ســعيد ومايا دياب وحكيم يقدمون سهرة 

رأس السنة في فندق »كمبنسكي« القاهرة.
- النجمان حســين الجســمي وتامر حسني يحيون 

حفلة ضخمة في كاسر الأمواج – أبو ظبي.
- النجمــة ميريام فارس ليلة رأس الســنة في فندق 

»الإنتركونتيننتال« الأردن.
-  الفنانة نيكول سابا في فندق »كونكورد السلام»– 

مصر

فرقة »تواصل«نجوم الفن في لبنان يحيون سهرات رأس السنة داخل وخارج البلاد
تفوز بجائزة أفضل عرض متكامل 

في مهرجان المسرح العماني
■ عمان - رويترز: فاز عرض )شــيزوفرينيا جسر وديك 
الحاكم( لفرقة تواصل المسرحية بجائزة أفضل عرض متكامل 
أول في مهرجان المســرح العماني السابع الذي أسدل الستار 

عليه مساء الاثنين في مسرح الكلية التطبيقية في صحار.
وحصل عرض )الذين على يمين الملك( لفرقة مسرح مسقط 
الحــر بجائزة أفضل عــرض متكامل ثان فيمــا حصل عرض 
)خيارات في زمــن الحرب( لفرقة تكوين علــى جائزة أفضل 

عرض متكامل ثالث.
وتنافست ثماني فرق مسرحية محلية على جوائز المهرجان 
الذي انطلق في ولاية صحار شــمال سلطنة عمان في السابع 

عشر من الشهر الجاري.
وفــاز بجائــزة أفضــل ممثل فــي المهرجان عبــد الحكيم 
الصالحي عن دوره في عرض )خيارات في زمن الحرب( فيما 
فازت ســميرة الوهيبية بجائزة أفضل ممثلــة عن دورها في 

عرض )الرحى( لفرقة الصحوة.
وذهبــت جائزة أفضل مخرج إلى جاســم البطاشــي عن 
مســرحية )الذين على يمين الملــك( فيما فاز بــدر الحمداني 
بجائزة أفضل نص مسرحي عن عرض )ساعة رملية للغضب 

والظلام والحرب( لفرقة الرأي المسرحية.
وفاز عرض )مفقود( لفرقة السلطنة للثقافة والفن بجائزة 
أفضل ديكــور، كما فاز عرض )الندبــة( لفرقة صلالة للفنون 
المســرحية بجائزة أفضل أزياء، وفاز عرض )شــيزوفرينيا 
جسر وديك الحاكم( بجائزة أفضل موسيقى، وعرض )الذين 

على يمين الملك( بجائزة أفضل إضاءة.
وقال مدير المهرجان سعيد بن سلطان البوسعيدي في كلمة 
الختام »لقد قدمت الفرق المســرحية الأهلية عروضا مسرحية 
جســدت لغة التواصل والتعبير عن ثقافة وحضارة هذا البلد 
من خلال الإبداع الفني المســرحي الأصيل، هادفة إلى التأكيد 
على أهمية الثقافة والفن في معالجــة القضايا اليومية، ولقد 
اعتمدت العروض المســرحية على الصورة البصرية وحركة 
جســد الممثل والجمل الموســيقية ودلالات الإضــاءة بجانب 
كتل الديكــور والأزياء للتعبير عما لا يمكن التعـــبير عنـــه 

بالألفـاظ«.
وأضــاف »ما ميــز هــذا المهرجان هــو ذلــك التفاعل بين 
المســرحيين والمهتمين بالمســرح والتجانس بين المؤسســات 
الحكومية والمؤسســات المجتمعية وكذلك الأفــراد في ملحمة 
تبرز مــدى الوعي العالي الذي وصلت إليه هذه القطاعات في 
تسهيل كل ما يمكن تقديمه خدمة لهذا الفن الساـمي والراقـي«.

محمد حفظي يشارك في انتاج 
»عيار ناري« لأحمد الفيشاوي وروبي

القاهرة – »القدس العربي«:

مــع قرب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد »عيار 
ناري«، كشفت شــركة »أي برودكشن« عن مشاركة 
»فيلــم كلينك« للمنتج محمد حفظــي في إنتاج الفيلم 
الــذي يجمع فــي بطولته أحمــد الفيشــاوي وروبي 
ومحمد ممدوح وضيوف الشــرف أحمد مالك وهنا 
شــيحا وبيومي فــؤاد. وتدور أحداثــه حول جريمة 
قتل غامضة تربط مصائــر أبطاله وتغير معتقداتهم 

عن مفهوم الحقيقة.
وعن الشــراكة مع »فيلم كلينك«، علق أحمد فهمي 
المدير التنفيذي لشركة »أي برودكشن« قائلا: »فيلم 
كلينــك من أهم شــركات الإنتــاج في مصــر والعالم 
العربــي، وقــد ســبق أن تعاوننــا معهــا مــن خلال 
الفيلمــين الناجحــين »هيبتــا: المحاضــرة الأخيــرة« 
و«شيخ جاكسون« المتواجد حالياً في دور العرض، 
ومن خلال تضافر جهودنا معاً، سوف نبذل أقصى 

جهدنا ليكون العمل في أفضل صوره«.
»عيار ناري«، مــن تأليف هيثم دبور وإخراج كريم 
الشــناوي فــي أولى تجاربــه الروائيــة الطويلة بعد 
عدة أفــلام قصيرة حصــد عنها عدداً مــن الجوائز، 
بالإضافــة إلــى مشــاركته في عــدة أعمــال طويلة، 

ارة. آخرها اشتباك ونوَّ
الفيلم الذي ســبق الكشــف عن بوستر التشويقي 
له في مهرجان دبي الســينمائي الدولي، يضم فريق 
عملــه أيضــاً مديــر التصوير عبد الســلام موســى، 
ومصممة الملابس ناهد نصــر الله، ومصمم الديكور 

علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يو.

 معين شريف

رامي عياش

اليسا نوال الزغبي

الوزير حلمي النمنم

روبي
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بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

اختتمت إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية 
تيــرو للفنــون، فعاليــات الــدورة الرابعــة من 
مهرجــان لبنــان الســينمائي الدولــي للأفلام 
القصيرة، بمشــاركة 52 فيلما ضمن المســابقة 
الرسمية للمهرجان والتي جرت فعالياتها في 

مدينتي صور والنبطية. 
حفــل الختام فــي مدينة صــور تم بحضور 
ممثلــن عــن وزارة الثقافة اللبنانية، الســفارة 
الهندية، بلدية صــور، إدارة الريجي اللبنانية، 
الملحــق الثقافــي الإيطالــي ورئيــس مهرجان 
النهــج العراقــي حيــدر جلوخــان. كما حضر 
مخـرجـــون مــن الهـــند، هولنـــدا، الجـــزائر 
والطــلاب  الأهالــي  مــن  وحشــد  وإيـــران 

والمهتـمن .
وأثنــى الملحــق الثقافي الايطالــي على عقد 
فعاليــات ســينمائية بعيداً عــن العاصمة مما 
يســمح للجمهور فــي جنوب لبنان بمشــاهدة 
أفــلام من مختلــف ثقافات العالــم. وأضاف: 
نحن ســعداء بمشــاركة أكثر من فيلــم إيطالي 

في المهرجان بدورته الرابعة. 
 وفيما عبّر ضيوف المهرجان عن ســعادتهم 
بعــرض أفلامهــم فــي هــذا المهرجــان، اعتبر 
هــدف  إســطنبولي  قاســم  والمخــرج  الممثــل 
المهرجان العمل على الإنمــاء الثقافي المتوازي 
وبخاصـــة  اللـــبنانية  المناطـــق  جميــع  بــن 
المهمـشة ثقـــافياً. ورأى في فعاليات السينما 
والمســرح والموســيقى خــارج المركــز مفعــلًا 
يؤسس لجمهور جديد من طـــلاب الـــمدارس 

والجـامعـات والعائـلات.
روائيــة  أفــلام  المهرجــان  فــي  وعرضــت   
ووثائقيــة، وأفــلام تحريك مــن 27 دولة هي: 
الصن، إيطاليــا، اليابان، البرازيــل، اليونان، 
ماليزيــا، مصــر، كنــدا، سويســرا، العــراق، 
إيران، الولايــات المتحدة الأمريكية، إســبانيا، 

ألمانيــا، الدنمــارك، الجزائــر، الأردن، هولندا، 
فرنســا، الهند، تونس، المغرب، النمسا، كوريا 

الجنوبية، هنغاريا، فلسطن ولبنان.
وفــي نتائج المســابقة نال فيلــم »بيل فيل« 
لجونغ ونهي جائــزة أفضل فيلم قصير، وهو 
إنتاج مشــترك بن فرنســا وكوريا الجنوبية. 
ونــال الإيطالــي أنطونيو لاجوكاميــرا جائزة 
أفضل تصوير ســينمائي عن »فلاش دســت« 
بالمناصفة مع »ياســمن« لراغد شاراباتي من 
لبنــان. ونال جائزة أفضل نــص فيلم »فيدل« 

للإسباني إدواردو كاسانوفا.
توزعــت  تحريــك  فيلــم  أفضــل  وجائــزة   
مناصفــة بن فيلم »فرويل« لليــون فيدمار من 
ســلوفينيا، وفيلــم »ترمبيت مــان« لإميليونغ 
من هونغ كونــغ. ونالت ســوزان ولف جائزة 

أفضــل ممثلة عــن الفيلــم الألمانــي »ديكوش« 
لجو بول كيناست. ونـــال ماكـس فيسشنالر 
جائزة أفضــل ممثل عن الفـــيلم النمـــساوي 

»إرانـروف« ليوهـان شـولز.
ونــال الياباني يفوننغ جائزة أفضل إخراج 
عن فيلم »كلودكومــو« بالمناصفة مع الإيراني 
محســن نابافــي. وحصــد الدنماركــي كميل 
بيلدســو جائــزة أفضل فيلم وثائقــي عن »أنا 
لا أزال علــى قيد الحيــاة« بالمناصفــة مع فيلم 
»صوفي« للمخرج المصري خالد عبد الســميع. 
ونال أحمد خليل عن فيلم »ساجا« من جامعة 
ان دي يو جائزة أفضل فيلم لبناني بالمناصفة 
مع فيلم »الاخوة سحاب« لمنار سعد من جامعة 

القديس يوسف. 
أما جائــزة تنوية لجنــة التحكيم فحصدها 

فيلــم  عــن  برافــن كارونــا  الهنــدي  المخــرج 
»ليمبــان«، والجزائــري رفيق مبــرك عن فيلم 

»أغصان متقطعة.
وضمت لجنة التحكيم كلا من المخرج شادي 
زيــدان، نائب نقيب الممثلن علــي كلش، الممثلة 
وفاء شرارة والممثل الفلسطيني أحمد صلاح. 
ونظــم فعاليــات المهرجــان فريــق متطوعــي 
جمعيــة تيــرو للفنون التــي تعمل علــى توفير 

مساحات ثقافية حرة ومستقلة. 
وبســـبب إعادة الإقـــفال القسري لصالات 
ســـينما ريفـولي، الحـمرا وسـتاز التـي اعادت 
جمعيــة تيرو صــور افتتاحهـــم في الـــنبطية 
وصور عرضت الأفلام المشـــاركة في ثـانويـة 
صور الرســـمية. ومـركز جمـــعية التجـار في 

النبطيـة بالتعـاون مـع المـدارس والجامعـات.
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منوعــات

هل »صباح الخير يا عرب« للعرب فعلا؟
وسر انتشار قنوات الدجل
وتغليفها بالمرأة العربية

في أجواء صباحية فخمة في استوديو »صباح الخير يا عرب«، من 
»أم بي ســي«، تتحدث ضيفة البرنامج في حــوار مع المذيعة مخاطبة 
جمهورهــا العربي مــن أقصى قرية في الغــرب الموريتاني إلى أقصى 
معمورة في رأس الخيمة وما بينهما من قرى ومسكونات نائية تتابع 
البرنامــج في صعيد مصــر أو جنوب الأردن أو فــي درعا وضواحي 
الخرطــوم أو من غزة فــي فواصل ما بن قصف وحصــار، فتتحدث 
الضيفــة التي تخصصت فــي تصميم الأحذية، فتقول بلســان عربي 
ذي عوج شــديد بالنص مخاطبــة كل هؤلاء بمن فيهم نســاء حارتي 

البسيطة الوادعة حيث تسكن أمي:
)كانــوا هاند ميد وكل قطعة ســبريتيد والفكرة إنو الميكســنج بن 
الأكسسريز عن الفابريك بس ما عندي تارغيت معن بالأعمال، ولازم 
كل صبية يكون إلها ســتايلها الخاص. وأنا أول مرة بعمل كوليكشن 

للشوز، وتصميم الشوز كومبليتيلي ديفرنت عن ديزاين الملابس«!
هــذا مقتطف من درر الســيدة نيفــن، التي تحدثت لــكل الجماهير 
العربية عن موهبتها بتصميم »الصرامي« الحديثة، وقد قيل لي إن »أم 
عصام« همســت بخجل تســأل جارتها »أم سعيد« عن معنى وتفسير 
كلمة »أول مرة«، فالباقي كله مفهوم تقريبا، لكن »أم ســعيد« بدورها 
ارتاحت أن كل صبية لها »ســتايلها« الخاص، وقد اســتعصى عليها 
للحظة معنى »ســتايل« وهي في عن ذاتهــا صبية، لكنها توكلت على 

الله ونقعت كيلو رز ليكتمل المعنى في قرارة نفسها.
هذه فقرة يفترض أنها موجهة للجمهور العربي على اتساعه، وهذا 
يجعلني أتســاءل إن كان القائمون على برنامج بحجم »صباح الخير 
يــا عرب«، في غيبوبة عن واقع الخريطة العربية أم أن الأمر محســوم 

في ثقافة نخبوية متعالية وحسب.

قناة هي بلحية ذكورية

هربــت من نخبويــة »صباح الخير يا عــرب«، التي تــزداد جرعتها 
يومــا بعد يوم، إلــى قنوات أخرى لعلي أجد فيهــا ما يرضي الخاطر، 
وقد كســرته تلــك العجرفة المتعالية، فتوقفت عند قناة اســمها »هي« 
ورجل بلحية خلف مكتب و«لاب توب« ماركة أبل بتفاحته المقضومة، 
وخلفية ديكور شاشــة عديمة الذوق مكتوب عليها »كله سر«، الرجل 
بلحية وصلعة خفيفــة كان صامتا يلعب بلوحة مفاتيح »اللاب توب« 
يلف الاســتوديو، فانتهزتها فرصة لأبحث فورا وبســرعة في جعبة 
»العم غوغل« عــن قناة »هي« لأجد أن تعريفها هو قناة المرأة العربية!! 
فنظرت الى الرجل ذي اللحيــة مرة أخرى وانتظرت حديثه ليتبن أنه 
النســخة الأحدث من دجالــي العصر، ومشــعوذي البيضة والحجر، 
ممن يتنبأون ويضربون الرمل، لكن هذه المرة على نسخة ماك أصلية، 
وبطريقة الديجيتال يســتطلع الرجل ذو اللحية طالع المتصلن وكاي 
تضليل واســتهبال يتم تغليفــه بالمقدس فيتجرعه المتلقي بســهولة، 
يتحدث يوسف فتوني الرجل ذو اللحية وقد أحاطت به على الشاشة 
أرقــام الهواتــف للتواصــل معه، فيقول وقــد احتد على مشــاهدة لم 
يســعفها الاتصال جيدا، فيقــول إنه خبير بالعرافــة التلفزيونية منذ 
عام 2007، وإن مشــاهديه بالآلاف وفي تزايد مســتمر، وأن التحدي 
الجديد في برنامجه، هو أنه يعطي المشــاهد المتصل معلومات أكيدة، 
فيتنبــأ بصحته ويعطيه العلاج حســب القرآن والســنة/ وضرب لنا 
مثلا »ونسي عـــقله« بأكـــل القـرع الـــذي يشـفي من كـــل الترهـلات 

الجـلدية!!
أمــا وقد اســتمعنا إليــه، وأنعم الله علــى الكوكب بهذا النطاســي 
الديجيتالي الفلكي، فلنقفل المستشفيات ولتغلق كليات الطب أبوابها 

ولا عزاء للأطباء.
انتهــى برنامجه باتصــالات متقطعة لم تنجح فــي التواصل معه، 
لتبــث القنــاة بعدهــا كليبا شــعريا رديئا لشــعر أكثــر رداءة بصوت 

»غرندايزر« نفسه. 
يبــدو أن قنــاة المرأة العربيــة ممعنة فــي إهانة المــرأة العربية أكثر 
بتجميعها كل فاشــلي العالم، فتبث فشــلهم على الهواء ونتلقاه نحن 

ضمن حرية فضاء غير مسؤولة.

»أخبار وحوار« في التلفزيون الأردني
لكن، هنالــك أمل على ما يبدو في هذا الفضــاء العربي، وبعد كثير 
من النقد القاســي الذي كنا نوجهه للتلفزيون الأردني، أجدني ملزما 
بالإنصاف للحديث عن هذا التحســن الملحوظ في مســتوى المحتوى 
على الشاشــة الرســمية، وقد تابعنا في صباح مبكر من يوم الثلاثاء 
حلقة مــن برنامج »أخبــار وحوار« للمقــدم التلفزيوني عمــر العزام، 
حيــث يقوم بعرض أخبــار محلية أردنية ويلقيهــا بطريقة لا تخلو من 
رشــاقة وبصمة شــخصية تكســر رتابتها ويســتضيف صحافيا أو 
صحافية للتعليق على كل خبر، وهذا بلا شــك يتطلب إعدادا جيدا من 

المضيف والضيف على حد سواء.
هــذه القــراءة في الأخبــار، التي عادة مــا نمر عليهــا دون اهتمام، 
تعطــي بعدا جديدا لها وقد نفض البرنامج عنها تلك الحدة الرســمية 

في تحريرها، لتصبح خبرا يفهمه المتلقي أكثر بلا ملل.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

صور والنبطية تستقبلان العروض رغم إقفال الصالات القسري

52 فيلماً من 27 دولة في مهرجان لبنان للأفلام القصيرة

برنامج »كله سر«

من الحفل الختامي لمهرجان صور والنبطية

مهرجان أسوان لأفلام المرأة
يكرم منى زكي في »دورة جميلة بو حيرد«

القاهرة - القدس العربي:

اختارت إدارة مهرجان أســوان الدولي لأفلام 
المرأة النجمة منى زكي لتكريمها في الدورة الثانية 
من المهرجان، والتي ستنعقد في الفترة من 20 إلى 
26 من فبراير/شباط المقبل، وتحمل اسم المناضلة 

الجزائرية »جميلة بو حيرد«. 
وأعربت النجمة منى زكى عن سعادتها بالتكريم 
في الدورة الثانية من مهرجان أسوان، مشيرة إلى 
أن هذا التكريم يحمل نوعا من الخصوصية لكونه 
يأتي من مهرجــان مصري، متخصــص في أفلام 
المرأة، وفي دورة تحمل اســم رمز نســيائي عربي 

كبير مثل المناضلة »جميلة بو حيرد«.
وقالت أميــرة عاطف، أمين عــام المهرجان، إن 
تكريم مني زكي في الدورة الثانية يأتي لإســهامها 
الكبير على شاشة الســينما، منذ بداية مشوارها 

الفني وحتى الآن، مؤكدًة أن منى زكي تعد نموذجا 
للفنانة الموهوبة التي برعت في تجســيد مختلف 

الشخصيات.
وأضافت أميرة عاطــف أن منى زكي عبرت عن 
قضايا المــرأة فــي العديد من أفلامها، وجســدت 
معاناة شــرائح مختلفة من النساء على الشاشة 
الفضيــة، مثــل أدوارها فــي أفلام »عن العشــق 
والهوى، واحكي يا شــهرازاد، وتيمور وشــفيقة، 
وسهر الليالي، واضحك الصورة تطلع حلوة، ودم 

الغزال.
» يذكر أن مهرجان أســوان لأفــلام المرأة ينظم 
مســابقتين، الأولــى للفيلم الطويــل »أكثر من 60 
دقيقــة« والثانيــة للفيلــم القصير«أقــل من 30 
دقيقة« بالإضافة إلى قسم رسمي خارج المسابقة، 
ويتم تنظيم المهرجــان برعاية وزارتــي الثقافة، 

والسياحة، والمجلس القومي للمرأة.

بريق المسلسلات يجذب سياح كوستاريكا إلى تركيا
■ أنقرة - من زحل دميرجي: قال ســفير 
كوســتاريكا فــي أنقــرة، مارســيلو فاريلا 
إراشيفا، إنّ المسلسلات التركية التي تُعرض 
في بــلاده تحفز المواطنين علــى المجيء إلى 
تركيا وزيارة الأماكن السياحية والتاريخية 

فيها.
وقال إنّ المسلسلات التركية تساهم بشكل 
كبير في التعريف بالمعالم الأثرية والسياحية 
الموجودة في تركيا، وتشــجّع الســياح على 

زيارة البلاد وقضاء عطلتهم فيها.
الأفــلام  بجــودة  إراشــيفا  وأشــاد 
والمسلســلات التركية، لافتاً إلى أنّ الفنانين 
الأتــراك وشــوارع إســطنبول وحدائقهــا 
والأماكن التي يتم فيها تصوير المسلســلات، 

أصبحت حديثاً للكوستاريكيين.
وأوضح إراشيفا أنّ العلاقات الدبلوماسية 
بين بــلاده وتركيا بدأت مطلع خمســينيات 
القرن الماضي، وأنّ أول زيارة لوزير خارجية 

كوستاريكا إلى تركيا جرت عام 2001.
وأضاف أنّ علاقات البلدين بدأت تكتسب 
زخمــاً وتطوّرا كبيــراً على كافــة الأصعدة 

والمستويات، عقب تلك الزيارة.
وأشــار إلى أنّ افتتاح ســفارة بلاده في 
أنقرة عــام 2014، يعتبر نقطــة تحوّل هامة 
في العلاقات الثنائيــة القائمة بين الجانبين، 
مشــيراً في هذا الســياق إلى أنه أول سفير 

لكوستاريكا في أنقرة.
وتابع قائلًا: »تّم تعييني سفيراً لبلادي في 

أنقرة عام 2016، وسلمت رسالة التعيين إلى 
الرئيس رجــب طيب أردوغان في 14 مارس/

آذار 2017«.
وذكر السفير أنه »على الرغم من الاختلاف 
الجغرافي للبلدين، إلّا أن هناك أوجه شــبه 

عديدة بينهما«.
موضحا: »تركيا تتوســط القارات الثلاثة 
آســيا وافريقيــا وأوروبا، وتقــوم بوظيفة 
القارات  الجسر الطبيعي الذي يربط ثقافات 
كوســتاريكا  وكذلك  البعــض،  بعضهــا  مع 
فإنهــا تشــكل رابطــاً بــين قارتــي أمريكا 
)تركيا  الدولتين  وكلتا  والجنوبية،  الشمالية 
وكوســتاريكا( ترحبان باللاجئين وتقدمان 

الخدمات لهم«.
أنّ تعزيــز العلاقات  إلى  ولفت إراشــيفا 
الثقافيــة والســياحية، يعد أفضل وســيلة 
لتحقيق التقــارب والتعارف بين الشــعبين 
التركي والكوستاريكي، وأنّ تعارف الشعبين 
يستحوذ على أهمية كبيرة لتطوير العلاقات 
التجارية التــي تلعب دوراً مهمــاً في تعزيز 

علاقات البلدين.
وأكّد أنّ مســؤولي البلدين يعملون حالياً 
وتحســين  تطوير  أجــل  من  دؤوب  بشــكل 

العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
وأوضــح أنّ بلاده تصدر إلــى تركيا الموز 
والأناناس والتبغ والأجهــزة الطبية، بينما 
تســتورد منها المــواد النســيجية والحديد 

والصلب والسيارات والأدوية.
وأشــار إراشــيفا إلى عدم وجود رحلات 
جوية مباشــرة بــين البلدين؛ بســبب عدم 
توفّر العدد الكافي من المســافرين، مؤكداً في 
هذا الســياق أنّ الرحلات المباشرة ستنطلق 

بمجرد توفر العدد المطلوب من المسافرين.
المواطنين  الكوســتاريكي  الســفير  ودعا 
الأتراك إلى زيــارة بلاده وقضاء عطلتهم في 
الأماكن الســياحية الكثيرة هنــاك، لافتاً في 
هذا الســياق إلى التنوع النباتي الواسع في 

كوستاريكا.
وفــي مجــال الطاقــة، قــال إراشــيفا: 
»كوستاريكا تعد من الدول الرائدة في مجال 
اهتماما  تولي  وحكومتنــا  المتجددة،  الطاقة 
كبيرا لهــذا النوع من الطاقــة؛ لأنها لا تلوث 

البيئة مثل مصادر الطاقة الأخرى«.

 )الأناضول(

فرقة راب سعودية تدافع عن حق النساء في قيادة السيارات
– رويترز: يتجــه مجموعة من مغني  ■ الرياض 
الراب في السعودية للتغلب على منتقدي الأمر الملكي 

الذي يسمح للنساء بقيادة السيارات في البلاد.
وينهي الأمر الــذي أصدره الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز في ســبتمبر/ أيلول مــن هذا العــام تقليدا 
محافظا يعتبره ناشطون حقوقيون بمثابة رمز لقمع 

المرأة في المملكة العربية السعودية.
لكن القرار كان لــه منتقدون عبر بعضهم عن رأيه 
من خلال وســائل التواصــل الاجتماعي وغيرها من 

المنصات.
واســتلهم مغني الراب الســعودي الشاب حسن 
عســيري )27 عاما( من ردود الفعــل المنتقدة للأمر 
الملكي أحدث أغنية لــه وعنوانها »لن تقودي« والتي 

يرد بها على منتقدي الأمر.
وقال »معــروف إنه المرأة لما تخــوض أي تجربه 
تنجح وللــه الحمد، بس لــو يعطوا ثقة شــويتين. 

السعودية والمرأة السعودية الكل ح يتطور«.
وعادة مــا يناقش عســيري ومجموعته الغنائية 
»ثوجز يونيــت« قضايا اجتماعية فــي المملكة بينها 
مشــكلة البطالة وحقوق النساء وتعاطي المخدرات. 
لكن في أغنيتهم الأخيرة شــعر المغنون بضرورة أن 
يصبح صوت المرأة مســموعا فطلبوا من مغنية راب 
تدعى مروة )22 عاما( بأن تشاركهم في الغناء بأغنية 

لن تقودي.

وأضــاف عســيري »اســم العمــل )الأغنية( لن 
تقودي، والمقصــود بهم الناس المعارضين لســواقة 
المرأة، وأنا أضفت العنصر النســائي عشان يرد على 
الناس المعارضين وتقول لهم: ســأقود، سأقود بإذن 

واحد أحد، إن شاء الله«.
وتحمست مروة، التي تأمل أن تحقق شهرة عالمية 

كمغنية راب، عندما علمــت أن الأغنية عن حق المرأة 
في قيادة السيارات.

وقالــت مروة، وهــي مغنية راب مبتدئة اســمها 
الفني )High End( ، »والله حبيت أشارك بالعمل 
هذا لأنه أنا أساســا أحب فن الراب. فلما ســمعت إن 
زميلي حســن قاعد يحضر للأغنية هــذه، والأغنية 

كانت عن قيــادة المرأة فتحمســت للأغنيــة ولأنها 
طبعا قضية المرأة الســعودية )قيادة السيارات( في 
الوقت الحالي، فحبيت صوتــي يمثل صوت كل بنت 

سعودية«.
وأضافــت »ليش لأ؟ فــن عالمي وراقــي )الراب( 
والمرأة الســعودية بإمكانها تبدع في مجالات كثيرة، 

الراب شي جميل وإن شاء الله بأوصل للعالمية«.
ولطالما تعرضت الســعودية لانتقــادات باعتبار 
أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من 

قيادة السيارات.
ونظمت ناشــطات في مجال حقوق المرأة حملات 
على مدى أكثر من ربع قرن من أجل الســماح للنساء 
بقيــادة الســيارات، وتســببت الاحتجاجــات في 

تعرضهن للاعتقال والمضايقات.
وأشــاد بعضهن بالأمر الملكي برفــع الحظر على 

قيادة السيارات باعتباره انتصارا.
والسماح بقياد النســاء للسيارات في السعودية 
يأتــي في إطــار رؤيــة 2030 التــي تســعى لتنفيذ 
إصلاحــات منها تحقيق تنــوع اقتصــادي وزيادة 
الصادرات غيــر النفطية التي لا يمكن تحقيقها إلا من 
خلال الصناعة وكذلــك تحقيق انفتاح في نمط حياة 
السعوديين وتشجيع السعوديين على إنفاق أموالهم 
داخل البلاد من خلال اســتثمارات قوية في قطاعات 

السياحة والترفيه.

السفير مارسيلو فاريلا إراشيفا

سعودية تقود السيارة
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اقتصاد ومـال

3 شركات مصرية ناشئة 
تفوز بعقود مشروعات 

لوجستية لـ»إنترنت الأشياء«
■ القاهــرة -  د ب أ: أعلن »المؤتمر الدولي 
الأول لإنترنت الأشــياء« فــي مصر عن فوز 3 
شركات ناشئة بعقود مشــروعات لوجستية 
في المنطقة التكنولوجية فــي برج العرب في 

الإسكندرية.
واستضافت مكتبة الإســكندرية على مدار 
ثلاثة أيــام فعاليــات المؤتمر، الــذي نظمته 
والإلكترونيات  الكهربــاء  مهندســي  جمعية 
العرب  بــرج  في  الإبداع  ــع  ومُجَمَّ  )IEEE(
وجمعية »اتصــال« ورعاية وزارة الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
وشــهده المؤتمــر مشــاركة واســعة من 
الشــركات والجامعات ومؤسســات المجتمع 
المدنــي، ومشــاركة عربيــة من الســعودية 
والإمــارات والمغرب، في عدد من الجلســات 
أفاد حسام  والنقاشــات الحوارية، حســبما 
فهمي مدير اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي 
لـ«تحــدي مصر لإنترنت الأشــياء« في بيان 

صحافي أمس الثلاثاء .
وأعلنت حاضنة »أبني«، أول حاضنة أعمال 
مصرية متخصصة في إنترنت الأشــياء تابعة 
لجمعية »اتصال«، عن ثلاث شركات فائزة في 
المرحلة الأولى من »تحدي إنترنت الأشــياء«، 
لتحصل على فترة احتضان تستمر لعام كامل 
في المنطقة التكنولوجية فــي برج العرب في 

الإسكندرية.
وفازت شــركة »توماتيكــي« بالمركز الأول 
على صعيد الشــركات الصغيرة والمتوسطة، 
لدورهــا في تقــديم منتجات وحلــول ذكية، 
تســاعد على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية 
 »DIoT« بتكلفة منخفضة، بينما فازت شركة
بالمركز الثاني بمنتج »تراكي« لتعقب الأطفال، 
وحصلت شركة »ديوان« للعلاج عن بعد على 

المركز الثالث .
أما بالنســبة إلى لشــركات الناشئة التي 
 »XIoT« ســيتم احتضانها، فقد فازت شركة
بالمركز الأول، وهــي تقدم حلولًا ذكية للمنازل 
بنمطها التقليــدي دون تغيير أي شــيء في 
البنيــة التحتية لتوفيــر الكهرباء والحصول 
علــى الرفاهية المطلوبة بشــكلٍ آمن. وجاءت 
»City Brain« في المركز الثاني، وهي شركة 

للتحكم في أعمدة الإنارة بالشوارع. 
الشــركتين فازتــا باحتضــان فــي  وكلا 
منطقــة برج العــرب بالتعاون بــين حاضنة 
»أبني« ومجمع الإبــداع في برج العرب، بينما 
جاءت شــركة »رفاهية تك« التي تبني نظاما 
أوتوماتيكيا كاملًا في المباني في المركز الثالث. 
وعرضت ست شركات ناشئة وثماني شركات 
صغيرة ومتوســطة مشاركة في »تحدي مصر 
لإنترنــت الأشــياء« أفكارها أمــام الحضور، 
كما عُرِض أكثر من 45 مشــروع تخرج طلابي 
في مســاحة خاصة فــي المؤتمــر، وحصلت 
مشــروعات التخرج على تمويل اجمالي يقدر 
بمليــون جنيه مصــري مقدم مــن »أكاديمية 

البحث العلمي والتكنولوجيا«.

الأسواق والسياحة اللبنانية تئن رغم التخفيضات الكبيرة في موسم أعياد الميلاد  
■ بيروت - الاناضول: لم تشــهد الأســواق 
التجارية في لبنان في فترة موســم أعياد الميلاد 
هذا العــام الحيوية التي اعتادتهــا خلال الفترة 

المقابلة من السنوات الماضية.
وأدت التوتــرات الجيوسياســية كاســتقالة 
الحريــري، والفتور فــي العلاقة مــع عديد دول 
الخليج، والأوضاع الاقتصادية الداخلية كارتفاع 
نســب البطالة، إلــى هبــوط القوة الشــرائية 
ذاخل الأســواق المحلية في هذا الموسم السياحي 

التقليدي.
فقد سجلت حركة الأسواق التجارية في البلاد 
تراجعاً بنحو 15 أمس عن العام السابق له، وفق 
التخفيضات  الرغــم من  اقتصاديين وتجار، على 
الكبيــرة التي أعلنتهــا المحال التجاريــة والتي 

وصلت إلى أكثر من 70 في المئة. 
 وتعد فترة نهاية العام ذروة الحركة التجارية 
القطاعــات الاقتصادية خاصة  العديد مــن  لدى 

الاستهلاكية والخدماتية منها. 
 ويســتقبل لبنــان 35 فــي المئة من ســياحه 
من البلــدان العربية، ثم 33 في المئــة من أوروبا 
وخصوصــا فرنســا وبريطانيا وألمانيا، حســب 
اللبناني  الســياحة  لوزيــر  ســابقة  تصريحات 

أفيديس غيدانيان. 
 وتسعى وزارة الســياحة اللبنانية إلى إعادة 
البلاد لتكون الوجهة السياحية الأولى في منطقة 
الشــرق الأوســط، بينما ما تزال صــورة البلاد 
ضبابية عند كثيرين في الخارج، بسبب التوترات 

السياسية والاقتصادية المتلاحقة. 
 ولبنــان من الــدول القليلة التــي كانت حتى 
ســنوات قليلة ماضية، مقصدا للسياحة الصيفية 

والشتوية معا، لتنوع البرامج السياحية فيها. 
يقول نقولا شــماس، وهو رئيس جمعية تجار 
بيــروت، ان هنــاك تراجعاً في حركة الأســواق 
التجارية بنســب وصلت إلى 15 فــي المئة، رغم 

الحسومات الكبيرة التي كان من المتوقع أن تنعش 
الأسواق. 

 وتابــع القول »رغم التخفيضــات ومحاولات 
التجار لجذب المستهلكين، لكن ما يزال هناك حالة 
من التراجع الحاد، رغم ازدحام الشــوارع بشكل 
غير معهود«. وعزا هذا التراجع إلى قلة الســيولة 
المالية فــي أيــادي المواطنين، لا ســيما مع تزايد 

معدلات البطالة. 
وأظهــرت دراســة حديثة ،بمشــاركة وكالات 
مــن الأمم المتحدة ومجلس الإنمــاء والإعمار في 
لبنان، أن الأعياد بالنســبة إلــى الطبقة الفقيرة، 
التي تشكّل 61 في المئة من السكان، تعني الاكتفاء 
بســهرة عائلية داخــل المنزل ضمــن ميزانية لا 

تتخطى 40 دولارا لجميع أفرادها. 
ونوهت الدراســة إلــى أنه بالنســبة للطبقة 
المتوســطة، أي التي ينتمي إليهــا موظفو الدولة 
ومصارف وشــركات كبيرة، فإن قسما كبيرا منها 
يتوجــه إلى تركيــا ومصر، باعتبــار أن تكاليف 
الســفرة أوفر بكثير من الســهر فــي مطعم عالي 

المستوى في لبنان. 
 وقال شماس» وضع الأســواق كان سيئاً بعد 
أزمة اســتقالة الحريري، واســتمر فــي وضعه 
الســيء حتى بعد عدوله عن الاستقالة.. شهدنا 
بعض التحسن في الحركة التجارية لكنها ما تزال 
الهبوطي في  المنحى  خجولة.« وأضاف »اســتمر 
القطاع التجاري للســنة السادسة على التوالي.. 

نأمل أن يكون 2017 هو النهاية«. 
وقال محمــد التل، صاحب »شــركة هوليداي 
تورز« للســياحة، ان عدد الحجوزات للسفر إلى 
تركيا وتحديداً إســطنبول فاق التصورات، وأن 
هنالك إقبال لبناني كثيف لتمضية عطلتي الميلاد 
ورأس الســنة في تركيا، وكذلك شرم الشيخ في 
مصر.   ورأى أنّ تركيا ومصر تحافظان على نسبة 
الإقبال المرتفعة نظراً لعدم الحاجة إلى تأشــيرة، 

وانخفــاض تكلفة الفنادق التي تقع وســط أرقى 
شــوارع إســطنبول مقارنة مع فنادق في بيروت 

وضواحيها. 
وتوقع أن يصل عدد المغادرين اللبنانيين نحو 
تركيا ومصر إلى 800 ألف شــخص في بلد يضم 4 
ملايين نسمة، مقابل دخول أقل من هذا العدد بكثر 

من مغتربي لبنان. 
وقال وديع كنعان، الأمين العام لنقابة أصحاب 
الفنادق، ان القطاع الســياحي فــي لبنان يعول 
على المغتربــين، وأن مجمل عدد الفنادق في لبنان 
يصل إلــى 460 فندقــا تضم 24 ألــف غرفة، هذه 
الغرف تنتظر الامتلاء في مواســم الأعياد من قبل 
المغتربين اللبنانيين الذين يشكّلون 70 في المئة من 

عدد الوافدين إلى لبنان. 
 ومــع ان الفنــادق اللبنانيــة تقدّم أســعارا 
تشــجيعية، ولم ترفع رسومها في موسم الأعياد، 
إلا انها لم تشهد تحسنا في أدائها .كما ان الأسعار 
العالية لتذاكر الحفــلات الغنائية التي تجري في 
الفنادق، والتي تتراوح بين  دولارا150 إلى 1000 
دولار للشــخص الواحد، لم تســهم في تحسين 
الوضــع.  ولفــت كنعــان إلــى أن غالبية نجوم 
الغناء في لبنان والعالم العربي ســيتغيبون عن 
تقديم الحفلات في البــلاد، نظراً لتردي الأوضاع 
الاقتصادية وعدم إقبال الســياح العرب كما كان 

في السابق. 
أما روجيــه كيروز، رئيس لجنــة تجار مدينة 
جونيه، فقد أكــد أن الوضع التجــاري في لبنان 
ســيء هذا العام ومنخفــض بنحو 15فــي المئة 
عن العام الســابق. وأضاف ان الحسومات التي 
تقدمها المتاجــر، والتي تراوحت بــين 40 إلى 70 
في المئة، لم تحقق نتائج تذكر. وأضاف »الفنادق 
تشــهد تراجعا ملحوظا وعدد حفلاتها المخصصة 
لعيد رأس الســنة لا يتعدى 25 فــي المئة مما كان 

عليه الحال سابقا.

ارتفاع بورصتي السعودية ومصر... وأداء ضعيف في باقي أسواق المنطقة
■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة السعودية 
أمس الثلاثاء، بينما تراجعت معظم أسواق الأسهم 
الأخرى فــي منطقة الخليج، بعــد بيانات أظهرت 
انحسار ضغوط انكماشية على الاقتصاد، في حين 
حققت البورصة المصرية مكاســب أيضا لكن حجم 
التــداول لا يــزال منخفضا جدا فــي فترة عطلات 

نهاية العام.
السعودية 0.4  الرئيسي للســوق  المؤشر  وزاد 
في المئــة، مع صعود ســهم »دار الأركان« للتطوير 
العقاري 7.8 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق 
منــذ ســبتمبر/أيلول 2014، وكان الأكثــر تداولا 
في البورصة. وســجل السهم مكاســب كبيرة بين 
»إم. قالت  حينما  الثاني،  نوفمبر/تشرين  منتصف 

إس.سي.آي« لمؤشــرات الأسواق إنها أضافته إلى 
مؤشرها للأسهم الســعودية، ومنتصف ديسمبر/

كانون الأول. ويأمل المستثمرون أيضا بأن تتوصل 
الشركة إلى صفقة مع وزارة الإسكان لبناء منازل.

وقفز ســهم »بحــر العرب« لأنظمــة المعلومات 
8.9 فــي المئة، بعدما وقعت الشــركة مذكرة تفاهم 
مع الهيئــة العامــة لتنمية المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة )ريادة( لتزويدهــا بخدمات وحلول 
تقنيــة. وارتفــع ســهم الســعودية للصــادرات 
الصناعيــة 4.9 في المئة، مع ســريان خفض لرأس 
المال إلى 10.8 مليون ريــال )2.9 مليون دولار( من 

108 ملايين ريال مــن خلال إلغاء للأســهم، قبيل 
نشــرت  حكومية  بيانات  وأظهرت  حقوق.  إصدار 
أمس ان أسعار المســتهلكين في المملكة ارتفعت في 
نوفمبر عــن العام الماضي، للمــرة الأولى في أحد 

عشر شهرا. وزاد مؤشر الأسعار 0.1 في المئة.
وشــهدت الســعودية انكماشــا فــي أســعار 
المستهلكين في الأشهر العشــرة الأولى هذا العام، 
لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد. لكن نمو القطاع 
غير النفطي زاد في الربع الأخير من العام، ويرجع 

ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة، مع تراجع 
و«مصرف  التجاري«  الخليجي  »المصرف  ســهمي 
المدرجين فــي الإمارة، بعد  البحرينيين  الســلام« 
تعامــلات مكثفــة عليهمــا بغــرض المضاربة في 
القليلة الماضية. لكن ســهم »الاتحاد«  الجلســات 
العقارية ارتفع واحدا في المئة، وكان الأكثر تداولا 
مجددا في السوق. وصعد السهم 3.3 في المئة أمس 
الأول بعدمــا قالت الشــركة أنها تخطــط لإدراج 
وحدتها »ســرفيو« لإدارة المنشــآت فــي دبي في 

النصف الثاني من 2018.
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.4 في 
المئة. واستقر ســهم »دانة غاز« بعدما قفز 13.2 في 
المئة في الجلسة السابقة، حينما كان من المنتظر أن 
تعقد محكمة في الشارقة جلســة للنظر في قضية 

تسعى فيها الشــركة لتفادي ســداد استحقاقات 
صكوك بقيمة 700 مليــون دولار. ولم تصدر »دانة 
غاز« بيانا حول الجلســة، ولم يتســن الحصول 
على تعقيب من مســؤولي المحكمة. وتراجع مؤشر 
بورصة قطر 0.8 في المئة، مع هبوط سهم »بنك قطر 
الأول« 1.9 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق. 
كان الســهم بــدأ تعافيا من مســتويات قياســية 
منخفضة سجلها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في 
المئة، مع صعود ســهم »جي.بي أوتو« 3.4 في المئة 

في أكبر حجم تداول في أسبوع.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 

7178 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.7 في المئــة إلى 3332 
نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.4 فــي المئة إلى 

4320 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 8501 
نقطة، بينما زاد المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 
6369 نقطة. وهبط المؤشــر البحريني 0.6 في المئة 
إلى 1285 نقطة. كما هبط المؤشــر العُماني 0.3 في 
المئة إلى 5007 نقاط.  وفي مصر صعد المؤشــر 0.5 

في المئة إلى 14923 نقطة.

ارتفاع إيرادات تونس السياحية %16.3

انطلاق مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 23

■ تونــس - رويتــرز: أظهــرت بيانــات 
رسمية صدرت أمس الثلاثاء أن عائدات قطاع 
الســياحة في تونس ارتفعت بنسبة 16.3 في 
المئة حتى العشــرين من ديسمبر/كانون الأول 
مقارنــة مع الفترة المناظرة مــن العام الماضي، 
ووصلت إلــى 2.69 مليار دينــار )402 مليون 

دولار(.
وتضررت الســياحة التونسية بشدة جراء 
هجمات دموية شــنها إرهابيــون على مواقع 
سياحية قبل عامين، لكن القطاع بدأ يتعافى مع 
تحسن الوضع الأمني في البلد الواقع في شمال 

افريقيــا. وأظهــرت البيانات التــي أصدرتها 
رئاسة الحكومة أن 6.731 مليون سائح أجنبي 
زاروا تونس في الفترة مــن أول يناير/كانون 
الثاني إلى 20 ديســمبر بزيــادة قدرها 23 في 

المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في   19.5 الأوروبيين  السائحين  عدد  وارتفع 
المئة إلى 1.664 مليون سائح، في حين قفز عدد 
الزائرين من الجزائر المجاورة بنسبة 40.5 في 

المئة إلى 2.322 مليون.
الفرنسيين  السائحين  عدد  أن  التقرير  وذكر 
ارتفع بنســبة 45.5 في المئة، في حين زاد عدد 

السائحين الألمان 40.8 في المئة مقارنة بالفترة 
المناظرة من العام الماضي.

وكانــت إيرادات الســياحة فــي تونس قد 
سجلت مستوى قياســيا مرتفعا بلغ 3.5 مليار 
دينار في 2010 مع وصول عدد الســائحين إلى 
نحــو 7 ملايين قبل أن تتراجــع عقب انتفاضة 

.2011
وتشــكل الســياحة حوالي 8 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــي لتونس، وتقدم آلاف 
الوظائف فضلا عن أنها مصدر رئيســي للعملة 

الصعبة. 

■ دبي - وام :انطلقت أمــس الثلاثاء الدورة 
الثالثــة والعشــرين لـ»مهرجان دبي للتســوق« 
للمهرجانــات  دبــي  »مؤسســة  تنظمــه  الــذي 
والتجزئة« التابعة لدائرة الســياحة والتســويق 

التجاري.
 ويستمر حتى الســابع والعشرين من الشهر 

المقبل، ويمنح المتســوقين فرصة الاســتفادة من 
خصومات وتخفيضات تتراوح بين 25  و75  في 
المئة في أكثر من ثلاثة آلاف محل تجاري وفندق 
ومنشأة خدمية مشاركين فيه. ويزخر المهرجان 
بالفعاليــات والأنشــطة المتنوعة التـــي تناســب 
جـــميع أفـــراد الـــعائلة، إذ يتضمن، إضافة إلى 

تخفيضات أســبوعية كبيــرة، تقديم فرص لربح 
مة من ســيارات فاخــرة ومجوهرات  جوائــز قَيِّ
ومبالغ نقدية، ضمن سحوبات المهرجان الكبرى 
اليومية، وكذلك عروض الألعاب النارية والعديد 
مــن الفعاليــات الترفيهيــة فــي مختلــف المراكز 

التجارية.

صافي مشتريات الأجانب في بورصة القاهرة
 نحو 7.4 مليار جنيه في 2017

■ القاهــرة - ويتــرز: أظهــرت بيانــات 
أن صافي  الثلاثــاء  للبورصة المصريــة أمس 
مشــتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 
مليار جنيــه )415.50 مليون دولار( منذ بداية 

العام الحالي.
هامش  على  البورصة  وزعتــه  تقرير  وذكر 
مؤتمــر صحافي أمــس أن صافي مشــتريات 
الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ 
تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2016
وســاعد تحرير سعر الصرف في الثالث من 
نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية 
على بورصة مصــر وأدوات الدَين الحكومية. 
وأشــار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة 
طروح أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 
2017 اســتحوذ الأجانــب علــى 65 فــي المئة 
منها. وأضاف »نجح الســوق في جذب 22 ألف 
مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف 
مستثمر جديد العام الســابق، بزيادة تقترب 

دين  من 30 في المئة في أعداد المســتثمرين الُمكَوَّ
)أصحاب الأكواد التي تســمح لهم في التعامل 

في البورصة( الجدد«.
وسجلت الســوق الرئيسية هذا العام أعلى 
مســتوى تداول منذ عــام 2009، ورابع أعلى 
مســتوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة 
التداولات 292 مليار جنيه بزيادة نحو 40 في 

المئة عن العام الماضي، حسب البيانات.
في  البورصة،  رئيــس  فريــد،  محمد  وذكر 
المؤتمر الصحافي أن اســتثمارات الأجانب في 
2017 تركزت في قطاعات مــن بينها الخدمات 

المالية غير المصرفية والقطاع العقاري.
وأضاف أن ثماني شــركات تســتعد حاليا 
للقيد في البورصة، من بينها شــركات عقارية 
وســياحية. ولــم يكشــف عــن أســماء تلك 
القيــد في بورصة  الشــركات. وتنص قواعد 
مصر على قيام الشــركات المقيدة بطرح جزء 
من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ 
القيد. ومن كبرى الشــركات التــي تم طرحها 

خلال السنوات القليلة الماضية »إعمار مصر«، 
و»أوراسكوم  و»دومتي«،  الغذائية،  و»إيديتا« 
كونستراكشــون«، و»إم.إم غــروب«، و»راية 
لخدمات مراكز الاتصالات« و»ابن سينا فارم«. 
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية، 
ردا علــى ســؤال ان اللجنــة الاقتصادية في 
مجلس النواب بدأت مناقشــة تعديلات قانون 
سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود 
والسلع، إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك 
)السندات الإســلامية( وتداولها. كان محسن 
عادل، نائب رئيــس البورصة المصرية، قد قال 
ستعمل  البورصة  ان  الماضي  أغسطس/آب  في 
خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير 
من الشــركات، وإضافــة أدوات مالية جديدة 
الأسهم  تسليف  أبرزها  من  لتنشيطها،  للسوق 
والصكوك، وإنشــاء بورصــة جديدة للعقود 
إلكتروني  بشــكل  للعمل  والتحول  والســلع، 

كامل. 
)الدولار يساوي 17.8100 جنيه مصري(.

 السودان سيخفض العُملة الوطنية
إلى 18 جنيها للدولار الشهر المقبل

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال محمــد عثمان 
الركابي، وزير المالية السوداني، أمس الثلاثاء ان 
الجكومة ستخفض العملة الوطنية إلى 18 جنيها 
للدولار في يناير/كانون الثاني من سعر الصرف 

الحالي البالغ 6.7 جنيه.
وكان »صنــدوق النقــد الدولــي« قــد حــث 
الســودان هذا الشــهر على تعويم عملته لتعزيز 
النمو والاستثمار، لكن الحكومة استبعدت تبني 

سعر صرف تحدده قوى السوق.
ســعر  سيشــمل  الخفض  أن  الركابي  وذكــر 
الصــرف الجمركــي، وينفذ ضمــن ميزانية عام 
2018، التي يبدأ العمل بها في الأســبوع الأول من 

الشهر المقبل.
وقال متعاملون ان السعر في السوق السوداء 
قفز أمس إلى 27 جنيها ســودانيا للدولار من 25 
جنيها أمس الأول عقب الإعــلان عن قرار خفض 

قيمة العملة.
وقال وزير المالية »ميزانية العام الجديد تعتمد 
بأكملها على سعر صرف يبلغ 18 جنيها سودانيا 
للدولار. نتوقــع أن تكون نتائج هذه السياســة 

إيجابية للاقتصاد السوداني«.

وهبط الجنيه السوداني بشــدة أمام الدولار 
بعد أن رفعت واشــنطن في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي عقوبات اقتصاديــة فرضت قبل 20 عاما، 
ما شــجع التجار علي زيادة الــواردات وفرض 
ضغوطــا على المــوارد الشــحيحة مــن العملة 

الصعبة.
ولا تستطيع الشــركات توفير احتياجاتها من 
العملة الصعبة بســعر الصرف الرســمي البالغ 
6.7 جنيه للدولار وتضطر للشــراء من الســوق 

الموازية.
ولوقــف خــروج العملة الصعبة مــن النظام 
المصرفي أعلن الســودان إجراءات عاجلة الشهر 
الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي مسجلا 

27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء.
كما فرض قيودا صارمة علي واردات الســلع 
الترفيهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي 

تدعم النمو حسب البنك المركزي.
وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، 
نتيجة العقوبــات وانفصال الجنــوب في 2011 
حيث فقد 75 في المئة من إنتاج النفط وهو المصدر 

الرئيسي للنقد الأجنبي. 

شرفة فارغة لفندق في مدينة جونيه السياحية في لبنان 

عُمان تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
 والكويت تتجه إلى تأخير بدء جبايتها 

■ دبي/الكويــت - وكالات: ذكــرت وســائل 
إعــلام محلية أن عمان ســترجئ فــرض ضريبة 
القيمة المضافة البالغة خمســة فــي المئة إلى عام 
2019، بدلا من العام المقبــل كما كان مخططا في 
الأســاس، وهو قــرار قد يضر بجهود الســلطنة 

لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست 
على فــرض ضريبــة القيمــة المضافة فــي بداية 
2018. ومــن المقرر أن تبدأ الســعودية والإمارات 
في فــرض الضريبة في الأول مــن يناير/كانون 
الثانــي، في حــين تمضى دول أخــرى ببطء في 

اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.
وذكــرت صحيفــة )تايمــز اوف عُمــان( نقلا 
عن مصــادر في وزارة المالية أن عمان ســتفرض 
ضريبة جديدة على المشــروبات المحــلاة والتبغ 

بحلول منتصف 2018.
 وســبق ان فرضــت بعــض الــدول الأخــرى 
الأعضــاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه 

الضريبة هذا العام. 

ر »صنــدوق النقــد الدولــي« أن فــرض  وقَــدَّ
ضريبة القيمة المضافة بنســبة خمســة في المئة 
في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 

في المئة أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار. 
وفي وقت ســابق من الشهر الجاري خفضت 
مؤسســة »فيتش« تصنيف عمان الإئتماني إلى 
»بي.بي.بــي«، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من 
تصنيــف »عالي المخاطــر«، مع نظرة مســتقبلية 
ســلبية. وأشــارت للعجــز الكبيــر فــي الميزانية 
الــذي يقدر عنــد 12.8 في المئة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي في 2017.
 وتصنف »ســتاندرد آند بــورز« بالفعل الدِين 

العماني بأنه عالي المخاطر.
 وتفيــد بيانــات وزارة الماليــة أن العجــز فــي 
ميزانيــة عمان في أول عشــرة أشــهر مــن العام 
الجاري تقلص إلــى 3.20 مليار ريال )8.31 مليار 

دولار( من 4.81 مليار ريال قبل عام.
مــن جهــة ثانية قال مصــدر فــي وزارة المالية 
القطرية ان من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة 

فــي الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن 
موعدا رســميا كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 

 .2018
وأقــر المصدر بأن إيــرادات الضريبة قد لا تبدأ 

في الظهور قبل الربع الأخير من العام 
وقال مســؤولون في البحريــن أن من المتوقع 

تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.
ويعتقد خبراء في المنطقة ان الكويت ستتأخر 
كثيرا فــي فرض الضريبــة ويرجع ذلــك جزئيا 

لبطء الإجراءات الحكومية. 
كمــا أن البرلمان المســتقل نســبيا قــد يريد أن 

يكون له رأي في الأمر. 
ورجحت مصادر ان يبــدأ تطبيق الضريبة في 
النصف الثانــي من العام المقبــل، أو مطلع العام 

 .2019
 وتتوقع شركة »إرنست آند يونغ«الاستشارية 
تحقيــق دول الخليج الســت إيــرادات تفوق 25 
مليار دولار ســنويا بعد التطبيق الكامل لضريبة 

القيمة المضافة.

انكماش الناتج المحلي 
في الكويت %3.2

■ الكويت- الأناضول: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس 
الثلاثاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 
الكويت بنســبة 3.2 في المئة خلال التســعة أشهر الأولى من 

2017، مقارنة بالفترة الُمقابِلة من العام الماضي. 
وأوضحت بيانات الإدارة المركزيــة للإحصاء الكويتية أن 
الناتج المحلي ســجل 29.53 مليار دينــار )97.8 مليار دولار( 
خــلال الفترة مــن يناير/كانون ثاني وحتى ســبتمبر/أيلول 
2017، مقابــل 30.5 مليار دينار )101 مليــار دولار( في الفترة 

المماثلة من 2016. 
 وحسب البيانات، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الكويتي 
في الربــع الثالث من العام الجاري 3.7 في المئة إلى 9.76 مليار 
دينار )32.3 مليار دولار(، مقابل نحو 10.14 مليار دينار )33.5 

مليار دولار( في لربع المماثل من العام الماضي. 
  وســجل نمو القطاع النفطي تراجعا بنســبة 8.7 في المئة 
خلال التسعة أشــهر الأولى من العام الجاري، مسجلًا 16.54 
مليار دينــار )54.8 مليار دولار(، مقابل 18.12 مليار دينار )60 

مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2016.  
وبينت إدارة الإحصاء أن تراجــع حصة الكويت في إنتاج 
النفط الخام كانت الســبب الرئيس لتراجــع القطاع النفطي، 
لتنخفض مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 57 في المئة في 
الربع الثالث من العام الجــاري، مقابل 60.3 في المئة في الربع 

المماثل من العام السابق. 
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اقتصاد ومـال

بداية خجولة للإصلاحات في منطقة اليورو وسط مخاوف ألمانيا من تحمل أعباء أضافية
■ باريــس - أ ف ب: بعــد 15 عاما من اعتمــاد العملة 
الموحدة، عاد النقاش في بروكســل والعواصم الأوروبية 
حول الاجــراءات الواجب اتخاذها لتحســن اداء منطقة 

اليورو.
ومع تحســن الاوضاع الاقتصادية، تســعى بروكســل 
والدول الاعضاء إلى استخلاص العبر من التقلبات المالية 
التي كانت أوصلت اليونان إلــى حافة الخروج من منطقة 
اليورو، واثارت شــكوكا حول لُحمة هــذا الاتحاد النقدي 
الــذي يضم اليــوم 19 دولة من الدول الـــ28 الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.
كما ســيتعن على المؤسســات مواجهة ضعف حماسة 
قســم من المواطنن القلقن من آثــار العولمة والنازعن إلى 

الانكفاء إلى فضاءاتهم الوطنية.
الماضي  العــام  البريطانين  وبينت تجربــة تصويــت 
لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي  »بريكسِت« ان 
شعبا ما يمكنه تماما ان يقطع بالكامل التزامه الأوروبي اذا 

كان هذا الالتزام لا يرضيه.
الذي  الفرنســي إيمانويل ماكــرون،  الرئيــس  وكثف 
يريد تجسيد مشــروع أوروبي جديد، في الأشهر الأخيرة، 
مــن خطاباته الداعيــة إلى إصلاحات ســواء في الاتحاد 

الأوروبي أو منطقة اليورو.
وقــال في ســبتمبر/أيلول الماضــي »إن رهاننا في قلب 
منطقــة اليورو، هو ان نعرف كيــف نجعل من هذه المنطقة 
قوة اقتصادية منافســة للصن والولايات المتحدة، وكيف 
نحل ما فشــلنا فيه منذ عشر ســنوات وهو إحداث فرص 

عمل«.
وحســب ارقام »البنــك الدولي« فإن النــاتج الإجمالي 
لمنطقة اليورو يلغ 11 ألف و934 مليار دولار في 2016، وهو 
مســاوٍ للناتج الأجمالي للصن )11199 مليار دولار( لكنه 

بعيد عن ناتج الولايات المتحدة )18624 مليار دولار(.
غير ان فكرة إصلاح منطقة اليورو تثير نقاشات متوترة 

بن الدول المعنية.
فدول الشــمال علــى غــرار هولنــدا وألمانيــا، القوة 
الاقتصاديــة الأوروبية الأولى، تبدو مترددة في مشــاركة 
ثرواتهــا مــع دول الجنوب على غــرار فرنســا وإيطاليا 
وإســبانيا التي تعتبر ان سياســاتها في مجــال الميزانية 

ليست حازمة كفاية.
وتفضل هذه الدول التركيز على إصلاحات تقنية تهدف 
أساســا إلى ضمان احترام أفضل لقواعد ميثاق الاستقرار 
الأوروبي )عجز عام دون 3 فــي المئة من الناتج الإجمالي، 
ودَين عام دون 60 في المئة مــن الناتج( وتعتبر ذلك أفضل 

حماية من أزمات مالية في المستقبل.
وتحــاول المفوضيــة الأوروبية التوصل إلى تســوية، 
واقترحت في الســادس من الشهر الجاري حزمة إجراءات 
تشــمل خصوصا إحــداث صندوق نقد أوروبي وإرســاء 

وزارة ماليــة لمنطقة اليورو. وإثر قمة 15 ديســمبر/كانون 
الأول الأوروبية لم تغلق المستشارة الألمانية، التي تخوض 
مفاوضات تشــكيل حكومتها، الباب أمــام بحث مقترحات 
الرئيس الفرنســي. وقالت »ســنتوصل إلى حل مشــترك 
لأن ذلك ضروري لأوروبا« مشــددة على انه »حن نتحلى 
بالإرادة، نســتطيع« القيام بذلك.  يريد الرئيس الفرنسي 
ان يكون بطل الميزانية المستقبلية لمنطقة اليورو التي يراها 
مهمة وتمثل »عدة نقاط مئوية من الناتج الإجمالي« لمنطقة 

اليورو.
ويمكن ان تمول هذه الميزانية من خلال »رسوم أوروبية 
في المجــال الرقمــي او البيئي« وذلك قبــل اعتماد ضريبة 

أوروبية على الشركات لاحقا.
وفي الشهر الماضي أبدى »عدد مهم« من وزراء مالية دول 
منطقة اليورو تأييدهم لميزانية تستخدم »كأداة استقرار« 
في حالــة حصول حدث يؤثر بشــدة علــى اقتصاد دولة 
عضو في منطقــة اليورو دون ان يمس باقي الاعضاء )مثل 

فيضانات كارثية(.
بيد ان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يرى 
ان اعتماد »خط ميزانية ذات أهمية« ضمن ميزانية الاتحاد 

الأوروبي سيكون ملائما اكثر.
والتســاؤل الرئيســي يظل عــن موقف ألمانيــا والذي 

سيرتهن إلى حد كبير إلى شريك ميركل في الحكم.

مخاوف ألمانية

فالاشــتراكيون الديموقراطيــون يؤيــدون مقترحات 

الرئيس الفرنســي بشأن إرســاء ميزانية وأيضا إحداث 
منصب وزير مالية لمنطقة اليورو.

كمــا ان حزب ميــركل المحافظ لــم يغلق تمامــا الباب 
امــام مقترح ميزانية، لكنه ينتظــر تفاصيل كيفية تمويلها 

ومجالات استخدامها.
ولا ترفض ميركل فكــرة وزير مالية أوروبي، لكنها ترى 
ان دوره يجب ان يكون تطبيق اكثر نجاعة لقواعد مراقبة 

العجز والدين.
وبعد التجــاذب بن »صنــدوق النقــد الدولي« ودول 
منطقة اليورو بشأن ادارة الازمة اليونانية، اقتنعت الدول 
الأوروبية وضمنها ألمانيا، شــيئا فشــيئا بضرورة تدبير 
أمرهم منفردين في المستقبل وبالتالي إحداث صندوق نقد 

أوروبي.
وسيشــكل هذا الصندوق انطلاقا مــن الآلية الأوروبية 
للاستقرار، التي اســتُحدثت في 2012 بعد أزمة الديون في 
منطقة اليورو للتمكن من مســاعدة دول تعاني صعوبات 

مالية وتقديم قروض لها.
المفوضية الأوروبيــة في 6 ديســمبر/كانون  وقدمــت 
الأول الجاري مشــروع صندوق نقد أوروبي يكون »هيكلا 
مشتركا« ومســؤولا أمام البرلمان الأوروبي و«تكون لديه 

ذات القدرة النظرية للإقراض اي نحو 500 مليار يورو«.
لكن ألمانيــا تبدي قلقا مــن تراجع نفوذها فــي الهيكل 
الجديد. فهــي تحظى حاليا ضمن آلية الاســتقرار بحقوق 
تصويت مساوية لمســاهمتها في التمويل )27 في المئة( ما 

يمنحها نفوذا يفوق نفوذها في المؤسسات المشتركة.
ويمكن ان يمنح صندوق النقد الأوروبي المستقبلي دور 

الضامن للبنوك التي تعاني صعوبــات في منطقة اليورو 
في حال لم تكن الاجراءات المقررة في اطار الاتحاد البنكي 

الجاري تشكيله، كافية.
ومن بــن كافة مشــاريع منطقة اليورو يبدو مشــروع 
»الاتحاد البنكي« الذي أطلق في 2014 الأقرب إلى التجسد. 
وهــو يقوم علــى جعل بنوك منطقــة اليورو اكثــر متانة 
وتفادي اســتغلال اموال دافعي الضرائــب في إنقاذ بنوك 

تعاني صعوبات كما حدث أثناء أزمة الديون.
وتم حتى الآن إرساء أساسن من الأسس الثلاثة المقررة. 
الأول يشمل الإشــراف على البنوك، والثاني مساعدة عند 
الحاجة للبنوك التي تعاني صعوبات بمال مصدره القطاع 

البنكي.
في المقابل فإن الأســاس الثالث المتمثل في طمأنة عملاء 
البنوك بفضل ضمان أوروبي للأموال المودعة، يبدو أصعب 

في التحقيق.
وبعد ان عرضت المفوضية الأوروبية مشروعا أوليا في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، عرضت في أكتوبر/تشرين 
الاول 2017 مشــروعا أقل طموحا آملة تجــاوز تردد ألمانيا 
التــي لا تزال قلقة من ان يتحمل المدخرون الألمان صعوبات 
بنوك دول جنوب أوروبا التي تعتبر أنها تدار بشكل سيء.

منافسة ضريبية مدمرة

وحتى إذا توصلت دول منطقة اليورو إلى التقدم على 
درب هذه الإصلاحات، فلا تزال هنــاك ملفات مهمة على 
طاولة المفاوضات مثل التناغم الضريبي الذي يشمل كافة 

أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28.
ويتركز النقاش على الضريبة على الشركات مع تنامي 
وعي خبراء الاقتصاد والقادة السياسين للآثار السيئة 
للمنافســة الضريبيــة المحتدمــة في اتحــاد تتحرك في 

الرساميل والأفراد والسلع بشكل حر.
وبن 1995 و2016 فقد متوســط نســبة الضريبة على 
الشركات في الاتحاد الأوروبي 14 نقطة مئوية اي تراجع 
بنســبة 33 في المئة، حســب دراســة لمرصد السياسات 

الاقتصادية في أوروبا في جامعة ستراسبورغ.
ويتركــز الجــدل خصوصا حــول كبريات شــركات 
الاقتصاد الرقمي الأمريكية )»غوغل« و«آبل« و«فيسبوك« 

و«أمازون«(.
وتركز هذه الشــركات أرباحها في فروع لها في الدول 
ذات نســب الضرائب الأقل، مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، 
رغم انها تكســب معظــم أرقام معاملاتها مــن باقي دول 

الاتحاد الأوروبي.
وحســب المفوضية الأوروبية فإن النســبة الحقيقية 
للضريبة على الربح لهذه الشركات في الاتحاد الأوروبي 
هي 9 في المئة فقط في حن تفوق هذه النســبة بالنســبة 

للشركات التقليدية 20 في المئة.
كما ان المنافســة الضريبية تؤثــر أيضا على الاقتصاد 
التقليــدي، كما أظهرته إجــراءات بدأتها بروكســل في 
ديســمبر ضد شــركة »إكيا« الســويدية للأثاث المنزلي. 
ويشــتبه في ان هذه الشــركة العملاقة اســتفادت من 
امتيازات لا تستحقها في هولندا حيث تحسب الضرائب 
»بحســاب كل زبون« وعبر التفاوض بن الشركة وإدارة 

الضرائب. 
وكانــت شــركات أخــرى مــن الاقتصــاد التقليدي 
تعرضت لمحاســبة المفوضية الأوروبية في السابق منها 

»ستاربكس« في هولاندا و«فيات« في لوكسمبورغ.
وفي اكتوبر 2016 أعــادت المفوضية الأوروبية إطلاق 
مشروع يســتهدف إرساء قواعد موحدة لحساب الأرباح 

لدى الشركات.
ومع هذا النظام الذي ســيكون إجباريا للشركات التي 
يفوق رقم معاملاتهــا 750 مليون يورو، تبقى الدول حرة 
في تحديد نســبة الضريبة، لكن يتعن ان تحدد جميعها 

بالطريقة ذاتها احتساب قاعدة الضريبة.
ولن يكــون هناك إلا مكان واحد لدفــع الضريبة، لكن 
عائدها يقســم لاحقا بــن كافة الدول التي تنشــط فيها 
الشركة حسب مستوى نشــاطها في كل دولة بدلا من ان 

يكون حسب نتائج فروعها.
ولازال من المتعن ان تؤيد الــدول الأعضاء والبرلمان 

الأوروبي هذا المشروع.
 لكن داخل الاتحاد عادة مــا يكون كل إصلاح ضريبي 

صعبا لأنه يحتاج إلى إجماع الدول الاعضاء الـ28.

وزارة المالية الروسية ستزيد مشترياتها من العملات الأجنبية العام المقبل
■ موســكو - رويترز: قــال وزير المالية الروســي، أنطون 
سيليانوف، أمس الثلاثاء ان وزارته تخطط لزيادة المشتريات 
من العملة الأجنبية لتعزيــز احتياطياتها في العام المقبل، في 
خطوة تحــد من تقلبــات العملة الروســية »الروبــل« في عام 

انتخابات الرئاسة.
فبعد عامين من الركود واســتنزاف الاحتياطيات، وســط 
هبوط حاد في أســعار النفط الســلعة التصديرية الرئيســية 
لروســيا، قــررت وزارة المالية إعــادة ملء خزائنهــا وحماية 

الروبل من خلال آلية في الميزانية.
وبموجــب تلــك الآليــة، ستشــتري وزارة الماليــة دولارات 
وعملات أجنبية أخرى عندما يتم تداول خام الأورال الروسي 
فوق 40 دولارا للبرميل، وهو المســتوى المفترض في الميزانية. 
وكلمــا ارتفعت أســعار النفط، زادت المشــتريات من العملات 

الأجنبية.
وقال ســيليانوف ان وزارة المالية ربما تنفق نحو تريليوني 
روبل )35 مليار دولار( على شراء العملة الأجنبية العام المقبل، 

إذا كانت أسعار خام الأورال ما بين 54-55 دولارا للبرميل.
وتم تداول خــام الأورال فــي أحدث معامــلات عند 64.35 

دولار للبرميل.
علــى  المفتــرض  الإنفــاق  علــى  ذلــك  »ســيطغى  وتابــع 

الاحتياطيــات العــام المقبــل«. وقــال الوزيــر متحدثــا إلــى 
الصحافيــين ان زيــادة المشــتريات مــن العمــلات الأجنبيــة 
ســتقلص تقلبات الروبل وتخفف الضغوط عليه في الأسواق 
الماليــة في 2018. وقــال الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
الذي يســعى إلــى إعــادة انتخابه لســت ســنوات أخرى في 
مــارس/آذار، ان اســتقرار الروبــل يعد أكثر أهمية من ســعر 
صرفه الفعلي. وقال ســيليانوف أنه إذا بلغت أســعار النفط 
60 دولارا للبرميل في المتوســط، ستشتري وزارة المالية بنحو 
2.8 تريليــون روبل. وتوقع محللون لدى بنك »آي.إن.جي« أن 
تزيد وزارة المالية الروسية مشــترياتها من العملات الأجنبية 
إلى ما يزيد عن 27 مليــار دولار في 2018 من حوالي 15 مليارا 
في 2017. ويقوم البنك المركزي بتلك المشتريات لصالح وزارة 
الماليــة، لكنــه لا يعتبرها تدخلات تهدف إلى دفــع الروبل إلى 
مستوى معين، حيث يســري على الروبل وضع التعويم الحر 
منذ 2015. وقال ســيليانوف أنه يتوقع أن يبقى الروبل، الذي 
يتــم تداوله في نطــاق بــين 57 و59 روبلا مقابل الــدولار منذ 
بضعــة أســابيع، عند تلــك المســتويات فــي 2018 إذا حومت 

أسعار النفط قرب 55 دولارا للبرميل.
وتابــع قائــلا ان توقعات الروبــل تظل قائمــة إذا »لم تكن 
هناك عقوبــات إضافية جديدة ومضايقــات ناجمة عن قيود 

خارجية«.
وتستبعد الســلطات الروسية بشكل كبير مخاطر عقوبات 
أمريكيــة جديــدة قد يتم فرضهــا في 2018 وتمنع مشــتريات 
أدوات الدَين الروسي، لكنها مع ذلك تتأهب لمواجهة صدمات 

محتملة في العام الجديد.
مــن جهــة ثانية من المرجح أن تســجل روســيا عجــزا أقل 
مــن المتوقع في ميزانيــة هذا العام، مع تأجيــل بعض جوانب 

الإنفاق المخطط لها حتى العام المقبل، حسب ما قاله الوزير.
وتابــع ســيليانوف ان عجــز ميزانيــة 2017 يبلــغ الآن 1.5 
تريليون روبل، وهو ما يشــكل 1.6 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالــي. وتفترض خطــة الميزانية، التي نالــت الموافقة في 
وقت ســابق، عجزا في الميزانية قدره 2.1 فــي المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويبلغ العجز المستهدف في ميزانية 2018 نحو 1.3 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سيليانوف أن جزءا من عجز ميزانية العام المقبل 
ســيتم تغطيتــه من خلال »ســبيربنك«، أكبــر مصرف مملوك 
للدولــة في روســيا، الــذي يحول نحــو 130 مليــار روبل من 

توزيعات الأرباح إلى الميزانية.
)الدولاريساوي 57.7355 روبل(.

اسبانيا: رفع الحد الأدنى للأجور
بنسبة 4 في المئة في 2018

■ مدريد - أ ف ب: وقعــت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الإســبانية الثلاثاء 
اتفاقا نص على زيادة بنســبة 4 في المئة للحد الأدنى للأجور في العام 2018 ورفعه إلى 

920 يورو بحلول 2020، في أحد اكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وقال سوردو، الأمن العام لنقابة اللجان العمالية )يوناي(، أنها »خطوة إلى الامام 
را أن »إسبانيا عانت من  لإصلاح الخطأ التاريخي« المتمثل في أجر ادنى متدن جدا، مُذَكِّ

عملية حادة لخفض الأجور« اثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونص الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 825 إلى 858 يورو )على 12 شــهرا( 

خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو في 2020.
وأوضــح رئيس الحكومــة المحافظة ماريانو راخــوي ان هذه الزيادات الســنوية 
ستســتمر »طالما بلغت نســبة النمو 2.5 في المئة وتم اســتحداث 450 الف فرصة عمل 
سنويا«. وحســب توقعات حكومته فإن النمو سيكون بنســبة 3.1 في المئة في 2017. 
وقال راخوي »لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 ألف« معتبرا ان 

»الاتفاق معقول وقابل للاستمرار«.
وشهد الأجر الأدنى في 2017 أكبر زيادة منذ ثلاثن عاما بلغت 8 في المئة.

بيد انــه يبقى مع ذلك متدنيا جدا مقارنة بباقــي دول أوروبا. فالحد الأدنى للأجور 
الخام في فرنسا هو 1467 يورو، لكنه 618 يورو في البرتغال.

وبعد ذروة بلغت 27 في المئة في 2012، تراجعت نســبة البطالة في إســبانيا بقوة 
لكنها تبقى ثاني اكبر نســبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان، وبلغت 16.4 في المئة 

في الفصل الثالث من 2017.
وأدى إصــلاح نُظُم العمل الذي تبنته حكومة راخوي فــي 2012 إلى تراجع البطالة 
لكن مقابل تزايد الفقر. ونددت منظمة »أوكســفام« غير الحكومية بارتفاع عدد »العمال 

الفقراء« في إسبانيا، في حن اشار البنك المركزي إلى العمل بدوام جزئي.
وتملك إسبانيا الرقم القياسي في عدد عقود العمل المؤقتة في منطقة اليورو مع نحو 

عقد مؤقت من كل ثلاثة عقود عمل. 

البلاديوم يواصل الصعود
 إلى أعلى مستوى في 17 عاما 

■ نيويورك/بنغالور - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب إلى أعلى مســتوياتها في 
أكثر من ثلاثة أســابيع أثناء التعامــلات أمس الثلاثاء، مدعومة بمخاوف سياســية، 
بينما سجل البلاديوم أعلى مســتوى منذ فبراير/شباط 2001 بفعل القلق من نقص في 

المعروض.
واســتأنفت أسواق المعادن النفيســة التعاملات بعد أن كانت مغلقة يوم الاثنن في 
عطلة عيد الميلاد. وصعد ســعر الذهب للبيع الفوري 0.5 في المئــة إلى 1281.54 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1415 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مســتوى منذ 
أول ديســمبر/كانون الأول. وصعدت العقود الأمريكية للذهب تســليم فبراير/شباط 
0.56 في المئة إلى 1286 دولارا للأوقية. ولقي المعدن النفيس دعما من توترات سياسية 
بشــأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتراجع الدولار أمام العملات 
الرئيســية. وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب ثاني مكاســب أسبوعية على التوالي، 

وأنهى الأسبوع فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم وهو مؤشر فني رئيسي.
وصعد البلاديوم في التعاملات الفوريــة 0.96 في المئة إلى 1046.40 دولار للأوقية، 
وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001 . ويعزز طلب قوي من مصنعي أجهزة تنقية 

العادم في السيارات احتمال نقص المعدن في السوق.
ويتوقع محللون أن حوالي 80 في المئة من الطلب العالمي على البلاديوم ســيأتي من 
عي أجهزة تنقية العادم في السيارات التي تعمل بالبنزين، والتي يفضلها كثير من  مُصَنِّ

المستهلكن الآن على المركبات التي تعمل بالديزل.
وارتفع ســعر الفضة في المعاملات الفورية 0.67 في المئــة إلى 16.47 دولار للأوقية، 

بينما زاد البلاتن 0.45 في المئة إلى 918.10 دولار للأوقية.

ثبات الدولار أمام العملات الرئيسية
وعملة »بيتكوين«تتعافى من خسائرها 

■ نيويــورك - رويترز: لم يطرأ تغيــر يذكر على الدولار الأمريكــي أمام العملات 
الرئيســية أمس الثلاثاء، مع تجاهل المتعاملن بيانات مشــجعة بشــأن التضخم في 
اليابان، ومحضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي أشــار إلى أن صانعي السياسة 

يحبذون التمسك بسياسة نقدية تيسيرية.
وكانت التعاملات في أســواق العملات خفيفة أمس مع بقاء ســوق لندن وأسواق 
مالية رئيسية كثيرة مغلقة عقب عطلة عيد الميلاد. وتوقع متعاملون أن تستمر الأسواق 
هادئة في الفترة الباقية من الأســبوع. وبحلول الساعة 1640 بتوقيت فرينتش تراجع 
مؤشــر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 
0.1 بالمئة إلى 93.242 . واســتقرت العملــة الأمريكية أمام العملــة الأوروبية الموحدة 
عنــد 1.1867 دولار وأمــام العملة اليابانية عنــد 133.20 ين. من جهــة ثانية واصلت 
عملة »بيتكوين« الصعود أمس الثلاثاء بعد المكاســب القوية التي ســجلتها الليلة قبل 
الماضية، لتغازل مســتوى 16 ألف دولار، مع تعافي أكبر وأشــهر عملة رقمية في العالم 
من أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2013 . وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش صعدت 
العملة الرقمية أكثر من 12 في المئة إلى 15673 دولارا على منصة بيتستامب التي مقرها 
لوكســمبورغ. وكانت »بيتكويــن« قد هبطت حوالي 30 في المئة أثنــاء التعاملات يوم 

الجمعة الماضي إلى 11159.93 دولار.

استطلاع: الأوساط الاقتصادية الألمانية تبدأ العام الجديد بقدر كبير من التفاؤل
■ كولونيا/برلــن - د ب أ: أظهر اســتطلاع حديــث للرأي أجــراه »معهد الاقتصاد 
الألماني« أن الإحســاس بالزخم والتفاؤل يصاحب الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بشأن 

العام الجديد.
وقال مدير المعهد ميشائل هوتر في تصريحات خاصة ان الدوائر الاقتصادية في ألمانيا 
تنظر إلى المســتقبل على نحو أكثر تفاؤلا مما كان قبل عام. وأشــار إلى أن حالة التفاؤل 
سائدة على الرغم من الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن النهج الذي 
يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك من الصعوبات التي تعتري جهود تشكيل 

الحكومة في ألمانيا.
واســغير أنه استدرك قائلا »ولكن الخطر الأكبر أمام تحقيق الازدهار هو نقص القوى 
العاملة المتخصصة«. وأوضح المعهد أن أكثر من ثلثي الروابط الاقتصادية التي شــملها 
الاســتطلاع تتوقع زيادة الإنتاج لشــركاتها خلال العام المقبل، لافتــا إلى أن ذلك يعود 

بالنفع على الوضع الاقتصادي بشكل ملموس وعلى نطاقات واسعة.

وأشار المعهد إلى أن الأفاق المســتقبلية نحو الاستثمارات والتوظيف تحسنت بشكل 
ملحــوظ عما كانــت عليه قبل عام، لافتا إلــى أنه لا يمكن حاليا تســجيل تردي للوضع 

الاقتصادي سوى في قطاع الصناعات الغذائية وبعض البنوك.
وكان باحثون بارزون فــي مجال الاقتصاد قد رفعوا مؤخرا توقعاتهم بشــأن النمو 

الاقتصادي للعام المقبل.
يذكر أن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية حققت أرباحا من تحسن الوضع الاقتصادي 
على مســتوى العالم. كما تجدر الإشــارة إلى أن قوى الاســتهلاك الخاص تسهم بصفة 

خاصة أيضا في دفع الاقتصاد.
وحســب اســتطلاع »معهد الاقتصاد الألماني«، تعتزم المؤسســات الاقتصادية زيادة 
اســتثماراتها أيضا، كما تعتزم شــركات الخدمات وكذلك قطاعات عريضة من الأوساط 
الصناعية توفير المزيد من الوظائف، ويسري ذلك مثلا على قطاع الصناعات الكيميائية 

والسيارات والأجهزة الكهربائية.

الهند ستصبح العام المقبل خامس أكبر اقتصاد في العالم 

■ نيودلهي - أ ف ب: ســيتجاوز الاقتصاد 
الهندي نظيره البريطاني والفرنســي ليصبح 
خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسب 

ما ذكرت دراسة اقتصادية أمس الثلاثاء.
وجاء في دراســة ل«مركز أبحاث الاقتصاد 
والأعمــال التجارية« ومقره لنــدن، أن الهند، 
القابعة حاليا في المرتبة الســابعة، ســترتقي 
للمركــز الخامس في 2018، وســتقفز للمرتبة 

الثالثة بحلول 2032.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مســتوياته في 
ثلاث سنوات في الربع الاول من العام الحالي، 
بعد قــرار رئيس الــوزراء الهنــدي ناريندرا 
مودي إلغــاء العملات الماليــة الكبيرة وإقرار 

إصلاحات ضريبية في نوفمبر/تشرين الثاني 
.2016

بلبلة  فــي  المفاجئ  مــودي  قرار  وتســبب 
واضطــراب في اقتصاد الهنــد التي يبلغ عدد 

سكانها 1.25 مليار نسمة .
وتراجــع النمو إلــى 5.7 في المئة للشــهور 
الثلاثة التي انتهت فــي يونيو/حزيران، لكنه 
تعافى بشــكل طفيف إلى 6.3 فــي المئة للربع 

المنتهي في ايلول/سبتمبر.
وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز 
»علــى الرغــم مــن الانتكاســات )...( فــإن 
الاقتصــاد الهندي لا يزال قادرا على منافســة 
 2018 وفي  والبريطاني،  الفرنســي  الاقتصاد 

أكبر اقتصاد في  سيتجاوزهما ليصبح خامس 
العالم بالقيمة الدولارية«.

الرخيصة  الطاقــة  ان  الدراســة  وذكــرت 
الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي  والثورة 

عالميا.
وأشــارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه 
الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصن 

واليابان.
وســتتجاوز الصن الولايات المتحدة، أكبر 
اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب 
ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل 
الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم »في وقت ما 

في النصف الثاني من هذا القرن«.

»بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي« 
يسعى لشراء 74 في المئة
 من أسهم »دانامون بنك«

■ طوكيــو - د ب أ: أعلــن »بنك أوف 
يو.إف.جيــه«  طوكيو-ميتسوبيشــي 
التابع لمجموعة »ميتسوبيشــي يو.إف.

جيه فايننشــال غــروب« اليابانية أمس 
الثلاثــاء التوصــل إلى اتفاق مشــروط 
لشــراء حصة شركة »آشــيا فايننشال 
إندونيســيا« الإندونيســية في مصرف 

»بنك دانامون إندونيسيا«.
يذكر أن شــركة »آشــيا فايننشــال« 
المملوكــة بالكامل لمجموعــة »فوليرتون 
فايننشال هولدنغز« تمتلك 73.8% من 

أسهم »دانامون بنك«.
عليهــا  المتفــق  للشــروط  ووفقــا 
طوكيــو- أوف  »«بنــك  سيســتحوذ 

فــي  يو.إف.جيــه«  ميتسوبيشــي 
البدايــة على حصة قدرهــا 19.9% من 
أســهم »دانامــون« بســعر 8323 روبية 
إندونيسية )61 ســنتا أمريكيا( للسهم 
الواحد في صفقة تصل قيمتها إلى 15.9 

تريليون روبية )1.2 مليار دولار(.
وفــي مرحلــة لاحقة يســتحوذ »بنك 
يــو.إف. طوكيو-ميتسوبيشــي  أوف 

جيــه« اليابانــي علــى حصــة إضافيــة 
قدرهــا 20% مــن أســهم »دانامــون« 

لتصل حصته إلى 40% من أسهمه.
أوف  »بنــك  سيســعى  ذلــك  وبعــد 
طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه« إلى 
الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة 
حصته في »دانامون« عن 40% وهو ما 
سيتيح فرصة لكل مساهمي »دانامون« 
الآخرين للاحتفاظ بأسهمهم أو ببيعها 
نقــدا للبنــك اليابانــي، حيــث ســتصل 
حصة »بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي 
يو.إف.جيــه« فــي نهايــة الصفقــة إلى 

حوالي 74 % من أسهم »دانامون«.

ورشات بناء في مدينة بنغالور الهندية حيث تزدهر صناعات التقنية العالية
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كاين سعيد بتفوقه على شيرر وميسي

ضربة موجعة ليونايتد بتعادله مع بيرنلي... وكاين يحطم الرقم القياسي لشيرر ويتفوق على ميسي
■ لنــدن - د ب أ: تلقــت محــاولات 
مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر 
الإنكليزي  الــدوري  ســيتي على صدارة 
ضربة موجعــة بتعادلــه 2/2 أمام ضيفه 
بيرنلي، بالبوكســينغ داي، ضمن المرحلة 
العشــرين من الدوري. وتغلب تشلســي 
على برايتون 2/صفــر، ليقلص الفارق مع 
يونايتد إلى نقطة واحــدة. وفاز توتنهام 
علــى ســاوثهامبتون 2/5 وواتفورد على 
وستهام  مع  بورنموث  وتعادل   1/2 ليستر 
3/3 وهدرســفيلد مع ســتوك 1/1 ووست 

بروميتش البيون مع إيفرتون سلبا.
جدول  ســيتي  مانشســتر  ويتصــدر 
الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة 
أمام يونايتد، ويمكنه توســيع الفارق إذا 
فاز على نيوكاســل اليوم. ونجح يونايتد 
في تحويل تأخــره بهدفين أمــام بيرنلي 
إلــى تعــادل 2/2. وتقدم بيرنلــي بهدفي 
الدقيقتين  آشلي بارنز وستيفن ديفور في 

الثاني، عاد  الثالثــة و36. وفي الشــوط 
يونايتد إلى المباراة، بعدما ســجل هدفين 
عن طريق جيســي لينغارد في الدقيقتين 
53 والأولى مــن الوقت بدل الضائع. ورفع 
يونايتــد رصيده إلى 43 نقطــة في المركز 
الثاني، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33 نقطة 
في المركز السابع. واســتطاع تشلسي أن 
يقلــص الفارق مــع يونايتد فــي وصافة 
الدوري إلى نقطة، بعدما انتزع فوزا صعبا 
من ضيفه برايتون 2/صفر. وسجل هدفي 
تشلسي ألفارو موراتا وماركوس ألونسو 
فــي الدقيقتــين 46 و60. ورفع تشلســي 
رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما 
توقــف رصيد برايتون عنــد 21 نقطة في 
المركز الثاني عشر. وعلى ملعب »ويمبلي«، 
احتفل النجم هاري كاين بالأعياد بطريقة 
خاصــة، حيث ســجل ثلاثيــة )هاتريك( 
قاد بها توتنهــام إلى انتصــار كبير على 
ســاوثهامبتون 2/5 .وحطــم كاين الرقم 

هاري كاين يحتفل مع الجماهير عقب تسجيل هدفه الشخصي الثالث والهدف الخامس لتوتنهام 

■ لندن - د ب أ: أبدى هاري كاين، 
نجم توتنهام، سعادته بتحطيم الرقم 
القياسي المسجل باسم النجم السابق 
آلان شــيرر، مــن حيث عــدد الأهداف 
المســجلة في الدوري الإنكليزي خلال 
عام واحد، حيث رفع كاين رصيده في 
2017 بالــدوري إلــى 39 هدفا، متفوقا 
على شــيرر الــذي ســجل 36 هدفا في 

.1995
عــدم  الصعــب  مــن  »كان  وقــال: 
التفكيــر في هذا الأمــر، خاصة وأنني 

عادلــت الرقــم القياســي قبــل بدايــة 
المبــاراة«. وأضــاف: »كنــت أرغب في 
تحقيق الفوز بالمبــاراة ولكن، بالطبع، 
أردت تسجيل الأهداف لأنني مهاجم. 
تحطيم الرقم القياســي شعور عظيم«. 
كمــا أبــدى اللاعــب ســعادته أيضــا 
بالحصــول علــى لقــب هــداف العالم 
خــلال العــام المنقضــي، حيــث قال: 
»مقارنتي بلاعبين مثل ميسي وشيرر 
أمر رائع«. وأكد: »تسجيل هاتريك أمر 

رائع لأنهي به العام«.

■ موســكو - د ب أ: ذكر الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( أن القرار الذي اتخــذه فيتالي موتكو 
نائب رئيس الوزراء الروســي، بالرحيل عن رئاسة 
الاتحاد الروسي للعبة بشــكل مؤقت، لن يؤثر على 

نهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا.
نظام  تطبيق  بادعاءات  تتعلق  ضغوط  ووســط 
ممنهج ومدعوم من الدولة لانتشــار المنشطات بين 
الرياضيين الروس، أعلن موتكــو )59 عاما( رحيله 
عن رئاســة الاتحاد الروسي لســتة أشهر، لكنه ظل 
في منصب رئيــس اللجنة المنظمــة لمونديال 2018 
المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. وقال 
موتكو إنه قد يتخلى أيضا عن رئاسة اللجنة المنظمة 
للمونديال، لكنه أوضح أنه ليس من سيحســم هذا 
القرار، وإنما من ســيقرر ذلك »هو الرئيس ورئيس 
الحكومة ومجلس الإشــراف«. وأضــاف موتكو أنه 
سيتوقف عن ممارسة مهامه لمدة ستة أشهر، وأضاف: 
»لن أستقيل )من رئاســة الاتحاد( وستظل ولايتي 
سارية... ســأعود بالتأكيد بعد ســتة أشهر، وربما 
قبل ذلك.« وذكر الفيفا في بيان: »نتفهم قرار الســيد 
موتكو، الذي اتخذه أيضا لمصلحة كأس العالم 2018 
بروسيا.« وتقدم الفيفا بالشكر لموتكو »لاتخاذه مثل 
هذه الخطوة المسؤولة وعلى العمل الذي قدمه حتى 
الآن في اســتعدادات كأس العالم«، وأضاف الاتحاد 
الدولي أن هذا القرار »لن يؤثر على نجاح استضافة 
المونديــال«. وأضــاف الفيفــا: »في الايــام المقبلة، 
ســيتناقش الفيفا مع جميع الأطراف المعنية للاتفاق 
على الخطوات المقبلة فــي ما يتعلق باللجنة المنظمة 
للمونديال.« ووقع الاختيار على ألكســندر علييف، 
المدير العام للاتحاد الروسي، ليصبح القائم بأعمال 
رئيس الاتحاد. وتــردد أن موتكو واجه ضغوطا من 
الفيفا كي يستقيل في ظل قضية المنشطات التي هزت 
أرجاء الرياضة الروسية، والتي ألقت بظلالها بشكل 
كبير على نجاح روســيا في دورة الألعاب الأولمبية 

الفيفا: قرار موتكو بالرحيل عن رئاسة الاتحاد الروسي لن يؤثر على المونديال!

■ لنــدن - د ب أ: رغم اســتهدافه في 
عدد من المناســبات بإســاءات عنصرية، 
أكــد المدافع الألماني أنطونيــو روديغر أن 
رحيلــه عن رومــا الإيطالــي وانتقاله إلى 
تشلســي الإنكليزي الصيــف الماضي لم 
يكن بسبب العنصرية، وإنما كان تحقيقا 

لحلم له.
وقــال روديغر إنه لــم يرحل عن روما، 
بعد موســمين قضاهما مع الفريق، هربا 
مــن الإســاءات العنصرية التــي تعرض 
لها على الملاعــب الإيطالية، حيث تعرض 
لإســاءة من جماهيــر لاتســيو، كما فتح 
الاتحــاد الأوروبــي )يويفــا( تحقيقا في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي ضد روما 
بسبب إســاءة الجماهير للمدافع الألماني 
خــلال مشــاركته بقميص تشلســي في 
مبــاراة الفريقين بدوري أبطــال أوروبا. 
وأضــاف روديغر: »لم أهرب من شــيء، 
أود أن أوضــح ذلــك الأمــر... لــم أرحــل 
بســبب العنصريــة، وإنمــا لأننــي كنــت 
أود تحقيــق حلــم اللعــب فــي الــدوري 
الإنكليزي.« وتابع: »أي شخص يعرفني، 
يعرف أنني كنت على ما يرام في إيطاليا. 
أحتــرم إيطاليا، وأحترم شــعبها. وكنت 
أشــعر بحــال جيــدة للغاية فــي روما.« 
وأشــار إلى أن مشــكلة العنصرية ليست 

بنفــس الحجم فــي إنكلتــرا، »لكنني أود 
أن أوضــح أن العنصريــة ليســت لــدى 
كل الإيطاليــين. فالحــالات الفرديــة من 
الحمقى في كل مكان.« ولدى سؤاله عما 
إذا كانت الاتحادات الرياضية والروابط 
تقوم بالعمل الكافي للتصدي للعنصرية، 
قال: »هــذا ليس من شــأني أن أقوله. أنا 
لاعب وأحب اللعب مع المحترفين أيا كانت 
ألوان بشرتهم أو جنسياتهم.« وأضاف: 
»كــرة القدم يجــب أن توحدنــا، لكنني لا 
يمكن قول ما يفترض بهم )ســلطات كرة 
القــدم( أن يفعلونــه.« ويأمل روديغر في 
أن يستدعيه يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألماني للمشاركة في كأس العالم 2018. 
لكن روديغــر )24 عاما( المدافع الســابق 
لشــتوتغارت يواجــه منافســة قوية في 
مركــز قلب الدفاع في ظــل وجود ماتس 
هوميلــز وجيــروم بواتينــغ ونيــكلاس 
شــول، ثلاثي بايرن ميونيخ. وقال: »إذا 
استدعيت، ســتكون كأس العالم الأولى 
لــي... التوقعات ســتكون كبيــرة بالطبع 
ولكــن الشــيء المهــم الآن هــو الحفــاظ 
على حالتــي البدنية وخــوض الكثير من 
المباريــات... وبعدهــا تأتي اســتعدادات 
كأس العالم، وســنرى إذا كنت سأحظى 

بفرصة المشاركة أم لا.«

المدافع الألماني روديغر يكشف 
السبب الحقيقي لرحيله عن روما!

الدوري الانكليزي 

أوروغواي تتصدى للهجرة 
المبكرة للمواهب الكروية!

■ مونتفيديــو - د ب أ: مثلما تبرز أوروغواي ضمــن أكبر مصدري اللحوم 
وفول الصويا في العالم، دأبت كرة القدم في هذه الدولة على تصدير العديد من 

المواهب والمهارات الكروية إلى كل أنحاء العالم.
وبقدر ما يجلــب رحيل هؤلاء النجــوم إلى دول أخرى الأمــوال إلى أندية 
أوروغــواي، بقدر ما يســاهم هــذا في تفريغ فــرق هذه الأندية مــن المواهب 
والمهارات. ويرغب المســؤولون عن كرة الأوروغواي فــي تغيير هذا النموذج 
وإعادة تقييم اللعبة ذات الشعبية الأولى في هذا البلد والعمل على دعم بطولة 
الدوري المحلي. وتحظى أنديــة أوروغواي بميزانيات صغيرة تأتي معظمها من 
حقــوق البث التلفزيوني التي تقدمها شــركة »تينفيلد« صاحبة حقوق البث أو 
من بيــع اللاعبين. واعترف كارلوس فالديز رئيس اتحــاد الأوروغواي: »طبقا 
للنموذج الحالي، من الصعب أن تحظى بطولة الدوري المحلية بطابع المنافســة 
ولا يمكن تطوير الاستادات«. وصدرت أوروغواي 264 لاعبا إلى بطولات دوري 
أخرى في 2016 لتأتي في المركز الثاني عشــر بــين الدول الأكثر تصديرا للاعبي 
كرة القدم على مســتوى العالم، والثالثة على مســتوى أمريكا الجنوبية. وبلغ 
إجمالــي ما حصلت عليه أندية أوروغواي من بيــع هؤلاء اللاعبين 78.3 مليون 
دولار نظــرا لرحيل معظم هؤلاء اللاعبين في ســن مبكــرة للغاية في ما يعرف 
بـ«الهجرة المبكرة«. وكشفت شركة للخدمات الاستشارية، تعاقد معها الاتحاد 
مؤخرا، أن عائدات كرة القدم الأوروغوانية تبلغ 50 مليون دولار ســنويا. ومن 
خــلال هذه البيانات، أعلن مســؤولو اللعبة أنهم ســيطلبون إعادة التفاوض 
بشأن العقد المبرم مع »تينفيلد« التي تدفع إليهم 11.8 مليون دولار فقط سنويا. 
وقال فالديز أنه »بهذه العائدات، لا يمكن الإبقاء على المدارس... لا يمكن الحفاظ 
على أي لاعب شــاب خاصة في ظــل الرواتب الضعيفة المقدمــة إلى اللاعبين«. 
وأضــاف: »نحن أمة مصدرة للاعبي كرة القدم بشــكل واضــح. لكن من الممكن 
أن نجعــل عملية تصدير اللاعبين أكثر تنظيما وطبقا لخطة موضوعة وليســت 
ناجمة عن الضــرورة وحاجة الأندية للمال. يمكننا هذا من خلال زيادة عائدات 
الأندية«. وأوضح: »إذا تقاضى اللاعبون الشبان هنا رواتب أفضل، لن تغريهم 
العقود الأوروبية أو السوق المكسيكية بدرجة الإغراءات الحالية«. وأكد فالديز 
أن أوروغواي يجــب أن »تضع نظاما جديدا حتى تصبح بطولة الدوري المحلية 
أكثر قدرة على المنافســة وتدر عائدات أكبر للحفاظ تدريجيا على لاعبي الأندية 
بشــكل أكبر وعدم رحيلهم عــن الأندية وهم لا يزالون فــي مرحلة النشء )14 
أو 15 أو 16 عامــا(. إذا رحلوا عن أنديتهم وهم في الثامنة عشــرة من عمرهم، 
سيكون هذا بمقابل مالي أكبر يستطيع تغيير وضع الأندية«. وأصبحت الهجرة 
المبكرة للمواهب الكروية قضية يومية ومســتمرة في أوروغواي. وعلى سبيل 
المثال، خاض لويس ســواريز نجم هجوم منتخب أوروغواي موسما واحدا في 
صفوف ناســيونال مونتفيديو قبل الرحيل إلى أوروبا في 2006، ليبدأ مسيرته 
الاحترافيــة التي شــهدت تنقله بين أنديــة غرونينخن وأياكــس الهولنديين 
وليفربول وبرشــلونة. وعاد لاعبون آخرون إلــى أندية أوروغواي في خريف 
مســيرتهم الكروية وبدافع عشقهم فقط للأندية التي اســتهلوا فيها مسيرتهم. 
وعلى سبيل المثال، يستعد النجم الشــهير دييغو فورلان )38 عاما( إلى ارتداء 
قميص بينارول مونتفيديو مجددا الموســم المقبل، بعد عامين من الغياب تقريبا 
عــن الملاعب حيث انتقل في 2016 إلى مومباي ســيتي الهندي لكنه شــارك مع 

الفريق في عدد قليل للغاية من المباريات.

موتكو يعلن عن رحيله عن رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم 

بعد باريس سان جيرمان 

نجوم بايرن ميونيخ يخوضون معسكرهم الشتوي في الدوحة
الدوحة - »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي:
 أعلنت مؤسسة »أســباير زون« أن بايرن ميونيخ 
سينشط معسكره الشتوي بالدوحة خلال الفترة من 
2 الى 7 كانــون الثاني/يناير المقبل، بعد أيام من ختام 

المعسكر الشتوي لباريس سان جيرمان.
وللعام الثامن على التوالي، حرص النادي البافاري 
الأكثر تتويجا بالألقاب في الكرة الألمانية، على العودة 
لمعسكره الشتوي المفضل بالدوحة خلال فترة التوقف 
الشتوية، وهذه المرة تحت قيادة مدربه المخضرم يوب 
هاينكيس، وبمشــاركة كامل نجومــه، بينهم مانويل 
نوير وجيروم بواتينغ وديفيــد ألابا وتياغو وفرانك 
ريبيري وآريين روبن وروبرت ليفاندوسكي وتوماس 
مولر. ومن المقرر أن تكشف المؤسسة قريبا عن تفاصيل 
المعسكر التدريبي ومواقع المران الأساسي للفريق بما 
يتيح للجماهير متابعة التدريبات. وأضحى المعســكر 
الشــتوي على ملاعب »أسباير زون« محطة هامة على 
أجنــدة الفريق التدريبية خلال العــام لإعادة ترتيب 
الأوراق والتقاط الأنفاس بعيدا عن صخب منافسات 
الــدوري الألماني، الذي يحتل صدارته وفي جعبته 41 
نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافســيه شــالكه. 
وفي الوقت الذي يعزز فيه الفريق البافاري مســاعيه 
لإضافــة اللقب الثامن والعشــرين، يســتعد النادي 
بكامل نجومه لخــوض جولة أخرى مــن المواجهات 
النارية فــي دوري أبطال أوروبا تبدأ في العشــرين 
من فبراير/شــباط بمباراة الذهاب في دور الـ16 أمام 
بشــكتاش التركي في نــزال على فرصة نيــل اللقب 
الأوروبــي والذي قد يضيف للبافاري إن فاز به اللقب 
السادس في ســجله. ومن المتوقع ان يتواصل الإقبال 
الجماهيــري الكبير على تدريبــات الفريق هذا العام 
بعد نجاح المؤسســة خلال الأعوام الماضية في تقديم 
تجربة جماهيريــة مميزة اجتذبت المئــات من داخل 
الدولة وخارجها لمشــاهدة نجومهم المفضلين من على 
بعد أمتــار قليلة والتقــاط الصــور التذكارية معهم 
والحصول على توقيعاتهم، لتترك بصمة في ذاكرتهم 
لا تمحوهــا الأيام. كما تجتــذب تدريبات الفريق على 
ملاعب مؤسســة »أسباير زون« في كل عام العديد من 
الجهات والمختصين في كرة القدم من الشرق الأوسط 
وآســيا، حيث اعتاد الفيفا والاتحاد الآســيوي على 
عقد سلســلة من الدورات التدريبية فــي هذا الوقت 
مــن كل عــام، والتي جعلت من المعســكر جــزءا من 

القياســي المسجل باســم النجم السابق 
آلان شــيرر، مــن حيــث عــدد الأهداف 
حيث  واحد،  عام  خلال  بالدوري  المسجلة 
رفع كاين رصيده فــي 2017 بالدوري إلى 
39 هدفا، متفوقا على شيرر الذي سجل 36 
هدفا في 1995. كما بات كاين هداف العالم 
في 2017، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل 
ميســي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
حيث بات في رصيــده 56 هدفا هذا العام 
في كل البطولات، بفارق هدفين أمام ميسي 
وروبرت  رونالــدو  أمام  أهــداف  وثلاثة 
كذلك  كافاني.  وإدينســون  ليفاندوسكي 
رفع كاين رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 18 
هدفا، ليتصدر هدافي الدوري متفوقا على 
النجم المصري محمد صلاح، الذي ســجل 
15 هدفا. وســجل كاين أهدافــه الثلاثة، 
فــي الدقائــق 22 و39 و67، فيمــا أضاف 
الثنائــي ديلي آلــي وســون هيونغ مين 
و51،   49 الدقيقتين  فــي  الآخرين  الهدفين 
بينما ســجل هدفي ساوثهامبتون سفيان 
بوفال في الدقيقة 64 ودوشــان تاديتش 
في الدقيقــة 82. ورفع توتنهــام رصيده 
إلى 37 نقطة، وقفز للمركز الرابع وتوقف 
رصيد ساوثهامبتون رصيده عند 19 نقطة 
في المركز الرابع عشــر. وحــول واتفورد 
تأخره بهدف أمام ضيفه ليســتر إلى فوز 
1/2. وتقدم ليستر بهدف رياض محرز في 
الدقيقة 37، وتعادل مولا واغي في الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل 
هدفا  ليســتر،  حارس  شــمايكل،  كاسبر 
بالخطأ فــي مرماه في الدقيقــة 65. ورفع 
واتفورد رصيده إلــى 25 نقطة في المركز 
العاشــر، وتوقف رصيد ليســتر عند 27 
نقطة في المركز الثامن. وتعادل بورنموث 
مع وســتهام 3/3 في مبــاراة ماراثونية. 
وسجل أهداف وستهام جيمس كولينز في 
الدقيقة الســابعة و ماركو ارناوتوفيتش 

)هدفين( في الدقيقتين 81 و89، فيما سجل 
أهداف بورنموث دان غوســلينغ وناثان 
أكي وكالوم ويلسون في الدقائق 29 و57 
ورفع  الضائع.  بــدل  الوقت  من  والثانية 
بورنموث رصيده إلى 17 نقطة في المركز 

الثامن عشــر، كما رفع وســتهام رصيده 
إلــى 18 نقطة في المركز الســابع عشــر. 
وخيم التعادل 1/1 على مباراة هدرسفيلد 
مع ســتوك. وتقــدم هدرســفيلد بهدف 
تومــاس إينس فــي الدقيقة العاشــرة، 

لستوك  صبحي  رمضان  المصري  وتعادل 
في الدقيقة 60. ورفع هدرســفيلد رصيده 
إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، كما 
رفع ستوك رصيده إلى 20 نقطة في المركز 
الثالث عشر. وخيم التعادل السلبي على 

مباراة وســت بروميتش ألبيون وضيفه 
إلى 15  إيفرتون. ورفــع الاول رصيــده 
نقطة في المركز التاســع عشــر، كما رفع 
الثاني رصيــده إلى 27 نقطــة في المركز 

التاسع.

القضية،  إطار  وفي   .)2014 )سوتشــي  الشــتوية 
أعلنت اللجنــة الأولمبية الدولية في مطلع الشــهر 
الجاري إيقــاف موتكو مدى الحياة عن ممارســة 
أي عمل يتعلق بالــدورات الأولمبية المقبلة. وتجدر 
الإشــارة إلى أن موتكــو يتولى منذ فتــرة طويلة 
مسؤولية الشــؤون الرياضية بتكليف من الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، وسبق أن ترأس الاتحاد 

الروســي بين 2005 و2009 ثم انتخب من جديد في 
2015. وفــي مؤتمــر صحفي عقد قبيــل حفل قرعة 
مونديال 2018 في أول الشــهر الجــاري بالعاصمة 
الروسية موسكو، دافع موتكو بقوة عن الرياضيين 
المنشــطات وأبدى  ادعاءات  الروس في مواجهــة 
تذمــره مدعيا وجود ازدواجية فــي المعايير. وقال 
موتكو في حضور السويســري جانــي إنفانتينو 

رئيس الفيفا: »أنا مســتعد للذهاب إلى أي محكمة، 
أو أي هيئة تأديبية، وأقول إن روسيا لم ولن يكون 
فيها أي برنامج للتســتر على تعاطي المنشــطات.« 
ودافــع موتكو، الذي كان وزيــرا للرياضة ويرأس 
الآن اللجنة المنظمة للمونديال، عن لاعبي كرة القدم 
الروس الذين واجهوا اتهامات المنشطات، قائلا: »لا 

يوجد تلاعب في منتخب كرة القدم لدينا.«

برنامجهم التدريبي بشقيه النظري والعملي باعتبار 
البايرن أحد الأندية التي تقــدم أداء معياريا يحتذى 
بــه، حيث أتى إلى الدوحة خصيصاً لمتابعة المعســكر 
السابق للبافاري ما يزيد عن 24 مدربا محليا وعالميا. 
وتعليقــا على اســتضافة مؤسســة »أســباير زون« 
لمعســكر البافاري للمرة الثامنة، قال إبراهيم الهلال، 
رئيس قسم فعاليات الاتحادات والأندية في مؤسسة 
»أسباير زون«: »هذا هو المعسكر الشتوي الثاني لعدد 

من أندية النخبة الأوروبية خلال هذا الموسم والمعسكر 
الثامن للبافاري في مؤسســة أســباير زون، وإصرار 
هذه الفــرق على المجيء إلى الدوحــة تحديداً في ظل 
الظروف الإقليميــة الراهنة، خير برهــان على الثقة 
التي لا تهتز لدى المجتمع الرياضي العالمي في الدوحة 
وفي مؤسسة أســباير زون، وتأكدهم من استمرارنا 
فــي تقديم كافة الخدمــات على المســتوى الاحترافي 
الــذي اعتدنا على تقديمه لكبــرى المنتخبات والفرق 

العالمية عبــر توفير كافة احتياجات الفريق بمعايير لا 
تختلف عــن مثيلاتها لدى الأندية الأوروبية بل تتميز 
عنها في تقارب منشــآت التدريب والإقامة والترفيه، 
ناهيك عن الطقس المتميز الــذي تتمتع به الدوحة في 
هذا الوقت من العام مقارنة بدرجات الحرارة المتدنية 
في أوروبا حاليا، فقد كان أعضاء الفريق الباريســي 
في غاية السعادة بصفاء ودفء أجواء الدوحة خلال 

معسكرهم الأسبوع الماضي«. 

جانب من تدريبات لاعبي البايرن في الدوحة خلال معسكرهم الشتوي في مطلع العام
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دراج تركي يترك فريقه 
الإسرائيلي بسبب »القدس«!

■ اســطنبول - أ ف ب: ترك أحمد أوركن، أحد 
أبرز رياضيي الدراجات الهوائية في تركيا، فريقه 
الإسرائيلي بســبب الجدل حول اعتراف الولايات 
المتحدة بالقدس عاصمة لاســرائيل. وذكرت وكالة 
»دوغان« التركيــة ان أوركن )24 عاما( توصل الى 
اتفاق للانضمــام الى فريق تركي، بعــد أيام على 
رحيله عن فريق الاكاديمية الاسرائيلية للدراجات. 
وقال أوركن: »قررت مغادرة الفريق )الاسرائيلي( 
حتــى لا اقلق عائلتــي وبلدي. انه قــرار اتخذته 
بمفردي وكان من أجل بلدي«. ونددت تركيا بشدة 
باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس 
عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الاول/ديسمبر. وفي 
تعليقه على القرار، وصــف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان اســرائيل بأنها »دولة ارهابية تقتل 
الاطفــال«. وكان أوركــن وقع في أيلول/ســبتمبر 
عقــدا لمدة عامين مع فريق الاكاديمية الاســرائيلية 
للدراجــات، في التــزام نظر اليه علــى انه علامة 

اضافية على المصالحة التركية-الاسرائيلية. 

مصلحة الضرائب الاسبانية 
تُوصي بسجن رونالدو!

لمصلحة  الخزانــة  محامــي  رئيــس  طلــب   ■
الضرائب الإســبانية كاريــداد غوميز موريلو، من 
قاضي محكمة ألاركون، الحكم بسجن أفضل لاعب 
في العالــم آخر عامين كريســتيانو رونالدو، على 
خلفية اتهامه بالتحايل علــى القانون للتهرب من 
ضرائب مُســتحقة تُقــدر بنحو 15 مليــون يورو. 
ودخلت القضية ســاحة المحاكم عندما أمر النائب 
العام الإســباني بتحريك الدعوة التي تقدمت بها 
مصلحة ضرائب العاصمة لاتهام رونالدو بارتكاب 
أربع جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي، بعدما أثبتت 
التحريــات، أنــه أخفى عقود »تســويق صورته« 
التي  الحقيقية، وأظهر فقط عقود الشركة الوهمية 
تأسست عام 2010، خصيصا لهذه الحيلة، كي تأتي 
فاتورة الضرائــب بمبلغ أقل من الُمســتحق عليه، 
تماما كما فعل ليونيل ميســي، الذي واجه المصير 
ذاته طوال السنوات الأربع الماضية. وتفيد تقارير 
أنه في أســوأ الظروف، في حالة أثبتت التهمة على 
رونالدو، ســيكتفي بدفع الغرامة الُمستحقة، بدون 
القانون  الاقتراب من قضبان الســجن، بموجــب 
الإسباني، الذي لا يُفّعل الحبس لمدة أقل من عامين، 
لمن ليس له ســابقة جنائية، بنفــس المخرج الذي 

هرب منه ليو من التهمة.

الشرطة الأرجنتينية 
تلقي القبض على سامباولي 

مدرب المنتخب!
■ بوينــس آيرس - د ب أ: كشــفت تقارير في 
الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي 
في  دخوله  بســبب  الأرجنتيني،  المنتخــب  مدرب 
مشــادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش، 
التقارير  وأوضحــت  الكحول.  تأثيــر  تحت  وكان 
أن ســامباولي كان عائــدا من حفل زفــاف ابنته 
في مسقط رأســه بمدينة كاســيلدا، وكان برفقته 
استوقفه  وعندما  بالســيارة،  آخرون  أشــخاص 
رجــال الأمن في نقطــة التفتيش تذمــر ودخل في 
مشــادة معهم، وهو ما أسفر عن احتجازه. وذكرت 
صحيفــة »لا كابيتال«، أن الشــرطة أجرت فحص 
تناول الكحوليات على ســائق السيارة التي كان 

يستقلها سامباولي، وجاءت النتيجة سلبية.

أدفوكات يدرب فريقه
 السابق سبارتا روتردام

■ أمستردام - رويترز: عاد المدرب دك أدفوكات 
إلى ناديه السابق ســبارتا روتردام الذي يصارع 
للبقاء في دوري الدرجــة الأولى الهولندي. ووقع 
أدفوكات، الذي ترك تدريب منتخب هولندا الشهر 
الماضي، على عقد حتى نهاية الموســم مع ســبارتا 
القابع في ذيــل الترتيب. وعاد المــدرب البالغ 70 
عاما إلى ســبارتا الذي لعب في صفوفه موســمين 
في مطلع الثمانينات امتثــالا لرغبة الجماهير بعد 
تعرض الفريق لخمس هزائم متتالية. وأقيل أليكس 
باســتور بعد الخســارة المهينة 7-صفر من حامل 
اللقــب فينورد يــوم 17 الجاري. وتــرك أدفوكات 
تدريب هولندا الشهر الماضي بعد الفشل في التأهل 
لكأس العالم. وســبق لأدفوكات تدريب منتخبات 
روســيا وبلجيــكا وصربيــا والإمــارات وكوريا 
الجنوبية وأندية أوروبية مثل رينجرز وسندرلاند 

وأيندهوفن وفناربخشه. 

ريال مدريد وألمانيا 
في صدارة تصنيف 

»يويفا« لعام 2017
■ زيوريــخ - الأناضول: حافظ ريــال مدريد 
والمنتخــب الألماني، على صــدارة تصنيف الاتحاد 
القــدم )يويفــا( لأفضــل أندية  الأوروبــي لكرة 
الملكي  القــارة فــي 2017. واعتلــى  ومنتخبــات 
القمــة على صعيــد الأندية بعــد تتويجه بخمس 
بطــولات خلال العام الذي ينتهــي بعد أيام، حيث 
توّج بــدوري أبطال أوروبا والدوري الإســباني، 
وكأس  الأوروبي،  والســوبر  الإسباني،  والسوبر 
العالم للأنديــة. ويتصدر الريال التصنيف برصيد 
148 الــف نقطــة متفوقا علــى غريمــه التقليدي 
برشــلونة الذي حل في الوصافة بـ126 ألف نقطة 
ثم بايرن ميونيخ بـ125 ألــف نقطة. وعلى صعيد 
المنتخبات، جــاءت ألمانيا في الصــدارة بـ40747 

نقطة، ثم البرتغال بـ38655 نقطة.

الإعلان عن أفضل
 فريق شاب في أوروبا

■ زيوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، عن أفضل تشكيلة من اللاعبين 
الشــباب في دوري أبطال أوروبــا 2017. وضمت 
القائمــة لحراســة المرمــى البرازيلي إيدرســون 
)مانشســتر ســيتي(. الدفاع: البرتغالي نيلسون 
دافينسون  والكولومبي  )برشــلونة(،  ســيميدو 
سانشــيز )توتنهــام(، ونيكلاس شــول )بايرن 
ميونيخ(، وكيران تيرني )ســيلتيك(. والوســط: 
هاري وينكس )توتنهام(، والبرازيلي أندرســون 
)ريال  أسينسيو  وماركو  )بشــكتاش(،  تاليســكا 
مدريــد(. والهجوم: كيليان مبابي )باريس ســان 
جيرمــان(، تيمو فيرنر )لايبزيــغ(، والكاميروني 

ديميتري أوبرلين )بازل(.

رادار الملاعب

■ الكويــت - د ب أ: أنعــش المنتخــب البحريني آماله في 
التأهــل إلى المربــع الذهبي لكأس الخليــج )خليجي 23( عبر 
الفــوز على نظيــره اليمني 1/صفــر في الجولــة الثانية من 

المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت.
وســجل هدف الفوز جمال راشــد في الدقيقــة 39 من ركلة 
جزاء. وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث سيطر الفريق 
البحريني على مجريات اللعب في الشــوط الأول بينما مالت 
الأفضلية للفريق اليمنــي في الثاني. ورفع المنتخب البحريني 
رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا وظل الفريق اليمني 
بلا نقاط في المركز الأخيــر. وكان الفريق البحريني تعادل مع 
نظيره العراقي 1/1 في الجولة الأولى فيما خسرت اليمن أمام 

قطر صفر/4.
وودعت الكويت صاحبة الضيافة منافســات البطولة بعد 
الخسارة 1-صفر من عمان. والهزيمة هي الثانية على التوالي 
للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية 
لتتذيــل الترتيب. وجاء الهــدف من ركلة جــزاء نفذها أحمد 
مبارك )كانو( في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها 1-صفر 
من الإمــارات وتحصد أول ثــلاث نقاط. وكانت الســعودية 
تعادلت مع الإمارات بدون أهداف ليتقاســما الصدارة برصيد 
أربع نقاط. وتأجل حســم بطاقتي التأهل للــدور قبل النهائي 
إلى الجولة الأخيــرة. وبدا منتخب عمان أخطــر منذ البداية 
وتألق الحارس حميــد القلاف في التصدي لانفــراد من رائد 
إبراهيم. وسدد ضاري ســعيد لاعب الكويت كرة قوية بجوار 
القائم ليستمر التعادل السلبي في الشوط الأول. وكادت عمان 
أن تضاعــف التقدم في عدة محاولات بعــد ركلة الجزاء بينما 
ضاعت أخطر فرص الكويت عندما ســدد فيصــل زايد ضربة 
رأس لترتطم الكــرة بالعارضة في الدقيقة 67. وجاءت مباراة 
السعودية والامارات متوازنة، وكانت أخطر فرصة من نصيب 
الســعودية عندما ســدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشــوط 
الأول لكن الحارس خالد عيســى أخرجها ببراعة. وقبلها سدد 
علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11. 
وبعد محاولات سعودية من فلاتة وسلمان المؤشر في الشوط 
الثاني كاد اســماعيل الحمادي أن يخطف الفوز للإمارات في 
آخر لقطة بالمباراة من تســديدة رأس بعــد ركلة حرة من عمر 

عبدالرحمن )عموري( لكن الكرة علت العارضة

البحرين تهزم اليمن بصعوبة... والكويت صاحبة الضيافة توّدع... 
والتعادل يقرّب السعودية والإمارات

المهاجم البحريني مهدي عبدالجبار )يسار( يحاول التسديد على المرمى اليمني رغم مزاحمة مضر الرداعي

■ الكويت - الأناضول: قال الصربي بوريس 
بونياك، مدرب المنتخب الكويتي، إن »الوقت لم 
يســعف الجهاز الفني لتحقيــق التجانس بين 
اللاعبــين قبل انطــلاق كأس الخليج )خليجي 
23(«، عقــب هزيمة فريقه الثانية ووداعه كأس 

الخليج. وأضاف بونياك، أن »الوقت لم يسعف 
الجهاز  أفــكار  وتطبيق  للتجانــس  المنتخــب 
الفني«. وأشــار إلى أن »لاعبي المنتخب صنعوا 
العديــد من الفــرص في لقاء عمــان، لكنهم لم 

يقوموا بترجمتها إلى أهداف«. 

مدرب الكويت: الوقت لم يسعفنا 
■ الكويت - الأناضول: أعلن بدر المطوع قائد لتحقيق التجانس بين اللاعبين!

المنتخــب الكويتي، اعتزاله اللعــب الدولي بعد 
مسيرة متميزة مع منتخب بلاده.

وأعلــن المطوع اعتزالــه الدولــي والاكتفاء 
بالمشــاركة المحلية مع ناديه القادســية. وأبدى 
الشيخ أحمد اليوســف رئيس الاتحاد الكويتي 
حزنــه علــى نهاية مســيرة لاعبــين مهمين في 

منتخب بلاده مثل بدر المطوع بعدما خرج الأزرق 
مــن كأس الخليــج 23، وحاجتــه للانتظار إلى 
ما يقارب 4 أعوام لخوض أول مشــاركة دولية. 
ويعتبر المطوع )32 عاما( أحد الأعمدة الأساسية 
في المنتخب الكويتي، حيــث لعب لفترة وصلت 
إلــى 14 عامــا. وســبق للمطوع اللعــب لفريق 
قطــر، والنصر الســعودي على ســبيل الإعارة 

قبل العــودة لناديه القادســية. وودّع المنتخب 
الكويتي »خليجي 23« المقامة على ملعبه ووسط 
جمهوره، بعد تلقيه الهزيمة الثانية في البطولة 
أمــام نظيره العماني بهدف فــي الجولة الثانية 
للمجموعــة الأولــى. وتلقى المنتخــب الكويتي 
هزيمته الأولى من الســعودية 2/1 في الافتتاح 

الجمعة الماضي.

الكويتي بدر المطوع يعتزل دوليا بعد مسيرة 14 عاما

■ واشــنطن - د ب أ: احتفــل غولدن 
ســتيت واريورز بالكريســماس بطريقة 
خاصــة، حيث حقق انتصــارا مثيرا على 
غريمه كليفلانــد كافاليــرز وتغلب عليه 
92/99 ضمــن منافســات دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
النجــم كيفــن دورانــت في  وتألــق 
واريــورز حامــل اللقب وســجل للفريق 
25 نقطة وســبع متابعــات وأضاف كلاي 
ودريموند  للفريــق  نقطة   24 طومســون 
غرين 12 نقطــة و12 متابعة و11 تمريرة 
حاســمة. وحقق واريورز بذلك الانتصار 
الثاني عشــر خلال آخر 13 مباراة له كما 

رفــع إجمالي عدد انتصاراته في الموســم 
حتــى الآن إلــى 27 مقابل ســبع هزائم، 
متصدر مجموعة المنطقــة الغربية. وعلى 
الجانب الآخر، كان كيفن لاف أبرز عناصر 
كافاليــرز وصيف بطل الموســم الماضي، 
وســجل للفريق 31 نقطة وأضاف النجم 
متابعات.  وست  نقطة   20 جيمس  ليبرون 
ومني كافاليرز بالهزيمة العاشــرة له هذا 
الموسم مقابل 24 انتصارا، وظل في المركز 
الثاني بمجموعة المنطقة الشرقية. وتلقى 
بوســطن ســيلتيكس متصــدر مجموعة 
المنطقة الشــرقية صدمة بعدما خسر على 
 111/103 ويزاردز  واشــنطن  أمام  ملعبه 

.وســجل برادلي بيل 25 نقطــة لويزاردز 
وأضاف زميله جــون وول 21 نقطة و14 
تمريرة حاســمة ليحقق الفريق الانتصار 
19 لــه هــذا الموســم مقابــل 15 هزيمة. 
وكانت الهزيمة هي العاشــرة لبوســطن 
سيلتيكس في الموسم حتى الآن مقابل 27 
انتصارا، كما كانــت الثالثة له خلال آخر 
أربع مباريات. وتغلب فيلادلفيا ســيفنتي 
سيكســرز على مضيفــه نيويورك نيكس 
98/105 وأوكلاهومــا ســيتي ثاندر على 
ومينيسوتا   107/112 روكتس  هيوســن 
تيمبروولفز علــى مضيفه لوس أنجليس 

ليكرز 104/121 .

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يحتفل بالكريسماس بانتصار مثير على كافاليرز 

■ تونس - رويترز: قال الترجي حامل اللقب ومتصدر 
الدوري التونســي إن المــدرب فــوزي البنزرتي رحل عن 
الفريق وسيتولى مساعده معين الشعباني المهمة مؤقتا إلى 

حين التعاقد مع مدرب جديد. 
ورغــم أن البنزرتي قاد الترجي لفرض ســيطرته على 
النصف الأول من الدوري التونسي واجه المدرب انتقادات 
شديدة بداعي عدم تقديم التشــكيلة لعروض جميلة رغم 
انها تضم مجموعة مــن اللاعبين أصحاب المهارات العالية. 
وتصدر الترجي برصيد 33 نقطة وحافظ على سجله خاليا 
من الهزائــم بعدما حقق الفوز في عشــر مباريات وتعادل 
في ثــلاث ويبتعــد بفارق خمــس نقاط عن الصفاقســي 
منافســه على القمة. ويملك الترجي المتصــدر أفضل خط 
هجوم بتســجيله 24 هدفــا، بينما لم تهتز شــباكه الا في 
سبع مناســبات ويتقاســم مهاجمه طه ياسين الخنيسي 

مع زياد العونللي لاعب البنزرتــي وعلاء المرزوقي مهاجم 
الصفاقســي صدارة هدافي المرحلة الأولى بســتة أهداف 
لكل لاعب. لكن يبدو أن جماهيــر الترجي لم تغفر للمدرب 
المخضــرم خروجه من دوري أبطال افريقيا بعد خســارته 
أمام الأهلي المصري فــي دور الثمانية. وهاجمت الجماهير 
الغاضبــة البنزرتي عقب تعادل الفريــق 1-1 امام ضيفه 
الصفاقســي فــي لقاء مؤجل بالجولة التاســعة الســبت 
الماضي. وعبر البنزرتي، أكثر المدربين التونســيين تتويجا 
بالألقــاب، عن غضبه من رد فعــل الجماهير وأبدى رغبته 
في الرحيل عن الفريق. وتولى البنزرتي )67 عاما( تدريب 
الترجي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقاد الفريق للفوز 
بلقب الدوري التونســي والبطولة العربية للاندية بمصر 
لكنه فشــل في مهمته الرئيســية باحراز لقب دوري ابطال 

افريقيا التي وضعها الفريق على رأس أولوياته.

الدوري التونسي

البنزرتي يرحل عن تدريب الترجي والشعباني يخلفه مؤقتا
■ القاهــرة - د ب أ: أهدر الأهلي حامل اللقــب نقطتين ثمينتين في 
صراعه مع الاســماعيلي على صــدارة الدوري المصــري، بتعادله مع 

مضيفه وادي دجلة 1/1 في المرحلة الخامسة عشرة.
وتقدم عبدالله الســعيد بهدف للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 
ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك أحمد الشــناوي التعــادل لوادي دجلة. 
ورفع الأهلــي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثانــي بفارق أربع نقاط 
خلف الإسماعيلي المتصدر ولكن تتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان. كما 
رفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشــر. وســيطر 
الأهلــي على المباراة منذ بدايتها وكاد أن يتقــدم بهدف مبكر عن طريق 
عبدالله الســعيد الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله المغربي وليد أزارو 
ليســدد كرة قوية لكنها مرت مباشــرة بجوار الشــباك. وانتظر وادي 
دجلة حتى منتصف الشــوط الأول لشــن أول هجمة على مرمى محمد 
الشناوي حارس الأهلي ولكن الأخير تصدى ببراعة لانفراد كامل لمحمد 
شريف. ومرت آخر ربع ساعة من الشوط الأول وسط سيطرة أهلاوية 

ولكن بــدون فاعلية على مرمــى الحارس محمــد عبدالمنصف لينتهي 
الشــوط الأول بالتعادل السلبي. وبدأ الأهلي الشــوط الثاني مهاجما 
بحثا عن هدف الســبق لكن حارس وادي دجلة أفسد جميع مخططات 
الفريــق الضيف. وحصل الأهلــي على ركلة جزاء فــي الدقيقة 59 بعد 
عرقلة أزارو ليحرز منها السعيد هدف التقدم. لكن فرحة الأهلي لم تدم 
طويلا حيث تمكن احمد الشناوي من إدراك التعادل لدجلة بعد دقيقتين 
فقط عبر تســديدة بعيدة المدى ارتطمت بجسد حسام عاشور وغيرت 
اتجاهها إلى داخل شــباك محمد الشناوي. وحاول الأهلي جاهدا خلال 
الوقت المتبقي من المباراة أن يخطف هدف الفوز ولكن جميع محاولاته 
باءت بالفشل. وخيم التعادل الســلبي على مباراة الاتحاد السكندري 
مع طلائع الجيش. وألغى الحكم هدفا للاتحاد في الدقيقة 54 لاحتسابه 
خطأ ضد أحمد الألفي صاحب الهدف. ورفع هذا التعادل رصيد الاتحاد 
إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشــر بفارق نقطتين خلف طلائع الجيش 

الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

الدوري المصري

وادي دجلة يفرض التعادل على الأهلي 

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر اتحــاد كــرة القــدم 
بــدوري  المنافســة  للأنديــة  الســماح  الجزائــري 
المحترفين، بضم أربعة لاعبين لكل ناد خلال سوق 
الانتقالات الشــتوية التي انطلقت منتصف الشهر 
الحالي وتنتهي في منتصــف كانون الثاني/يناير 

المقبل.

وكان يحق لكل ناد ضم ثلاثة لاعبين على الأكثر 
خلال الانتقالات الشتوية، لكن تقرر رفع العدد إلى 
أربعــة لاعبــين بناء على تكــرار المطالبــة من جانب 
الأنديــة. وذكر الاتحــاد أن الأندية التي تســتوفي 
كافــة الشــروط، خاصــة في مــا يتعلق بتســوية 
وضعهــا المالي تجــاه غرفة فض النزاعــات، يحق 

لها انتداب أربعة لاعبين خلال الانتقالات الشتوية. 
ومن جهة أخرى، اعتمد الاتحاد الجزائري المقترح 
الذي تقــدم به محفوظ قرباج رئيــس رابطة دوري 
المحترفين، والذي يقضــي بتوجيه ثلاثة تحذيرات 
بــدلا من اثنين، قبل اســتصدار عقوبة اللعب بدون 

جمهور بحق »الفريق المذنب«.

■ القــدس - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الإســرائيلي 
للشــطرنج انه يســعى للحصول علــى تعويضات من 
منظمي بطولة للشــطرنج تجري في الســعودية، بعدما 
رفضــت المملكة منح اللاعبين الإســرائيليين تأشــيرات 

دخول اليها.
ويعد كأس الملك سلمان، أول بطولة دولية للشطرنج 
تجــري فــي المملكة. وتنــص لوائــح الاتحــاد العالمي 
للشــطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض 
مشــاركة أي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون 
من إسرائيل ولا قطر ولا ايران في البداية على تأشيرات 
دخــول. لكن الاتحــاد العالمــي أعلن انــه »حصل على 
تأشيرات دخول لقطر وإيران«، الا ان مسؤولي الاتحاد 
فشــلوا في التوصل الى اتفاق مع المسؤولين السعوديين 
بالســماح للإســرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في 
المباريات. وأعلنت مســؤولة ســعودية أمس ان المملكة 
»تحافظ على سياســتها« تجاه إسرائيل. وكتبت فاطمة 
باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات 
المتحدة في تغريدة على »تويتر« ان الرياض »لا تربطها 
تاريخيــا علاقات دبلوماســية مع دولــة معينة« بدون 
ان تســمي الدولة العبرية. واتهم الاتحاد الإســرائيلي 
للشطرنج الســعودية بتضليل الاتحاد الدولي من اجل 
ان تتمكن من اســتضافة البطولة التي بدأت أمس. وقال 
المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي ليئور ايزنبرغ: »كافة 
تصريحاتهم الســابقة كانت معاكســة«، مشيرا الى ان 
الإسرائيليين يســعون للحصول على تعويضات مالية 
العالمي للشطرنج لسبعة لاعبين إسرائيليين  من الاتحاد 
»تضرروا مهنيا وماليا« من هذه القضية. وبالاضافة الى 
ذلك، قال ايزنبرغ ان الإســرائيليين يريدون ضمان عدم 
تكرار ســلوك مماثل، مضيفا: »ســتلتزم كل دولة تقوم 
الشطرنج  لاعبي  باســتضافة  دولي  حدث  باســتضافة 
الإســرائيليين، حتى لو كانت دولة عربية«. وسيطالب 
الاتحاد الإســرائيلي ايضــا بـ«الالغاء الفــوري« لكافة 
مباريــات الاتحاد الدولي للشــطرنج المقرر اجراؤها في 
الســعودية في العامــين المقبلين. ولا ترتبط اســرائيل 
والسعودية بعلاقات رســمية. وكان وجود إسرائيليين 

في السعودية في حال حصوله، سيعتبر أمرا غير معتاد. 
وتأتي هذه المســألة بعد سلســلة تقاريــر وتصريحات 
صدرت اخيرا عن الدولــة العبرية وتتحدث عن علاقات 

سرية مع المملكة.
وأكد الاتحاد القطري للشطرنج، مشاركته في بطولة 
العالم للشــطرنج الخاطف في الســعودية، في 29 و30 
ديســمبر/كانون أول الجاري، بعد اســتجابة الرياض 

لشروطه.
وقال، إنه قرر المشــاركة في منافســات بطولة العالم 
للشــطرنج الخاطف فقط يومي 29 و30 ديسمبر/كانون 
الأول لعدم التمكن من المشــاركة في منافسات الشطرنج 
الســريع التي انطلقت أمــس. وأوضح أنه سيشــارك 
بالبطولــة بعدما زالت الأســباب التي دعتــه للاعتذار 
ورفض الاتحــاد الدولــي لطلــب الدولة المســتضيفة 
)السعودية( بعدم رفع العلم القطري وضمانها بإصدار 
التأشــيرات للاعبين القطريين في المطار. وأضاف البيان 
إن الاتحــاد القطري تلقى رســالة من الاتحــاد الدولي 
بأن التأشيرات ســتكون جاهزة عند الوصول إلى مطار 
الرياض الدولي، مستفسرا عن موعد الرحلات ليتسنى 
للســلطات الســعودية اتخاذ اللازم .وأكد أن قطر دأبت 
دائما على فصل الرياضة عن السياســة إيمانا منها بأن 
الرياضة تجمــع الشــعوب ولا تفرقهــا. وكان الاتحاد 
القطري أعلن الاحد تعذر مشــاركة بــلاده في البطولة، 
بســبب »اشــتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي 
المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات«. وتعصف 
بالخليج أزمــة بدأت في 5 يونيو/حزيــران الماضي، إثر 
قطــع كل من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
علاقاتهــا مع الدوحة، وســط دعــوات إقليمية ودولية 
لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها. ويبحث 
نحو 300 لاعب ولاعبة من 70 دولة ابتداء من أمس حتى 
30 ديســمبر عن ألقاب بطولة الملك ســلمان للشــطرنج 
الســريع والخاطــف. البطولــة تنظمها الهيئــة العامة 
للرياضــة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والســعودي 
للشــطرنج في مركز أبســك للمؤتمــرات والمعارض في 

مدينة الرياض.

بطولة الشطرنج في السعودية

إسرائيل تريد تعويضات بعد رفض 
منح لاعبيها تأشيرات... وقطر تشارك  

الدوري الجزائري

السماح للأندية بضم أربعة لاعبين 
خلال سوق الانتقالات

نجم واريورز دورانت )يسار( يصافح نجم كافاليرز ليبرون جيمس عقب المباراة

»خليجي 23«
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صحف عبرية

سماح السلايمة

■ إحــدى النســاء ردت على قصيــدة قصيرة 
كتبتهــا بعد قتل إبراهيم أبو ثريا، مبتور الســاقين 
الذي تظاهــر ضد تصريــح ترامب في غــزة. هذا 
الرجل فقد ســاقيه في قصف جــوي على غزة في 
إحدى هجمات الاحتلال في 2008. دولة إســرائيل 
حولته إلى معوّق، لكن بقيت يديه من أجل رفع علم 

فلسطين، ولسانه من أجل الدعوة لتحريرها.
الشــبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام العالمية 
وجدت لنفسها أيقونة وقصة صادمة للحديث عنها 
والانشغال بها لبضع ســاعات بعد أن أصبح رشق 
الحجارة وإشعال الإطارات وتظاهر آلاف المواطنين 
في كل العالم، لا يحرك أحد. مثل أبناء شعبي، ومثل 
بني البشــر الذين لديهم مشاعر معقولة، فإن عقلي 
لا يستطيع تحمّل وفهم الشر الذي ملأ قلب الجندي 
الذي أطلق النار علــى إبراهيم. كتبت عن احتجاج 
والعبرية  بالعربيــة  قصيدة  الفلســطيني  المعوّق 
واعتقدت بســذاجة أن الربط بين كلمة »احتجاج« 
و«معوّق« ســتذكر قراء العبرية بصور أشــخاص 
آخريــن علــى الكراســي المتحركة وهــم يغلقون 
الشــوارع احتجاجا على تنكر الدولــة لهم. ردود 
مشــفقة ومماثلة كانت متوقعة مــن قبل أصدقائي 
العرب واليهود في اليســار، من أوساط اليمين في 
الشــبكة تلقيــت ردودا على صيغة »هو يســتحق 
ذلك«، »كلب آخر مات«، »هكذا سيتعلمون الدرس«، 

وردود أخرى حذفتها بغضب.
عندهــا وصلتني هــذه الإجابة: نحــن لا نهتم 
بمعاقينــا  ـ  فهل تريدين منا الاهتمــام بمعاقيكم؟ 
فكرت في ذلك كثيرا، الافتراض الأساسي في أساس 

الرد هذا هو أن هناك نحن وأنتم. هناك يهود غالين 
جدا وهنــاك عرب أقل قيمة. أنا أفترض أنه لا يوجد 
هنا اكتشــاف مثير  ـ  هذا واضــح لمن عاش بوعي 
الشــعب المختار  ـ  لكن هنا أيضــا اليهود هم فعليا 

»ضحية«.
 لقــد صدمتني حقيقــة أن تلك المــرأة اليهودية 
نفســها )التي يوجد لها صديقة عربيــة في قائمة 
الأصدقاء في الفيس بوك( تقســم وتصنف البشر 
حســب القومية. تذكرت »قم ببيعها الشــوكولاتا، 
هل هي عربيــة؟«، هذه الجملة التي قالها مســافر 
في الطائرة للمضيفة. وكما يوجد مســافرون عرب 
ومســافرون يهود، هناك معاقون يهود ومن بينهم 
معاقون في الجيش الإســرائيلي، وهناك معاقون 
عرب وكل واحد منهــم يتم التعامــل معه بطريقة 

مختلفة.
يبدو أنه حسب رأي معظم اليهود في إسرائيل، 
يوجد معاقون في العالم لا يجب علاجهم. في حالة 
أنهم فلســطينيون، أيضا لا يجب الحــزن عليهم، 
إذا قتلــوا برصاصة في الرأس فــإن المعوّق يجب 
الاهتمام به بشــكل أقل. ردهــا كان وكأنه لا يكفينا 
هــؤلاء الطفيليين المتقاعدين في إســرائيل. والآن 
تريدين أن نذرف الدموع على معوّق فلسطيني من 

غزة؟
 أردت تذكيــر اليهودية بأنها مولت القذيفة التي 
تســببت بإعاقته، لكن أقوال كهذه كانت ســتعتبر 
عنفا نفســاني حقيقيا من ناحيتي ضــد اليهودية 
الحساســة. حســب علمي، اليهود في إسرائيل لا 

يهتمون بالمعوّقين، وحتى بمعوّقيهم.
 الإعاقــة هي عيب وهم يهتمــون في هذه البلاد 
فقط بمن هو يهــودي معافى وكامــل. من الأفضل 
يهودي من نــوع وجنس معــين، أي الأبيض، لأن 

اليهودي الذي يشبه العرب، يهودي عربي، يهودي 
شرقي، يهودي أســود  ـ  كل هؤلاء غير لائقين. ولا 
نريد الحديث عــن المعوّقين من بينهــم. فكرت في 
داخلي ماذا سيحدث إذا تحولت غدا إلى معوّقة، أنا 
الفلسطينية مواطنة إســرائيل؟ أين سأضع نفسي 
في سلم بني البشر، من الزائدين وحتى المختارين؟ 
أين ســيتموضع مثلا طالب اللجــوء الذي قطعت 

رجله في حادثة عمل؟.
أنا أصمم على الحداد على عربي معوّق من غزة، 
الذي زحف خلف جدار الفصل ورفع رأســه مع علم 
فلســطين، وأنا أيضا أريد أن يبكي معي الكثير من 
اليهود  ـ  هذا في الحقيقة شيء لا تستطيع »النفس 
التواقة« أن تســتوعبه. فلســطيني قطعت رجله 
قذيفة إسرائيلية وليس حياته  ـ  هذا شيء لا يجب 
أن يحدث حسب قواعد اللعب المتبعة هنا الآن  ـ  هذا 

يشوش الأخلاق اليهودية.
 أنا ممتنة لجهاز التعليم الإسرائيلي الذي علّمني 
)برغم أنفــي كطالبة عربية فــي المرحلة الثانوية( 
تأريخ أوروبا بين الحربــين العالميتين. في جيل 15 
ســنة اعتقدت أن هذا هذيان، أن هذا القدر من الشر 
الذي اندلع في أوســاط بني البشر في مكان ما في 

أوروبا، لا يمكن أن يكون من عالمنا.
معلــم التأريخ لــم ينجح في إعطــاء لاجئة من 
القرية المجاورة تفســيرا مقنعا لِمَ كره هتلر اليهود 
إلى هذه الدرجــة، واكتفى بالقول إنــه لم يحتمل 
المعوّقين، الغجر والسود، وأيضا العرب كان سيأتي 
دورهم بالنســبة له. لــو كان هتلــر انتصر، لكان 
ســيأتي دورنا، قــال المعلم، لكن مــن أجل تهدئتي 
أضاف أن أمم العالم تعلمت الدرس من هذه الحرب، 

الأمر الذي يضمن أن هذه المأساة لن تتكرر.
 المعلم لم يعد بين الأحياء، لكن إســرائيل 2017 

علمتني درســا بالمجان في كراهية ونزع الإنسانية 
عن مجموعة ســكانية كاملة أنا جزء منها. أنا أرى 
بأم عيني وأجرب علــى جلدي يوميا كيف أن حكما 
وســيدا بمســاعدة صحيفة يمكنهم تحويل نساء 
ورجــال عقلانيين ومنطقيــين، يمكــن أن يكونوا 
أصدقاء أو جيران لي، إلى أشــخاص هســتيريين 
لا رحمة فــي قلوبهم. أو في الأقل ليــس لهم تفكير 

مستقل، ولا أية مســؤولية أو التزام أخلاقي. كلهم 
يعيشــون في موقع التراث الذي يسمى »لن يتكرر 

هذا أبدا«.
هكــذا يبررون نظام الكراهيــة والاحتلال الذي 
يتطــور هنــا. وكأن هذا هــو مصير الأمــة وليس 
بالامكان الهــرب منه. ملايين اليهود ينامون بهدوء 
في الدولة القومية للشــعب اليهودي مع معرفة أن 

جيشهم يقوم بحماية الوطن، وأن أولادهم يقتلون 
المزيد من الفلســطينيين مــن دون كوابح وقواعد. 
أحيانا يستيقظون من صفعة على وجه جندي، لم 
يكن فظا كما هو متوقع تجاه فتاة فلسطينية أصرت 

على العيش في ساحة بيتها من دون احتلال.

هآرتس  2017/12/26

الردود اليمينية على قتل ابراهيم أبو سريا تعكس هشاشة المجتمع الإسرائيلي

لِمَ نهتم بالمعوّقين الفلسطينيين؟

أهالي الشهيد ابراهيم أبو ثريا يشيعون جثمانه )وفي الاطار خلال قيامه بتظاهرة ضد قرار ترامب(

حتى بعد سبعين عاماً سيعترف العرب بالقدس الشرقية عاصمة لنا

الزمن لصالح إسرائيل... ماذا عن العرب؟
آريه الداد

■ قبــل نحو ثلاثة أســابيع، نشــر 
الرئيس ترامب تصريحه حول الاعتراف 
اليمين  إســرائيل.  كعاصمــة  بالقــدس 
ابتهج، اليســار الصهيونــي رحب بلغة 
هزيلة. ومع قليل من الشد على الأسنان. 
اليسار ما بعد الصهيوني سخر علنا: منذ 
متى يحتــاج اليهود إلــى الاعتراف بأن 
القدس هي العاصمة. اما اليسار المناهض 

للصهيونية والعرب فشتموا علنا.
وأنــا فرحــت بالطبع، ولكنــي كنت 
أيضا قلقا من شــارة الثمن المحتملة التي 
ستلتصق بالإعلان. تخوفت مما سيكون 
وخفت  الأمريكية،  »الصفقة«  في  مشمولا 
من أن يكون نتنياهو بضعفه لا يتمكن من 
رفض مثل هذه الصفقــة، إذا ما وضعت 
على طاولتــه بعد الاعتــراف. تخوفت، 
ولكني أملت بأن ينقذنا العرب مرة أخرى 

من فخ محتمل كهذا.
والعرب لن يخيبوا الظــن. أبو مازن 
أعلــن بأنــه »يقاطع المبعوث جيســون 
غرينبلــت، يرفض لقاء نائــب الرئيس 
بنس بــل وأمــر الموظفين في الســلطة 
الفلســطينية كلهــم بقطــع الاتصال مع 
القنصلية الأمريكية في شــرق القدس«، 

الفرنســي  الرئيــس  التقــى  وعندمــا 
عمانويل ماكرون الأسبوع الماضي صرح 
قائلا: »نحن لــن نقبل عرضًا أو خطة من 
الولايات المتحدة. يدور الحديث عن دولة 
ولي بقرارها  منحازة خرقــت القانون الدُّ
الاعتراف بالقدس كعاصمة إســرائيل«. 
هكذا صــرح وركض لطلــب الجدب في 
مجلس الأمن )الذي سقط بفيتو أمريكي( 
وبجدب فــي الجمعيــة العمومية )الذي 
انتهى ببصقة جماعية في وجه الولايات 
المتحدة(. هذا بالضبــط ما يحبه ترامب 
على ما يبــدو. أن يتلقى صفعة من عربي 
يــأكل من كف يده. إذا ســيعلن الآن بأن 

ينسوه. لا توجد »صفقة«.
حبذا لــو كنــت واثقا مــن أن يكون 
إلــى الأبــد. ولكن  الموضــوع قد دفــن 
حتــى حاليًــا  ـ  جيــد. لأن الزمن يعمل 
فــي مصلحتنا. بعــد 70 ســنة اعترفوا 
بالقدس. ربما بعد 70 ســنة سيعترفون 
أيضا بشرقها جزءا سياديا من إسرائيل 
فقط،  إذا لم نفزع أنفســنا وننسحب من 
حفريــات حياتنــا. نحن شــعب الخلد. 
وهذه بالضبــط كانت كــرة الثلج التي 
خاف اليســار الإســرائيلي منها، والتي 
بسبب القدس ســيفجر العرب الصفقة. 
وإلا يكون ضغط أمريكي على إســرائيل. 
اليســار، الذي فــرح قبل بضعة أشــهر 

ووعد بأننا »لا بد سنشــتاق إلى أوباما« 
سكت جدا الآن.

مرتبطين  غير  آخــران،  مهمان  ونبآن 

ظاهــرا، وحده محــور الزمــن ومعناه 
بالنســبة لنا يربــط بينهمــا. قبل بضع 
سنوات  أقامت حركة مبادرة جنيف، من 

تأسيس يوسي بيلين، سلسلة اجتماعات 
تحت شعار »قبل أن تصبح الضفة غزة«. 
بمعنــى هيا ســارعوا أيها الأخــوة، في 

إعطاء كل يهودا والسامرة لأبي مازن قبل 
أن تســيطر حماس على المنطقة، وعندها 
لن يكون أي يهودي عاقل سيؤيد المبادرة 

الهاذية. هذا لم يحصل.
في استعراض رئيس المخابرات نداف 
هذا  والأمن  الخارجية  لجنة  أمام  ارغمان 
الأسبوع، طرح التقدير بأن أبا مازن آخذ 
في الضفة، وهناك تخوف من أن حماس 
من غزة ستســيطر أيضا على الســلطة 

الفلسطينية في يهودا والسامرة. 
بضع عشرات آخرين من الإسرائيليين 
فهموا هذا الأسبوع بأنه لا يمكن الموافقة 
على أي تنــازلات وبــادرات طيبة لأبي 
إذا ما كان سيســتبدله  مازن »المعتدل«، 
هنية.  إســماعيل  أو  السنوار  يحيى  غدا 
وإذا ما حصــل هذا بالفعــل، فإنه حتى 
هذاة جنيف لــن يعرضوا بضاعتهم بعد 

اليوم.
ظاهرا:  يرتبــط  لا  طيب،  ثــانٍ،  ونبأ 
إحصاء السكان اللاجئين »الفلسطينيين« 
فــي لبنــان اجرتــه حكومة لبنــان في 
الصيف الماضــي. فوجدوا انه يعيش في 
الدولــة نحو 175 ألف »لاجــئ« كهؤلاء. 
وهؤلاء هم بالطبع أحفــاد وأبناء أحفاد 
لاجئي الـــ 1948. وبالمقابــل، فإن وكالة 
الغوث »الأونروا« التي تعنى بهم، ادّعت 
حتى وقــت أخير مضى بأنــه يعيش في 

وحتى  »لاجــئ«.  ألف   450 نحــو  لبنان 
بأن  يعترفون  لبنان  في  الفلســطينيون 
عدد الفلســطينيين في لبنان تقلص جدا 
مؤخرا. فهم ببســاطة هاجــروا منه إلى 
دول أخــرى، معظمهم إلــى أوروبا، إلى 

شمال أمريكا وجنوبها.
لِــمَ يُخيّل إلــيّ أن هذا ما ســيحصل 
إذا ما أجــري إحصاء رســمي في يهودا 
الأرقــام  كل  غــزة؟  وفــي  والســامرة 
العرب ويقتبسها  التي ينشرها  المضخمة 
بحماسة اليسار الإسرائيلي  ـ  ستتقلص 
دراماتيكيــا علــى نحو مفاجــئ. الزمن 
يعمل فــي مصلحتنا. فحتــى اللاجئون 
ملّــوا أن يكونوا أداة لعب، للجيل الثالث 
والرابــع، في أيدي الزعماء الفاســدين. 
فهم يهاجرون ليجدوا حيــاة أفضل. أما 
حاضرين.  تســجيلهم  فتواصل  السلطة 
إسرائيل  شعب  يقنع  الإسرائيلي  اليسار 
بأننــا إذا مــا تجرأنــا على ضــم يهودا 
أقلية  الفور  على  فســنصبح  والسامرة، 
او دولة ثنائية القوميــة. إذا بدلا من أن 
نعيــش من معطيات الدعايــة العربية  ـ  
اليســارية، فلِم لا نجري إحصاء؟ العرب 
لا يريــدون؟ فلتجبرهم الــدول المانحة. 

لعلها هي أيضا ملت من تمويل أكاذيبهم.
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فلسطينيات ولبنانيات يتظاهرن في لبنان ضد قرار ترامب

يوعز هندل

■ ذات مرة، قبل سنوات، تعلّمت لدى الحاخام 
دروكمان في مدرســة دينية في كفر عصيون. في 
دروســه، كان الحاخام يتحدث كثيــرا عن القيم 
والأخــلاق، وبعد ذلــك عن السياســة أيضا. في 
سن 15 سنة كانت شــخصيته الخاصة أثرت فيّ 
جدًا. كل شيء عنده كان مختلطا: بلاد إسرائيل، 
شــعب إســرائيل، توراة إســرائيل ومظاهرات 
إسرائيلية. كل شيء عنده كانت مختلطًا، بما في 

ذلك التلاميذ.
يــوم الســبت الماضي، بعد أن أرســل رســل 
سياســيون إليه من مكتب مهــم، أطلق الحاخام 
رســالة علنيّة تقــول: إنه محظــور التظاهر في 
القــدس في مصلحــة النزعة الرســمية وطهارة 
المقاييس. لِمَ؟ لأن هذا سياســة. وبشكل عام، من 
شــأن هذا أن يؤدي إلى اتفاق أوسلو جديد آخر 
وإلى المس بعالم التوراة. وقبل 24 ساعة من ذلك 
نشــر الحاخام في صفد أن من يصــل إلى ميدان 
صهيــون هو غبي، ومــن بين الحاخامــين الذين 
اعتزمــوا الوصول إلــى المظاهرة ذكــر الحاخام 
يوفال شارلو وادّعى أنه لا يمثل إلا نفسه. معروف 
أن وظيفة الحاخامين هي دعوة الآخرين بالأسماء 

كي لا يصلوا للتظاهر في مصلحة طهارة المقاييس 
والاستخفاف بالحاخامين الآخرين.

لقــد تناولت الأمــر في إثر طلــب نتنياهو من 
عدة حاخامــين رائدين في الصهيونيــة الدينية 
الوصول اليــوم على عجل إلــى مكتبه وإعطائه 
الإســناد في ضوء التوصيات المتوقعة للشرطة. 
مسموح ومرغوب فيه الحديث في مصلحة الحق 
في البراءة، ولكــن لا يمكن التوقع من الحاخامين 
الدعوة إلى إغماض الأعين مهما كانت التوصيات. 
ماذا يعني أنه محظور أن »يســقط لا سمح الله« 
رئيس وزراء، مثلما كتب أحد الحاخامين عشــية 
المظاهرة؟ كيف ينســجم هذا مــع تعبير »توراة 

الحياة«؟.
 وإذا أخطــأ الحاخامون المحترمون لا ســمح 
الله، مثلمــا أخطأ أولئك الذين جعلــوا المظاهرة 
في مصلحة طهارة المقاييس والرسمية »خطيرة« 
وســيجعلون النقاش في موضوع طهارة الأيدي 
محظورا باسم إسناد الزعيم، فإني سأطلب منهم 
إجراء نقاش آخر  ـ  كي أجسّــد معنى الســخافة. 
نقاش حقيقي  ـ  على أمل أن يكون هذا مســموحا 
ولا يشــكل خطرا على الحكم وعلى التوراة. وهو 

ماذا يعني أن يكون المرء يمينيا في إسرائيل.
فيا حضرة الحاخامين، بخلاف مخاوفي يتبين 
أن الرئيــس ترامب كفرصة لمــرة واحدة لتحقيق 

سياســة إســرائيلية جدية حول الاستيطان في 
المناطــق. فقد اعترف بالقدس، وفــي أعقابه فإن 
سفارة غواتيمالا ستنتقل. ولكن ما هي الممارسة؟ 
ما هي الرؤيا اليمينية كبديل على اتفاق خطير في 

خطوط 1967؟
هل مســموح النقاش، مثلا، في أن كل الوعود 
لبنــاء آلاف وحــدات الســكن لم تتحقــق؟ هل 
مســموح الســؤال كيف يتم الاحتفال في غوش 
عصيون بخمسين ســنة على التحرير، ولكن في 
إسرائيل الرسمية لا تزال هذه تعرف بأنها »أرض 
محجوزة«؟ وماذا عن حقيقة أنه في جبل المشارف 
يخافون من بنــاء الكليات العســكرية، إن هذه 
كانت ذات مرة أرضا مجردة من السلاح؟ في جبل 
المشــارف، لحم من لحمنا، بجوار جبل الزيتون، 
إجمــاع وطني  ـ  فوق البلــدة القديمة. هل يعرف 

أحد عاصمة يخافون فيها بناء كلية للضباط؟
وإذا بتنا نتحدث عن اليمين، فماذا إذا بالنسبة 
للشــعارات عــن الفاعلية القضائيــة؟ فهل تغير 
شــيء ما منذ أن كان اليمين في الحكم؟ هل رجال 
أم مســتوى سياسي يؤثر  الائتلاف هم محللون 
فــي ما يحصــل؟ وإذا كان كذلك، فــإن التأثر؟ أم 
ربما هذه الحكومة تناور سياســيا، بنجاح كبير، 
برأيي، ولكنها تنــاور فقط. لا أكثر ولا أقل، ولا من 

أجل رؤيا أو من أجل هدف سامٍ.

خذوا مثلا خطة بينيت  ـ  الفكرة الأكثر معقولية 
كأساس للنقاش الذي أعرفه في الخطاب اليميني. 
هل أجرى أحد ما حوله جلسة في الحكومة؟ دعكم 
من بينيت. الخطــط الأخرى، ربمــا؟ وإذا كانت 
حكومة اليمين تناور فقط، فمــا هو الخطر الأكبر 
في نظر الحاخامين في »غسل الغسيل القذر علنا«  
ـ  النقاش في الموقف الغريب من سلطات القانون 

وفي قيود القدرة؟
وبشــكل عام هــل تأريخ تحذير نحــو 1.000 
مخرب في صفقة شــاليط، التصويت في مصلحة  
فك الارتباط )ثلاث مرات(، تجميد البناء وخطاب 
بار إيلان يجعل أحدا ما يمينيا أشد من الآخرين؟ 
هل يمنحه هذا شهادة حلال أن يهاجم الآخرين كـ 
الانشغال  مجال  في  تنزيلات  يعطيه  »يساريين«؟ 

في مقاييسه؟
لا للحكــم على الأمــور، لا لحســم القضاء  ـ  
فقــط للتفكير. للحديث. هدايــا لرئيس الوزراء، 
مقت، رسمية، سياســة ورؤيا. هناك ما يكفي من 
الحاخامــين الشــجعان. وإذا لم يتحدثــوا، أيها 
اليهود الطيبون، فهل هذا ســيختفي؟ وبالأساس 
ما هي وظيفة رجال الروح والدين: تربية الجمهور 
أم إفشاء سر عن عدد المقاعد إلى هنا او إلى هناك؟
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لنجر نقاشًا حول ماذا يعني أن يكون المرء يمينيًا في إسرائيل

وظيفة الحاخامين... في خدمة الأخلاق أم في خدمة السياسة؟

جيرالد شتاينبرغ

■ كان هذا قرارا عاديا آخر، أكد فيه الكابنت 
مشاركة إسرائيل في الخطة الإقليمية الجديدة 
للاتحاد الأوروبــي: »التعاون الــذي يتجاوز 
الحدود في إطار خطة الجيرة الأوروبية: خطة 
حوض البحر المتوسط 2014  ـ  2020«. ولكن في 
ريغف  ميري  الوزيرة  أعربت  الأخيرة،  اللحظة 
عن معارضتها لإقرار الاتفاق بدعوى أن الخطة 
لا تنطبق على القدس، يهودا والسامرة وهضبة 
في  التقليدي.  الأوروبي  للموقف  وفقا  الجولان 
أعقاب المعارضة، ســتجري الحكومة بحثا آخر 

على الاتفاق.
إذا كانــت وجهتنا نحو النقــاش الجاد، فلا 
ينبغي حصــره بهذا الاتفاق، بــل بأطر اخرى 
للاتحاد الأوروبي  ـ  كتلك التي تشــكل أساسا 
لدعم الاتحاد للنشــاط المتعــارض مع اتفاقات 
أوســلو، كالبنــاء العربــي والأوروبــي غير 
القانوني في المنطقة ج، وكتمويل كبير لمنظمات 
إســرائيلية وفلســطينية تعمل على حملة نزع 

الشرعية عن إسرائيل.
منظمات مناهضة لإســرائيل، بل ولا سامية 
أحيانا، تحظى بتمويل في كل سنة من ميزانية 
خطة الجيرة الأوروبيــة. أحد الأمثلة هو المركز 
للثقافة الشــعبية )PAC(، ففي شــباط 2016 
نظــم  المركز مناســبة على شــرف »الشــهداء 
الفلسطينيين«، الذين هدمت منازلهم، بمشاركة 
أبي »الشهيد بهاء عليان«  ـ  أحد المخربين اللذين 
نفــذا العملية في باص في القدس في تشــرين 
أول 2015، وفي أثنائها قتل ثلاثة إســرائيليين. 
وتضمنت المناسبة عرضا موسيقيا تحت عنوان 

»لن نضع سلاحنا«.
مشــابهة  بمنح  تتمتــع  أخــرى  منظمــات   
أقامت مدارس على أســماء مخربين معروفين، 
الشعبية  والجبهة  حماس  رجال  واســتضافت 
الذين تحدثوا أمام الشباب عن »السبل لتمكين 

الشبيبة الفلسطينية«.
فــي أطر أخــرى، يحول الاتحــاد الأوروبي 
تمويــلا كبيــرا أيضا لمنظمــات مثــل »نحطم 
الصمت« و »بتســيلم«. لا توجد حالة مشابهة 
في العالــم يســتثمر فيها الاتحــاد الأوروبي 
في دولــة ديمقراطية أموالا بمثــل هذا الحجم، 
والتي تترجم في معظمها إلى نشاطات سياسة 
الحكومة المنتخبــة. إن دول الاتحاد الأوروبي 
تســحق الســيادة الإســرائيلية. والتمويــل 
للمنظمات الفلســطينية يشــهد علــى انعدام 

التحكم والرقابة، ويشــكل تذكير للشكل الذي 
من شــأن أطر »إيجابية« من الاتحاد الأوروبي 

أن تلحق ضررا جديا.
المثال الأبرز على ذلك هو »شــراكة أوروبية ـ 
البحر المتوسط« الذي أطلق في مؤتمر برشلونة 
في 1995. فقد تعهدت أوروبا بصب المليارات في 
الاقتصادات المتعثرة والدكتاتوريات الوحشية 
في شــمال أفريقيا وسورية، في محاولة فاشلة 
لمنع الهجرة الجماعية إليها. في أعقاب المنافسة 
مع الأمريكيين على »المسيرة السلمية« استدعت 
بروكســل الأردن والسلطة الفلسطينية بقيادة 
عرفات للمشاركة في البرنامج. وفرحت حكومة 
إســرائيل في حينه على ذلــك، إيمانا منها بأن 

الإطار سيوسع إمكانات الحوار والتعاون.
 والآن، حين تكون شــراكات في إطار مشابه 
مرة أخرى على جدول الأعمال من المهم أن نتذكر 
ثمن القرار إياه. فقد فتح اتفاق برشلونة الباب 
لموجة تدخل أوروبي في السياسة الإسرائيلية 
الداخلية، وأساسا من خلال منظمات سياسية 
تدّعي العمل على الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وتضمنت المنح الأوروبية عشــية انتخابات 
1999 مبلــغ 400 الف يورو لـ »الســلام الآن« 
بهدف إقناع »المهاجرين من الاتحاد السوفييتي، 
وتصويتهم  للســلام  لمعارضتهــم  المعروفــين 
التقليدي لليكود«، 250 ألف يورو لحركة »أربع 
أمات« لتشجيع الضغط للانسحاب من لبنان و 
400 ألف يورو لمعهــد »الديمقراطية والزعامة« 
خصصت للتأثير في السياســة الإســرائيلية. 
وقد ســربت هذه المنح من وثيقة سرية للاتحاد 

الأوروبي.
الشــراكة بين الاتحاد الأوروبــي ومثل هذه 
المنظمات تعززت منذئذ بشكل كبير. ولكن بدلا 
من الشــفافية الحكومية، تجــري عملية اتخاذ 
القرارات بســرية وكأنها سر عسكري حساس 
تبرير  الزعمــاء  ويواصل  أوروبــا.  في  للغاية 
ذلك بمبررات هزيلة في أن التمويل مخصص لـ 

»مشروعات« وليس للمنظمات نفسها.
  ان »خطة الجيرة الأوروبيــة« الجديدة قد 
تكــون مختلفة عن تلك فــي 1995، ويمكنها ان 
تجدي إســرائيل. ولكن التجربــة الثابتة تفيد 
بأنه يكمن فيها ثمن سياســي جدي. إن البحث 
المرتقــب في الكابنت في مســألة الانضمام إلى 
الخطة، ورد فعل الاتحــاد الأوروبي على ذلك، 
يمكنــه بالذات ان يؤدي إلــى منظومة علاقات 

أفضل وأكثر سلامة.

إسرائيل اليوم 2017/12/26

»خطة الجيرة الأوروبية« الجديدة قد تكون مختلفة ويمكنها أن تجدي

وقاحة الاتحاد الأوروبي
التهديد بتدمير البنى التحتية اللبنانية لن يردع طهران عن إصدار الأمر لمهاجمة إسرائيل

تهديد مباشر فقط يخيف إيران
افرايم سنيه

■ إيــران هــي المنتصرة فــي الحرب في 
ســورية. فقد حققت جســرا بريا إلى البحر 
الميليشيات  وســورية،  العراق  عبر  المتوسط 
التي تحت سيطرتها أصبحت قريبة من الحدود 
مع إســرائيل في هضبة الجولان ومن الحدود 
مــع الأردن، والقواعد البحريــة والجوية في 
ســورية ســتخدم حرس الثورة الإيراني في 
نشاطاته. هكذا نشأ واقع جديد في المنطقة لا 
تستطيع حكومة مسؤولة في القدس التسليم 
به. كل التغييرات الاستراتيجية السلبية التي 
ســلمت بها حكومات إســرائيل في السابق، 
ازدياد قوة حزب الله في لبنان وحكم حماس 
في غزة أدت في نهايــة المطاف إلى حروب لم 

تخرج إسرائيل منها منتصرة.
انتشــار إيران الجديد في سورية هو تقدم 
حقيقي فــي الطريــق إلى نشــوء »الحصار 
الصاروخي« على إســرائيل الــذي يرى فيه 
الزعيم الإيراني علــي خامنئي وصفة مجربة 
للقضــاء عليهــا. وآجلا أم عاجــلا لن تصمد 

إيران أمام إغراء استخدام تفوقها في سورية، 
وإسرائيل أيضا ستســتيقظ وستضع بالقوة 

خطوطها الحمر في سورية.
مهمــا كان الأمر فإن الوضع ســيؤدي إلى 
وإيران،  إســرائيل  بــين  عســكرية  مواجهة 
ســواء على الأرض الســورية أو في لبنان. 
في الحرب البرية إســرائيل ســتنتصر. بعد 
حرب طويلة ســيتكبد حزب الله والمليشيات 
الشيعية ضربة شديدة، فهم سيفقدون الكثير 
من المقاتلين، وبصــورة مؤقتة إلى حين فرض 
مواقعهم  سيفقدون  إسرائيل  على  الانسحاب 

على الأرض.
مع ذلك، الجبهة الإســرائيلية ســتتعرض 
لضربة شديدة، أيضا لو أن جزءّا صغيرا فقط 
من الصواريخ التي نشــرتها إيران في لبنان  
ـ  أكثــر من 100 ألف صاروخ  ـ  ســتطلق نحو 
إسرائيل. من المهم أن نذكر في هذا السياق أن 
عــددا من الصواريخ التي نشــرت في لبنان، 
ومســتقبلا في ســورية، هي صواريخ دقيقة 
جــدا وتحمل رؤوســا متفجرة بــوزن ثقيل، 
وعــدد الصواريخ في ســورية ولبنــان أكبر 
من عــدد أجهزة الاعتراض في إســرائيل. إن 

قرار تكريس موارد أكبــر للقدرات الهجومية 
لأجهزة  تخصيصها  من  بدلا  والاســتخبارات 
الدفــاع الجوي هــو قرار مبرر، لكــن هذا هو 
الثمن: عدد من الصواريخ والقذائف سيضرب 

داخل إسرائيل، بما في ذلك أهداف مهمة.
الصــورة النهائيــة للحــرب، برغــم كل 
الانجــازات علــى الأرض، لن تكــون صورة 
انتصار لإسرائيل. الضرر في الجبهة الداخلية 
ســيقلل من شــأن الانجازات في القتال. في 
نهاية الحرب لن يتغير ميزان القوة في المنطقة 
ولن تتعزز صورة ردع إسرائيل. الصور على 
شاشــات التلفاز في العالم لــن تكون صور 
مقاتلي الجبهة الشــمالية وهم يرفعون العلم 
على مواقــع حزب اللــه، بل ســتكون صور 
جنود الجبهة الداخلية وهم يسحبون الجثث 
من تحت أنقــاض المباني متعــددة الطوابق 
في تل أبيب. هذا شــيء محــزن، لكن هذا ما 
سيكون. هذه ســتكون حرب أخرى نتائجها 

الاستراتيجية لا تبرر ثمن الدماء.
هناك احتمال لمنع الحرب المقبلة، ليس عن 
طريق تجاهل الواقع، بل عــن طريق التغيير 
الجوهري لمعادلة الردع. إســرائيل تقول الآن 

إنه إذا ضربت الجبهة الداخلية فيها فستقوم 
بتدمير البنى المدنية في لبنان. هذا لا يؤثر في 
أحد في طهران، وهنــاك، وليس في بيروت، 
يتم اتخاذ القرار. إذا لم يكن لدى المســيحيين 
والســنّة وحتى الشــيعة في لبنــان مياه أو 

كهرباء ـ فهذا لن يردع الإيرانيين.
 في الحرب في سورية أثبتت إيران أنها ترى 
في حياة اللبنانيين ذخيرة قابلة للنفاد. يمكن 
ردع إيــران عن إصدار أوامــر لضرب الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية فقط إذا كان من الواضح 
أنها هي نفسها ستدفع الثمن الباهظ. إسرائيل 
يجب عليها التوضيح أنه إذا تم ضرب الجبهة 
الداخلية فسيتم تدمير البنية التحتية لتصدير 
النفط الإيراني. إن ضررا كهذا يمكنه أن يجتث 
قدرة إيران الأساســية وجعلها تخضع. توجد 

لإسرائيل القدرة على فعل ذلك.
 يجب منع حرب إســرائيل لن تخرج منها 
منتصرة، من دون تســاؤلات ومن دون لجان 
تحقيق، والطريقة الوحيــدة لذلك هي وضع 

معادلة ردع جديدة.

 هآرتس 2017/12/26
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مقال بسام البدارين:
عندما تخدش أصابع عهد التميمي حياء العرب

شرعنة إراقة الدماء
هؤلاء غير الراضيين عن لباس عهد التميمي، لا يفكرون إلا بالجسد؟

 أين الروح من تفكيركم ؟!! روح المقاومة التي تتحلى بها عهد وشعبها 
المجروح ؟

للمنتقدين بعدم لبس الحجاب على وجهها وظهورها حاســرة الرأس 
والذراعين اقول: إن في تعاريج عقولكم يكمن العار !! وتتسترون بغير ما 
تظهرون؟!! ففي عقولكم يعشش الخوف والتشرذم والخذلان!! ويستثنى 

من خلاياه مزايا الإنسان 
الإصبع الوســطى الموجهة للاحتلال، موجهة ايضًــا إلى قلة حيائكم 
المنظور، وإلى اندفاعكم نحو التطبيع، لشــرعنة إراقة دمنا المهدور؟! !فيا 

لكم من شعوب مقهورة، وعقول محصورة، وهِمَمٌ مجرورة؟!
عاشــت فلســطين لأهلها وبفتيانها وفتياتها وبعــزة وجلادة وصبر 

أهاليها.

رؤوف بدران - فلسطين 

مقال عمرو حمزاوي: من أوراق السياسة المصرية

جبهة الإنقاذ
لا يوجد ما يســمى بالإســلام السياســي. هناك السياسة الإسلامية 
ولها نظريات. الإســلاميون ضحايا للعسكر والعلمانيين. العسكر أعدوا 
للانقــلاب، والعلمانيون ســاعدوهم أملا أن توفر هذه المســاعدة جانبا 
يتفوقون به على شــعبية الإسلاميين. ضحك العســكر على العلمانيين، 
وانتهت جبهة الإنقاذ هباء منثورا، فلم ينالوا عنب اليمن ولا بلح الشام. 

عبدالله  

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حول الغضب التركي من تهجم الإمارات على »نمر الصحراء«

اضبطوا الوقت على القُدس فعقاربُ الزمان فيها لا تموت
إحسان بن ثامر ٭

مَن يُشــاهد واقع أُمّتنا العربية وحالها الُمعاصر 
يُــدرك جيــداً أنّهــا تحتضــر أو أُصيبــت بغيبوبةٍ 
مُهلِكــة وعلى كآفةِ الأصعدةِ والمجــالات إلّا أنّها لا 
تموت لِمُقومات الإنعاش التــي تُغذيها بين الحين 
والآخر بأُوكسجين الحياة خصوصاً أنّ شريانها 
الأبهر )القدس الشــريف( عصي على الإستسلام 
لذا قلتُ في مَكانٍ آخر رداً على بعضِ ممن ســولت 
لهُ نفسُــهُ أن يتطــاول على المرابطين بــأرض العزِ 
والصمود }أن لا تمنوا على القُدس والفلسطينيين 
بُمظاهرات وتغريدات أو بُمســاعدات زهيدة وهي 
مِــن أمــوالِ الُأمــةِ وليــس مِــن أموالِكــم الخاصة 
فالمقدسيون )الفلســطينيون( هم شرفُنا الوضاء 

وبدونهم فنحن صفر في كلِ الُمعادلات{.
 فهنيئاً للقُدسِ بأهلهِــا وهنيئاً لنا بِهم هنيئاً لنا 
بقوم مازالت شــعائر الحج لديهــم قائمة في رمي 
الجمرات، هنيئاً لنا بقــوم مازالت تلبيتُهم الدائمة 
لبيــك ربّ الصبر لبيــك والتي لم تنقطــع يوماً مما 
جعلها تَصكُ وتدوي في مسامع الركود والجمود 
وهي العــلاج الناجع لصحــوة أُمتنــا الغارقة في 

سباتها العميق.
أُمتُنــا العربيــة وجمهورها الوفــي مازالوا على 

عهدهِم بفلســطين ولم يغيــروا وما بدّلــوا تبديلا 
رَغــمَ جُروحهِم الجســيمة بل ولبوا نــداء القُدس 
بنكهــةٍ مُمَيزة فها هو طيار الســلام المدني للرحلة 
الهاشــمية )يوســف الهملان الدعجة( لــم يكتفِ 
بموقــف شــعبِنا الأردنــي العزيز الذي خــرجَ عن 
بُكــرة أبيــه وغصت بِهــم الطُرقات وهــم يُؤكدون 
الحق المشــروع لشعبنا الفلســطيني العظيم فراح 
يُشاركهم الموقف ذاتهُ وهو مُحلقٌ في السماءِ لكي 
يُوصل رســالة مَفادُها أن القُــدس قضيتُنا الأولى 
فــي الأرضِ والســماء، وقد تضامن أيضــاً أحرار 
العالم مع الأمة الفلســطينية وقضيتهم التي تُعتبر 

قِيثارة العدل والمساواة والتعايش الإنساني.
لا ينبغــي أن تُختــزل القُــدس علــى أنها قضية 
إســلامية ومِن الخطأ الذريع تشــخيصها طائفيّاً 
بــل نُريــدُ لها أن تبقــى قِبلة للإنســانية جمعاء لما 
إحتوتهُ تلــك البُقاع الُمقدســة مِن مَعالــمٍ تاريخيّة 
تُؤهلُهــا أن تكــونَ واحة للتعايش الإنســاني وما 
أضعنا الكثير الكثير مِن تراثِنا الُممتد لآلاف السنين 
وحقوقِنا المشروعة إلّا بسبب التشخيص الطائفي 
وكم فقدنا  بســبب ذلك الصراخ غير المدروس مما 
جَعلنا دائمــاً ما نُحصَر في خانــةِ الإتهام وأنّنا لا 
نُريد الإستقرار ولا السلم الأهلي للبشرية المتنوعة 
بل وتســببت إلى خلقِ بيئةٍ من التشدد والتطرف 

صحيــح أنّ التشــدد الدينــي والمجاميــع الُمتطرفة 
لا يوجــد شــيء فــي ســجلاتهِا وقواميســهِا عن 
فلســطين فهم بارعون فــي تحطيــمِ دولنا وجعل 
حضارتنا تُســام بســوق النخاســة للمُتسولين!! 
ومــع هــذا وذاك فالحقــوق المشــروعة لا تُؤخــذ 
بمسارات الخطأ لأننا لو أخذناها سوف نَخسرها 

مِن جديد.
هنــاك نغمة فــي الآونــة الأخيرة بدأ يُــروج لها 
بعــضُ اللاهثين للحصول على نوبل للإستســلام 
وغيرِها مِن الجوائز التي تُعتبر شــغلُهم الشــاغل 
ومفادُ هذهِ النغمة أنّ القُدسَ الفلســطينية ليســت 
هــي المذكورة قُرآنيــاً في رواية الإســراء والِمعراج 
بل في مَكانٍ آخر فلماذا متمسكون بشيء ليس لهُ 
أثر مِن الصحــة والوثوق وغيرها مِن الأقوال التي 

يذكرونها ولي عدة ملاحضات حول ذلك.
أولًا: كل مــكان لــهُ رمزيــة عنــد المؤمنــين به لا 
يحتــاج إلى إثبات لكــي نُدافع عنــهُ خصوصاً إذا 

كان ذلك لقرون كثيرة 
وليــس مُســتحدث فكيف إذا أتباعــهُ بالملايين، 
فكمــا نُدافــع عــن القُدس التــي نؤمن بهــا فكذلك 
نُدافــع عن معبــد بوذا الــذي لا نؤمن بــه وغيرها 
مِن المواطن الُمقدســة لأنّ قُدسيتَها إنّما تُستمد من 
قُدســية الإنســان وإيمانه الُمحتــرم والُمصان وإن 

إختلفنا معه.
ثانياً: هــذهِ الأقــوال مُجانبة للصــواب والَمقام 
ليــس مَقاماً تفصيليّاً لكي أُثبــت ذلك وربما نُوكلهُ 
إلــى وقتــهِ ومحلهِ في المطــولات وإذا شــكك أحدٌ 
في موطن الإســراء والمعراج فهل يُشــكك بكنيسة 
القيامة أو كنيســة القبر الُمقــدس والتي تُعد معلماً 

مَسيحيّاً مُمُيزاً.     
ج لها وبِكثرة  ثالثــاً:  الآراء والأقــوال التي يُــروَّ
خصوصــاً مِــن بعض مُثقفــي الأمــة إن دلت على 
شــيء إنما تَــدل علــى أنهــا مُقدمة لفكــرة الوطن 
البديــل للفلســطينيين بإعتبــار أنهُ ليــس لكم حق 
بتلــك الأرض لا تراثــي ولا واقعــي فلمــاذا هــذا 

الإصرار على شئ ليس لكم فيه حق.
رابعاً: توهين لعزيمة جمهور القُدس وفلسطين 
وزرع الشــك بنفوسِــهم مما يُضيّــق الِخناق على 
أهلِنا المرابطين لكــي يواجهوا الَمحرقةَ الحديثة من 

غير ناصرٍ أو مَعين.
مُقــدر  مُجتمــع  اليهــودي  الُمجتمــع  خامســاً: 
ومُحتــرم لدينــا ولهــم حقــوق وعليهــم واجبات 
ولا نتفــق مــع كل قول يحــاول النيــل  منهم ومن 
مُقدســاتهم وللتذكيــر فقط فإنّ عمــر بن الخطاب 
عندمــا فتح بيت المقدس وكان على الصخرةِ زبالة 
عظيمــة لأنّ بعض فئات المجتمع غير الُمســلم كانوا 

يقصدون إهـانتهـــم برمي الأوساخ عليها أمامهم 
فأمــر الفـــاروق رضي الله عنــه بإزالة النجاســة 

عنهـا. 
الأنظمة العربية الحاليّــة وحُكامُهم ماذا قدموا 
لفلســطين !! فبعدما شــاهدنا مواقف الشــعوب، 
للقــدس والفلســطينيين  الُحــكام  فمــاذا قدمــت 
فهــل عارضــت كل قــرار لا يصب بمصلحــةِ أهلِنا 
الصامديــن وهل وفــرت لهم مَراكز ومؤسســات 
ممــا  حصــراً  إشــرافهم  تحــت  حكوميــة  شــبه 
تُؤهلهــم لقيــادة دولتهم فــي حال أُســتردت لهم 
كافــة الأراضــي أم أُغلقِت في وجوهِهــم الحدود 
ســوى التجارة في قضيتهِــم وحتى الذي يحصل 
على فرصــة عمل ويســاهم في بناء دولــة عربية 
مُســلمة لأكثر مــن أربعين ســنة كمــا حصلت مع 
أُســرة صديــق لي ومــا إن دخل في سِــن التقاعد 
وترك الوظيفة فهنا عليه الُمغــادرة لأنّ الإقامةَ يتم 
الحصــول عليها من خلال العمل فــإذا إنتهى عقد 
العمل فلا مُســوغ للإقامة والبقــاء وعليهِ لابدّ من 
الخــروح!! أو يأخــذون ضريبــة الســماح لهم في 
الإســتيطان بــأن يُســتخدموا كأوراق لخلافاتِهم 
الداخلية، وتبقى القُدس في عيون الُحكام بين مَن 

تاجر فيها ومَن خذلها وخان.
٭ كاتب عراقي

وحول الخيانة
لا نعتقد أن وزير الخارجية الإماراتي قارئ للتاريخ أو مهتم به ولو 
كان كذلك لما سقط هو وأمثاله في وحل الخيانة، ولكن ما يحصل اليوم 
أن هناك زعامات في المنطقة تتلقى من أســيادهم فــي تل أبيب الجمل 
والمواقف يطلب منهم التصريح فيها لخلق الفتن ومهاجمة كل من يدافع 

عن مصالح الأمة وقضاياها، ولكن وكما يقول المثل:
 رب ضــارة نافعة فهــذا التصريح من شــأنه أن يزيد مــن اهتمام 
الناس في البحث في التاريخ وقراءة أحداثه لكي نعي الماضي المشرق 
لأجدادنا ونقارنــه بالمواقف الخيانية والمخزية اليــوم لبعض زعماء 

الدول العـربية.

محمد منصور 

مرج دابق
من المعروف للقاصي والداني أن الســلطان عبــد الحميد دافع عن 
فلسطين وطرد هرتزل الصهيوني عندما عرض عليه بيع فلسطين مقابل 

بيت مال مليء ذهبا.
 ومهمــا يكن من العلاقة التركية العربية منذ العام 1516 عندما دخل 
السلطان سليم الأول ســوريا وانتصر على قنصوة الغوري المملوكي 
في معركة مرج دابق، ولغاية العام 1917 وانتصار الحلفاء فإن الموقف 
العربــي في الحرب ضد الســلطنة كان مخزيا كون العــرب وقفوا مع 
الحلفاء ضد الخلافة الإسلامية حسب وعود براقة للشريف حسين من 
قبل مكماهون في مراسلتهما الشــهيرة، وما أن سقطت السلطنة حتى 
قام الحلفاء بخيانة العرب في وعد بلفور، وسايكس بيكو، وسان ريمو 

فسلموا فلسطين للصهاينة.
 وتم احتــلال ســوريا والعراق والأردن باســم الانتــداب. فتركيا 
دافعت عن مقدسات الأمة الإسلامية في مكة والمدينة والقدس الشريف 
والخيانــة جاءت من قبل العرب تماما كما يحــدث اليوم اذ تقف تركيا 

مدافعة عن القدس الشــريف والخيانة تأتي ممــن يدعون الدفاع عن 
المقدسات الإســلامية، فالتاريخ يعيد نفســه ولا يحق لخائن الوطن 
والقضية الجوهرية لمسلمي العالم والعرب والفلسطينيين أن يتعرض 

لرئيس يدافع عن القدس. 

أحمد - سوريا 

تجاوزات القادة
فــي كل حقبة من حقــب التاريخ نجــد بعض التجــاوزات للقادة 
العســكريين خاصة في ظل تباعد المناطق وغياب الاتصال مقارنة بما 
يجري الآن، حيث أصبح العالم قريــة صغيرة ورغم أنني لم أعش في 
تلك الفتــرة لكني على يقين أن القادة العســكريين الأتراك ومنهم فخر 
الدين باشا كانوا أشــرف ومخلصين أكثر من الكثير من الحكام العرب 

اليوم الذين يستعبدون شعوبهم ويحكمونهم بالحديد والنار.
 أما عن الخيانــة والعمالة فهي رائجة في العالم العربي اليوم بينما 
الصدق والإخلاص والشــرف والوطنية الحقــة اصبحت عملة نادرة 
يكفي الخيانــة والعمالة الصريحــة للحكام العــرب وأذنابهم للعدو 
الصهيوني وأمريكا أعداء العرب والمسلمين، هذا من جهة كما أن الثورة 
العربية التي قادها الشريف حسين في تلك الفترة بالمفهوم الحديث هي 

خيانة واستعانة بالأعداء.

نبيل العربي 

تصرفات طفولية
محض تصرفات طفولية طائشــة وغبية تــدل أولًا على جهل مطبق 
بالتاريخ، وخرق للأعراف الدبلوماســية بين الدول وأسلوب مخاطبة 
مســتفز تجاه رئيس دولة منتخب من قبل شعبه ويمارس صلاحياته 

كأعلى مسؤول منذ ما يقارب الـ 15 سنة !
هي تصرفات طفولية على دين أمرائها وملوكها هذه الأيام !

إردوغان ملام في كونه نزل عن مســتواه وأجاب هذا الجاهل الذي 
تصرف برعونة هائلة حين قام بإعادة تدوير تغريدة لشخص مجهول 

ولا تمتلك من حظ الصحة شيئاً وغير مسندة بأي مصدر !
الغريب أن هناك من يدافع عن ســلوك ذلك المسؤول، فمن الواضح 
أنه هو من بدأ بإســتفزاز لا داعي له وبذكر بهتان وأحداث لم تجر كما 

ذكرت التغريدة الرعناء.
كان على إردوغــان أن يتجاهل القائل ويركز على توضيح الحقائق 

كما جرت ويشير إلى مصادر موثوقة.
أما من يؤيد ذلك الأرعن، فإنما هي محض جاهلية منتنة كما وصفها 
نبي هــذه الأمة، على طريقة انصــر أميرك ظالماً أو مظلومــاً، غافلًا أو 

سفيهاً.

د. اثير الشيخلي - العراق 

القوميون العرب
كما رفض أمــرا من الخليفة العثماني بالاستســلام »لأن الخليفة«، 

حسب رأيه يومها »يعد الآن أسيراً في يد الحلفاء«.” ـ
1- الخلافة الإســلامية إنتهت بعزل آخر خليفة حقيقي للمســلمين 

السلطان العثماني عبدالحميد الثاني رحمه الله سنة 1909
2- تولت جمعية الإتحاد والترقي الماسونية الحكم بإسطنبول بعد 

تعيين أخ السلطان عبدالحميد كخليفة بدون سلطان )سُلطة(!
3- بدأت هذه الجمعية بمشــروع تتريك الأقاليــم العربية مما أدى 
بالعرب القوميين بالشــام لمناصرة الشريف حسين بتـــمرده علـــى 

الأتـراك
4- تم خداع الشــريف حســين وأولاده من قبل بريطانيا العظمى 
من خلال مراســلات الحســين ماكمهون بينما يتقاســمون الشام مع 

الفرنسيين

5- مشــانق جمال باشا السفاح في ســوريا ضد العرب المعارضين 
لسياســة التتريــك أدت إلى تصفية الوجــود التركي بالشــام وإلى 

الإستعمار الغربي
ملاحظة :

القائد العثماني فخر الدين باشــا كان إسلامياً محباً للعرب بعكس 
جمال باشا الماسوني الكاره للعرب

الكروي داود 

تداعيات الفوضى
من المفترض أن منصب وزير الخارجية يسند لشخص ملم بتطورات 
الأحداث الدولية وتداعياتها على المنطقة أو البلد الذي يمثله وملم أيضا 
بالقانون الدولي وتاريخ الأحداث التي شكلته ويستطيع توظيف هذا 
الالمام لتشكيل سياســة خارجية تخدم مصلحة دولته عبر حشد دعم 

الأصدقاء ومواجهة خطط وسياسات الخصوم.
عندمــا يقوم وزيــر خارجيــة دولة من المفــروض أنها منشــغلة 
بمواجهات تداعيات الفوضى التي خلقتها أخطاء حليفهم الرئيسي في 
المنطقة بإعادة نشــر محتوى أقل ما يقال عنه أنه تافه ويستفز قيادة 
دولة موقفها قادر على التأثير سلبا أو إيجابا على قدرة الدولة التـــي 
يمثلها هــذا الوزير في مواجهة الفوضى التي تســود المنطقة، فهذا هو 

العبث بعيـنه.
 وللأســف صار هذا العبث جزءا من يوميات السياســة في العالم 
العربــي. ولا يحتــاج المرء ليكون خبيــرا في العلاقــات الدولية لكي 
يســتنتج أن النتيجة الطبيعية لهذا العبث في هذه الحالة هو أن يدفع 
تركيا لمزيد من التنســيق مع إيران لخلق مزيد من المتاعب لدول المنطقة 
ويرفع تكلفة حماية هذه الأنظمة غير القادرة أصلا على حماية نفســها 

وبالتالي يسهل عملية ابتزازها من طرف حليفها الرئيسي.

محمد ادريس 

تعقيبات

صنع في الصين

سيطرة الصناعة الصينية 
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د. مدى الفاتح*

حسن اوريد*

 سقطة »طيران الإمارات« في تونس
مــن كان يصــدق أن تلــك الجملــة 
بالذات كانت ســتثير كل ذلك التوتر في 
الإمــارات؟ حتى رجب طيــب أردوغان 
نفســه لم يكــن يتصور حين قــال في 
الخامس عشر من الشــهر الجاري، محذرا من تداعيات قرار 
ترامب نقل ســفارة بلاده للقدس إنه »إذا فقدنا القدس فلن 
نتمكن مــن حماية المدينة المنــورة، واذا فقدنــا المدينة فلن 
نستطيع حماية مكة، واذا سقطت مكة سنفقد الكعبة«. يمكن 

أن يكون لتصريحه أثر عكسي في أبوظبي.
 ولكــن ما حصــل كان فعلا فوق الخيال، فعــوض التنبه 
لمغــزى تحذير الرئيــس التركي وأخذه بالجديــة المطلوبة، 
ظهرت حساسية شــديدة حول المعني أكثر من غيره بحماية 
الاماكن المقدسة. هل هم عرب الجزيرة وآل سعود بالتحديد؟ 
أم باقي المسلمين، بمن فيهم الاتراك الذين زاد ضعف الحضور 
الرســمي العربي في قمة إسطنبول الاخيرة حول القدس من 

طموحهم في تحقيق تلك الغاية؟ 
لم يرغب الســعوديون بإظهار ردود قوية واكتفى بعض 
مســؤوليهم بأن يكتبــوا على تويتر قائلــين مثلا لاردوغان 
»إقطع العلاقات مع اســرائيل كما وعدت في خطاب ســابق 
مزلزل مجلجل، أما الحرمان الشريفان فلهما رب يحميهما ثم 
رجال شــرّفهم الله بخدمتهما« مثلما فعل الامير عبد الرحمن 
بن مســاعد. ولكن الإماراتيين كانوا ملكيــين اكثر من الملك، 
وفضل وزير خارجيتهم أن يخرج عن تحفظه الدبلوماســي 
ويعيد نشــر تغريدة على حســابه على تويتر، تتهم أجداد 
أردوغان بأنهم ســرقوا زمن حكم القائــد التركي فخر الدين 
باشــا للمدينة المنورة أمــوالا ومخطوطات تعــود للمكتبة 
المحمودية، وهو ما عجل بتحول الجدل إلى تراشق كلامي، ثم 

أزمة مكشوفة بين أنقرة وأبوظبي. 
غير أن اللعب بوجه مكشــوف مع قوة إقليمية وازنة مثل 
تركيا باستنســاخ رديء لتغريدات ترامب الشهيرة لم يكن 
ســهلا على الاطلاق. وعوض أن تخــرج الإمارات من معركة 
التاريخ ولو بكســب رمزي محدود، لم تجن بالاخير ســوى 
خســارة جديدة قوّت الســلطان العثمانــي وجعلته يبدو 
بالمقابل، وبنظــر الكثيرين عربيا أكثر من العرب أنفســهم. 

والغريــب أن الإماراتيين لم يســتوعبوا ما حصــل لهم مع 
أردوغان بســرعة، بل ارتكبوا بعد أيام معدودة فقط من تلك 
الســقطة المريعة خطأ اســتراتيجيا فظيعا مع بلد ما انفكوا 
يحاولون الســيطرة عليــه بلا جدوى. لقد أعلنوا وبشــكل 
مفاجئ عن قــرار عنصري أربــك حتى حلفاءهــم من رموز 
مــا بات يعــرف بأحزاب الإمــارات في تونــس، وجعلهم لا 
يســتطيعون الخروج من المأزق الذي وضعهم فيه، ونجحوا 
من حيث لم يرغبوا في تجميع التونسيين على كلمة واحدة، 
وهي الثأر لما لحقهم من إهانة بعد قرارهم الجمعة الماضي منع 
التونسيات من ركوب ناقلاتهم الجوية، وبذلك بدا من تبقى 
من اصدقائهم في موقف عزلــة وضعف، اذ كيف يبرر هؤلاء 
للتونسيين منع نســائهم اللواتي كن الورقة الرابحة للنظام 
القديم في مواجهة الاســلاميين من السفر، أو حتى عبور بلد 
يكتفي وزير دولتــه للخارجية بعد أكثر مــن ثمان واربعين 

ســاعة من المنع بكتابة تغريدة على حسابه على تويتر يقول 
فيها »إننا في الامارات نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن 
تجربتها الرائــدة ونعتبرها صمام الأمان«؟ هل ســيقولون 
لهم لا تهولوا الأمور ولا تعطوهــا حجما اكبر من حجمها ذرا 
للرماد في العيون؟ أو انهم سيكررون عليهم ما قالته الناطقة 
باسم الرئاسة من أن القرار »سيادي يخص الإمارات«؟ ومن 

سيصدقهم إن قالوا وفعلوا ذلك؟
ولكن الســؤال الأهم الذي بقي بعدها هو ما الرسالة التي 
أراد الإماراتيون إيصالهــا لتونس في هذا الوقت بالذات من 
خلال المس بواحدة من أعمدة نظامهــا الحديث، أو لنقل بما 
كان يعد ذخيرتها الاســتراتيجية في مواجهة الإســلاميين؟ 
وهل كانــوا يدركون حقا أنهــم يخربون بيوتهــم بأيديهم 

وأنهم بذلك القرار يضعفون حلفاءهم ويخدمون من حيث لا 
يشعرون خصومهم؟ أم أنهم تقصدوا فعل ذلك مدركين تبعاته 
الفورية على صورتهــم في تونس، لكــن متطلعين لتحقيق 

كسب قد يعوض خسارتهم لاحقا؟ 
لننظر جيدا لما قاله الشــيخ الغنوشي أياما قليلة فقط قبل 
القــرار الاماراتي، فقــد صرح رئيس حركــة النهضة لوكالة 
الاناضول بأن »القضية الفلســطينية تجــدد الربيع العربي 
بعدما كان يعيش حالة خمول وتآكل، وتحارب أهلي بســبب 
المؤامرات«. مضيفــا أن »التحركات أعــادت الربيع العربي، 
فحركة شــعوب ضد الظلم وحركة شــعوب تطالب بالعدل 
والحريــة والتنمية فــي مســالك راقية بعيدة عــن العنف 
والإرهاب هــي جوهر الربيــع العربي الذي حركه الســيد 
ترامــب من خلال قضيــة القدس«. لقد حصــل ذلك في وقت 
بدا فيه الموقف الرســمي قريبا من الموقف الشــعبي المساند 

للفلســطينيين. ورغم أن الرئيس قائد السبســي لم يشارك 
في قمة اســطنبول مثل معظم القادة العرب، إلا أن وســائل 
الإعــلام المحلية نقلــت خبر اســتدعائه الســفير الامريكي 
لقصر قرطاج، لإبلاغه موقــف تونس الرافض لقرار ترامب، 
ثم نبــأ مكالمة هاتفية جمعته بالرئيــس أردوغان قبل القمة، 
كان أبرز ما جاء فيها، بحســب نص وكالة الانباء الرسمية، 
عــدا التطرق للقضية الفلســطينية »بحــث علاقات الأخوة 
والتعــاون المتميزة القائمة بين البلدين وســبل تنميتها إلى 
المســتوى الذي يلبي تطلعات الشعبين الشــقيقين، لاسيما 
في ضوء الزيارة التي ســيؤديها الرئيس التركي إلى تونس 
يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من ديسمبر 
الجاري، وذلــك بدعوة من رئيس الجمهوريــة الباجي قائد 

السبسي«. 
ويبدو أن محاولة المســؤولين التونسيين مسك العصا من 
الوسط، بالرضوخ لضغوط قد تكون مورست عليهم لإثنائهم 
عن حضور قمة اســطنبول على مســتوى رئاســي، ودعوة 
الرئيــس التركي بالمقابل لزيارة بلدهــم بعد القمة، تم النظر 
لها في الإمــارات كمحاولة التفافيــة للاصطفاف مع الطرف 
الاخر. وبالنســبة للاماراتيين فقد اعتبــروا أن اثر الائتلاف 
الحكومي بين قوى النظام السابق والاسلاميين كان واضحا 
في توجهات قصر قرطاج. ولان الهدف الاستراتيجي كان وما 
زال فض تلك الشراكة التي يرونها غير طبيعية بالمرة، فقد بدأ 
الفصل الجديد من مشــروع قد يكون محمد دحلان مستشار 
ولــي العهد الإماراتــي الــذي وصفته صحيفــة »لوموند« 
الفرنسية بـ«قلب المؤامرات السياســية والمالية في الشرق 
الاوســط« هو من رســم خطوطه الكبرى، في زيارته المريبة 
لتونس الشــهر الماضي، ويقضي بفك الارتباط بالاسلاميين 
في انتظار عزلهــم وإبعادهم في مرحلة موالية عن المشــهد 
السياسي. ولعل سقطة الطيران الاماراتي كانت هي الاشارة 
الرمزيــة الأولى لانطلاق ذلك المشــروع، بتزامــن مع زيارة 

الرئيس اردوغان لتونس. 
لــم يكن الهدف من وراء اســتثارة المشــاعر الوطنية من 
خلال ذلك القرار تنبيه التونسيين للمؤامرات التي تحاك ضد 
بلدهم، بــل إعطاء نفس جديد لعناصــر النظام القديم حتى 
تستجمع قواها استعدادا لمواجهة مرتقبة مع حركة النهضة. 
إنها عملية مجنونة تشبه الانتحار السياسي، الذي قد يعيد 
خلط الأوراق ويطهــر المتهمين المفترضين في تونس بالعمالة 
لدبي، ويعطيهم فرصة حتى يقطعوا ولو في الظاهر روابطهم 
بها ويكسبوا غطاء شعبيا باتوا يحتاجونه اكثر من قبل. لكن 
تلك السقطة قد تكون ايضا دليل السقوط النهائي لحكام ابو 
ظبي، الذين باتوا يحســبون كل صيحة عليهم ولو كانت في 

القدس أو المدينة، أو ربما حتى في تونس. 

*كاتب وصحافي من تونس 

العيش المشترك
 على المحك في أوروبا

أوروبا  في  بحدة  تُطرح 
عامة وفرنسا خاصة قضية 
العيــش المشــترك بين من 
يُســمّون بأوروبي الأصل، 
ومن يحملون الجنســيات 
أصــول  مــن  الأوروبيــة 
غيــر أوروبيــة، ومن غير 
يكونون  وقــد  ذاته،  البلد 

ممن ولدوا فيهــا. ويذهب البعض مثــل المختص في 
التلويح بخطر  الشؤون الإســلامية جيل كيبيل إلى 
الحرب الأهلية، جراء هذا التمايز وقد أضحى شــرخا 
مجتمعيا. واســتفحل الشــرخ خاصة بعــد أحداث 
شــارلي، وما عبّر عنه الوزير الأول الفرنسي الأسبق 
مانويل فالس بالأبارتيد، أي مجتمع بطوائف منعزلة 

ومرجعيات مختلفة بل بتنظيمات مغايرة.
مــرد هذا المقــال هو ظهــور تنظيمات في فرنســا 
تقــوم ضد الميز الفعلي القائــم، أو وضعية الأبارتيد، 
وتنادي بعــدم الاختــلاط العرقي، وتقيــم لقاءات 
لفائدة »المجنســين« أي غير »البيــض« )كذا(، وتندد 
بما تســميه بـ«الامتياز الأبيــض«، وتجري ملتقيات 
تســميها بنزع الاســتعمار، بل تشــجب مــا تعتبره 
بـ«عنصرية الدولة«. اســتأثر باهتمــام الرأي العام 
تنظيم لقاء لنقابة التعليم لجهة لاســين ســان دوني 
بتاريخ 18 ديســمبر الحالي مع ورشــات مخصصة 
لـ«غيــر البيض«، مــا أثار لغطا كبيرا في الأوســاط 

السياسية والصحافية.
تَنعــت كثير مــن التنظيمــات اليمينيــة وبعضا 
مــن اليســارية ردود الفعــل هذه، بعــدم الاختلاط 
العرقــي، بالعنصرية، وتندد بما تســميه بالانطواء 
مقلوبة،  كعنصريــة  إليها  وتنظــر  العرقــي،  الإثني 
أمــا التنظيمات التــي تقف ضد البيــض، فهي تربط 
»شرعيتها« بما تسميه، إما عنصرية الدولة، وهو قول 
الاتجاه المتطرف منها، أو العنصرية في داخل الدولة، 
وهو الاتجاه المعتدل منها، وتقيم جردا إلى ما تتعرض 
له من حيف، منها التمييز الناتج عن الاسم، أو الملمح، 
والعسكرة  والسكن،  شــغل  على  الحصول  وإمكانية 
في أحياء هامشــية، وصعوبة إجراء دراسات عليا، 
ومن ثمة التعثر في الارتقاء الاجتماعي، أي أن ما كان 
اجتماعيا أصبح مطية للعنصرية، لأن أسباب الوضع 
عنصرية،  لاعتبــارات  بالأســاس  ترجع  الاجتماعي 
وبتعبيــر آخر، ما تدعو له تنظيمــاتُ عدم الاختلاط 

العرقي هو عنصرية مكشوفة ضد عنصرية مستترة.
مزعج حقا بالنســبة لدولة مثل فرنسا، تقوم على 
مبادئ الثورة الفرنسية الداعية للمساواة والحرية، 
وقيــم الجمهوريــة، ومبــادئ المواطنــة، أن تقــوم 
تنظيمات علــى عكس تلك المبــادئ، وتذهب إلى حد 
اتهام الدولة الفرنســية بالعنصرية. ولكن في الوقت 
ذاته من العســير، أو بالأحرى ليــس من الموضوعية 
عدم الوقــوف على الميــز الفعلي الــذي تتعرض له 
الجماعــات غيــر »الأصليــة«. وقد لا تكــون الدولة 
وقوانينها مســؤولة، ولكن لا يمكن تبرئة تجاوزات 
من داخــل الدولة ومن العناصر الأمنية، في تصرفات 
تأججت مع خطر الإرهاب، وسلوكيات استفحلت مع 
الأزمة الاجتماعية ومظاهر التوتر في الأحياء الفقيرة 
والضواحــي. الجديد في رد الفعل هــذا، الذي يضم 
عناصر من أصول إفريقية جنوب الصحراء، وأخرى 
من أصول مغاربية، هو أنــه لا يركز على العقيدة، أي 
الإسلام في هذه الحالة. والواقع أنه من العسير عدم 
ربطه بظاهرة الإســلاموفوبيا أي العداء للمســلمين 
وللإسلام. والاسلاموفوبيا هي أحدى الظواهر الأبرز 
في المجتمع الغربي، التي تهدد تماســكه وتغذي ردود 
فعل عنيفــة. ولا يُخفي كثير مــن الباحثين الرصنين 
أن »هوية« أوروبا تتشــكل من خلال استعداء الآخر، 
فلئن كان »الآخر« في ســياق ما بعد حروب التحرير 
والأزمة الاقتصادية لســبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي، هو المهاجر أو المغتــرب، وغالبا ما يكون من 
جنوب الصحراء، أو العربي، )بالنسبة لفرنسا( فإن 
»الآخــر« اليوم الذي من خلاله تســعى بعض الدول 

الأوروبية إلى تحديد هويتها هو المسلم.
يعتبر حــدث مقتلُ خالــد قلقال الفتــى من أصل 
جزائــري ســنة 1995من قِبــل الدرك، والــذي كان 
منضويــا في تنظيم الجماعة الإســلامية المســلحة، 
واجترح أعمالا إرهابية في فرنسا، في سياق الحرب 
الأهلية الدائــرة رحاها فــي الجزائــر، التحولَ في 
النظرة إلى الإســلام الحركي في فرنســا، وإن كانت 
معالم نظرة المغايرة بل الاستعداء قد بدت بعد حادثة 
حجاب فتاتين مغربيتين في كريل ضاحية في باريس، 
أُجْبرتا ســنة 1990 على نزع الحجاب، من قبل إدارة 
مدرســتهما الثانوية، باعتباره مــن العناصر الجلية 
في إبــراز الهوية العقدية، مما لا يتماشــى مع توجه 
المدرسة الفرنسية اللائيكي. إلا أن التحول الأعمق بل 

البنيوي هو الذي طرأ غداة أحداث 11 سبتمبر. 
يقــول  مثلمــا  الإســلاموفوبيا  أصبحــت 
السوســيولوجي الحصيف فانســان جيسبير الذي 
أفرد للموضــوع كتابا قيّمــا، أكثــر »احترافية«، أي 
أنها توظف الخبراء وتســتعمل »العلم« واســتطلاع 
الــرأي، وتزعــم الموضوعية. في المنحــى ذاته ينظر 
الصحافي أيدي بلنيل في كتابه »من أجل المســلمين« 
إلى الإســلاموفوبيا، باعتبارها أيديولوجية نصَبت 
المســلم عدوا، مثلما انتصبت ســابقا عدوا للسامية 
في فترة زمنيــة من تاريخ أوروبا. ويــرى بلنيل أنه 
بقدر ما يتــم التلويح بالخطر، بقدر مــا يصبح قابلا 
للتحقيــق. أي أن العداء المجاني والأحكام المســبقة 
تجعــل »الآخر« غير قابل للاندمــاج، وعدم اندماجه 
يغذي الأحكام المســبقة، وتترســخ الاســلاموفوبيا 
وتُفضي إلى الانطــواء الهوياتي والحقد أو الموجدة، 
ومن ثمة العداء. نحن هنا أمام ما يسمى بالأفعى التي 
تعض ذنبها. وهكذا تغذي الإســلاموفوبيا الإرهاب، 
مثلما يؤجج الإرهاب الإسلاموفوبيا. لا مبرر للإرهاب 
طبعا. والإسلاموفوبيا لا تجيز العنف أو تستسيغه، 
ولكن من الضــرورة الوقوف عليها وعلى أســبابها، 
ورصد ما أســماه الرئيس الفرنســي ماكرون مؤخرا 
بقصور الجمهورية في الاضطلاع ببعض مهامها، وما 
يفضي إلى توظيف الشــباب في ظــروف صعبة، من 

خلال خطابات تدعو للعنف.
التنظيمات التي تدعو لعدم الاختلاط، هي نتيجة، 
وليست ســببا، وعَرَضا وليست داء، ولا يُحلُّ المشكل 
بأن يُقدم وزير للتربية بتقديم دعوى ضدها، بل النظر 
إلى أسباب الظاهرة. ويبدو جليا أن العيش المشترك 
بين مكونات المجتمعات الأوروبية، خاصة المســلمة، 
ليس فقط شــأنا أوروبيا، مما يفتــرض حوارا جديا 
وعميقا بين الضفتين، عوض إجراءات ظاهرها علمي، 
وباطنها أمني، بمقاربة أمنية لما يسمى بنزع التطرف.

*كاتب مغربي 

مظاهرات كردستان: ثورة الجياع المقبلة 

عن إسهام المستشرقين في حقل الدراسات الإسلامية

تفجرت يــوم الاثنين 18 ديســمبر 
اجتاحت  غاضبــة  مظاهرات  الجاري 
إقليم  فــي  مختلفــة  وبلــدات  مــدن 
كردستان العراق احتجاجا على سوء 
الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وتحولت الاحتجاجات 
الســلمية إلى اشــتباكات عنيفة بين قوى الأمن والمحتجين، 
الذين رشقوهم بالحجارة فردت قوى الأمن بالقنابل المسيلة 
للدمــوع والرصاص المطاطي، ما تســبب في مقتل 5 وإصابة 
80 متظاهرا بجروح.وقد انصب غضب المحتجين على مقرات 
الأحــزاب الكردية وعلى مقرات الأمن )الاســايش( والمباني 

الحكومية.
وأفادت وســائل إعلام كردية،  الأربعاء 20 ديسمبر، بأن 
محافظة السليمانية شهدت حملة اعتقالات واسعة، كما تمت 
مهاجمة مكاتب محطة )NRT( الفضائية الكردية المستقلة، 
من قبل قوات أمنية قامت باحتجاز العاملين في إحدى قاعات 
المحطة وكســرت الأثاث والأجهزة وصــادرت بعض معدات 
البث.كما تم فرض حظر التجوال في مناطق متفرقة بالمدينة. 
وذكرت وسائل الإعلام،  أن قوات أمنية كردية باشرت بحملة 
اعتقالات واســعة في مناطق حلبجة وشــهرزور وجمجمال 
ورانية في محافظة السليمانية، وتم اعتقال عشرات المدنيين 

على خلفية الاحتجاجات.
فلماذا اندلعــت موجة التظاهر والغضــب الآن تحديدا؟ 
ولمــاذا تعرضــت مقــرات الأحــزاب الكردية كلهــا للحرق 
والتدمير، رغم أن حركات التغيير والجبهة الاسلامية ادعت 
تمثيلها للمعارضين وتبنيها لمطالب المحتجين؟ وما هو موقف 
حكومة الاقليم؟ وهل هناك رسائل أو إشارات أرسلت لرئيس 
الحكومة المركزية في بغداد للتدخل وفرض ســيطرة بغداد 

بالقوة على محافظات الاقليم؟
يشير البعض إلى أن اصل المشكلة هو ضغط حكومة بغداد 
باتجاه مزيد من العقوبات على حكومة أربيل، التي لم تتأثر 
كثيرا بإجــراءات بغداد، في حين وقــع تأثير هذه الضغوط 
على كاهل الكردي البســيط، حيث تصر حكومة العبادي في 
بغداد عبــر تفاوضها مع حكومة نيجرفــان بارزاني على أن 
تكون حصة الاقليم من الموازنــة الاتحادية 12.5% بدلا من 
15% التي كان تســتلمها حكومة الاقليم سابقا،  رجوعا إلى 
الأرقام التي كانــت متبعة، وفقا لأحصاءات مــا قبل 2003، 
عندمــا كانت حكومة بغــداد ابان حكم صدام حســين ترزح 

تحت البند السابع من العقوبات الاقتصادية الاممية. وعندما 
وقعت اتفاقية »النفط مقابل الغــذاء والدواء« منتصف عقد 
التســعينيات بين العراق ولجان الأمم المتحدة المختصة التي 
كانت تســتقطع بدورها حصة الإقليم الخارج عن ســيطرة 
الحكومة المركزية وتســلمها لحكومة كردستان مباشرة، وقد 
احتســبت هذه الحصة بناء على ســجلات وزارة التجارة 
لبطاقــات الحصة التموينية، التي اعتبــرت دقيقة بما يكفي 
لاعتمادهــا نتيجة غياب الاحصاء الســكاني فــي العراق، 
وكانــت النتيجــة اســتلام كردســتان 12.5% من الحصة 

الإجمالية للعراق.
كمــا أن حكومة العبادي مســتمرة بالضغط على حكومة 
اربيل، مطالبة اياهــا بالتصريح الواضح بالغاء كل ما ترتب 
من نتائج على الاســتفتاء الذي أجرته في سبتمبر الماضي، 
رغــم أن واقع الحال يصب في خانة الالغــاء، حتى بات أمرا 
واقعا، الا أن بعض المراقبين يرون أن الغاية من إصرار بغداد 
على المطالبة بالتصريح الواضح بالغاء نتائج الاستفتاء من 
اربيل، هي فرض المزيد مــن الاذلال على حكومة الاقليم التي 

تمر باضعف حالاتها. 
ومع وعــود رئيس الــوزراء العراقي بدفع مســتحقات 
مرتبات موظفي الاقليــم المتأخرة،  ظهرت عقبة اخرى لا أحد 
يعرف كيــف يمكن أن تحل، اذ اتهمت بغــداد حكومة الاقليم 
بتقديم قوائم تشوبها شبهة فساد، لانها ضمت اعدادا مبالغا 
بها وصلت إلى حوالي 1.5 مليون موظف حكومي من مجموع 
ســكان الإقليم البالغ حوالي 5 ملايين، بينمــا تؤكد حكومة 
اربيل من جانبهاعلى أن القوائم صحيحة،  وبين رفض بغداد 
وإصرار أربيــل يبقي المواطن الكردي يعانــي العوز والبرد 

وفقدان الغذاء والوقود في فصل شتاء قاسي البرودة. 
المتظاهرون خرجوا هــذه المرة بدون أن يميزوا بين حزب 
وآخر،  أو بين من يدعي المعارضة أو من يشترك في الحكومة، 
لذلك تعرضت مقــرات الاحزاب جميعها للهجوم، وتأتي هذه 
التطورات فيما دعا رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني 
برلمان كردستان إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية 
في غضون الأشــهر الثلاثة المقبلة. ولأن شــعار المتظاهرين 
هــو )الخدمات والرواتب( فقد دعا اكثــر من صوت إلى عدم 
تسيس الاحتجاجات، ومنع أي محاولة من أي طرف سياسي 
لركوب موجة غضب الجياع في كردســتان، فقد صرح مدير 
عام التربية في محافظة الســليمانية دلشاد عمر بخصوص 

تظاهرات المعلمــين التي تحولت إلى اعتصــام مفتوح لحين 
دفع مســتحقاتهم، قائلا: »ان المعلمين والموظفين بشــكل عام 
يعانون منذ عدة اعوام من أوضــاع اقتصادية متردية. وقد 
قمنا عدة مرات بمخاطبة الحكومــة ونفذنا عمليات اعتصام 
وتظاهر، لكن للاســف لم تسفر عن أي شــيء«. كما اوضح 
بقوله »الآن نرى أن التظاهرات التــي اطلقها المعلمون تكاد 
تتحول إلى صراعات سياســية، والاحزاب المتناحرة تحاول 
تحويل التظاهرات باتجاه مصالحها الشــخصية، ومن هذا 
المنطلــق نقول: أيها المعلمــون والموظفون ولكــي نكون في 
الطليعة، كما كنا دائماً، ولكــي لا نكون جزءا من الصراعات 
والتكتلات الحزبية والسياســية، وان نبتعــد عن الايادي 
التخريبيــة، أدعو إلى تحويل التظاهــرات إلى اضراب عام 
داخل المراكز التعليمية من أجل حماية الأمن والاســتقرار في 

المدن«. 
حكومــة الإقليم اليوم تتعرض لأقســى اختبــار لها منذ 
2003،  لذلك كان موقفها متخبط بشــكل واضح حيث سلكت 
أسهل الطرق عبر رمي التهم على »اصابع خفية« في محاولة 
لتسويق نظريات مؤامرة تحاول من خلالها تفسير ما جرى، 
بدون أن تمتلك الشــجاعة لتواجه الفساد المستشري الذي 
اوصل الشــعب إلى الثورة. وقد حذر رئيــس حكومة إقليم 
كردســتان من أن تهديدا جديا يحدق بالإقليم، متهما »أيادي 
خفية« بمحاولة بث الفوضى في التظاهرات التي تشــهدها 
مناطق في كردســتان العراق، بينما قالت حكومة الاقليم في 
بيانها الصحافي أن »التظاهرات الســلمية والمدنية للمطالبة 
بالحقوق ضمن اطار القانون، ممارســة ديمقراطية مسموح 
بها تماما«، لافتة إلى أن »اســتغلال هــذه الحقوق والمطالب 
لممارســة العنف وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين، 
وإثارة المشــاكل وتخريب الأمن والاستقرار، وبالاخص في 
الوقت الذي يمــر الإقليم بأوضاع صعبــة، ويواجه مخاطر 
التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري، لن 
تعود بالفائدة على احد ســوى اعداء كردستان،  لذا لا يمكن 

القبول به قطعا«.
من جانبها أكدت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
الشــريك الاكبر لحزب رئيس حكومة الاقليم، في 19 ديسمبر 
بعد يوم واحد من اندلاع الاحتجاجات، عدم القبول بالافعال 
غير الديمقراطية، وقالت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني 
في بيان صحافي إن »مجموعــات فوضوية هاجمت الأماكن 

المواطنين  العامة والمؤسســات الحكومية والحزبية ومنازل 
والمحــلات التجارية تحت اســم المظاهرات«، مشــيرة إلى 
أن »تلــك الاعمال خلقــت أوضاعا غير مســتقرة داخل المدن 
وشــوهت الحياة الطبيعيــة للمواطنين، كمــا أنها أصبحت 
خطرا على المصالح العليا لإقليم كردســتان«. معتبرة »خلط 
المطالــب العادلــة والشــرعية للمواطنين بشــأن الرواتب 
والاوضاع المعيشــية، مــع أعمال الفوضــى والتخريب عمل 
جبان يلحق الضرر بالمطالب العادلة للمتظاهرين«. وحملت 
القيادة »القنوات الفضائية والاشخاص المحرضين للفوضى 
مســؤولية هدر الدمــاء التي ســقطت ضحيــة للأجندات 

الفوضوية«.
موقــف بغداد يمكــن توصيفــه باللعب على وتــر النأي 
بالنفس عن المشــكلة من جهة، والتهديــد بالتدخل من جهة 
اخــرى، فقد دعا رئيس البرلمان الاتحادي ســليم الجبوري، 
في 19 ديســمبر، الى التهدئة في اقليم كردســتان، فيما اكد 
أن التظاهــر حق مكفول دســتوريا علــى أن لا يتعدى اطار 
الســلمية. وقال الجبوري في بيــان صحافي، » إن ما يجري 
في كردســتان يجب ألا يخــرج عن إطار التظاهر الســلمي 
الذي كفله الدســتور وأن يبقى ضمن إطار المطالب المشروعة 
بتحســين الخدمــات وتوفير العيــش الكــريم«. داعيا إلى 
»التهدئة. بينما هدد رئيس الوزراء العراقي،  حيدر العبادي، 
بالتدخل للدفاع عن المواطنين في كردستان العراق، وقال في 
مؤتمره الصحافي الأســبوعي »لن نقف مكتوفي الأيدي في 
حال تم الاعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان«. مؤكدا 
على »عدم إمكانية صرف جميــع رواتب الموظفين في الإقليم 

بسبب وجود الفساد«.
ومع تعالي بعض الأصوات النشــاز من سياسيي الصدفة 
في العراق ممــن يصطادون في الماء العكر، مطالبين العبادي 
بارسال القوات المســلحة الاتحادية إلى مدن الاقليم لفرض 
الامــن هناك، يبقى اللعــب على حبل الازمات المشــدود بين 
بغداد واربيل هو الصفة المميزة لكل ما يجري من تصريحات 
أو تصرفات، ويبقى الانسان الكردي البسيط في مدن الاقليم 
هو من يدفع ثمن تغول حيتان الفساد وصراعاتهم بين الإقليم 
والمركز، فهل ستغير ثورة الجياع المشهد وتفرض ارادتها هذه 

المرة؟

*كاتب عراقي

والمثقفون  الأكاديميــون  ينظــر   
المستشرقين.  لأعمال  بارتياب  عندنا 
هذا الارتياب ينبع مــن ارتباط هذه 
الأعمال التاريخية بمحاولات الغزو والاستعمار وتطويع 

الشعوب. 
في العصر الحديث ســوف تتطور الأعمال والدراسات 
الاستشراقية، لتصبح أقساماً في الجامعات الغربية تحت 
مســمى الدراسات الشرقية التي تشــمل في العادة اللغة 
العربيــة، وغيرها من لغات المنطقــة، إضافة إلى التاريخ 
رأســها  وعلى  والأديان،  والسياســة  والأنثربولوجيــا 

الإسلام.
يمكننا أن نشــارك المتشــككين رؤيتهم وشــكهم، وأن 
نتفق معهم حول نقطة أن أغلب الدراســات التي تمت عن 
المنطقــة كانت تهدف لتقــديم قراءة عنها للغــزاة، الذين 
كانوا يتأهبــون لدخولها، أو أولئك الذين دخلوها بالفعل 
وأرادوا أن يعرفوا عنها مزيداً من التفاصيل، إلا أننا نقول 
إنه كانت لهذه المدارس الاستشــراقية فوائد لا تخفى، بل 
إنها، في كثير من الأحيان ســدت ثغرات مهمة ونبهت إلى 
أماكن مظلمة لم يكــن العقل العربي أو المســلم قد تطرق 
إليها، ســواء بســبب الانقطاع عن البحث العلمي الجاد، 
كما كان حادثاً في أواخر العهد العثماني، أو بسبب الكسل 
وضيــق الأفق وانخفاض ســقف حرية البحــث العلمي، 
وهــي جميعها أعراض نعاني منها، أو مــن أكثرها اليوم، 
وتتســبب في جعل أغلب دراســاتنا وبحوثنا الأكاديمية 
تدور في حلقات مفرغــة خالية من الإبداع، ومعتمدة على 

اجترار القديم من المنجزات.
من الإنصاف هنــا الإقرار بذلك الصبــر الذي تمتع به 
المستشــرقون، والذي جعلهم يغرقون في متون المجلدات 
القديمة ويقتلونها شــرحاً وتحليلًا ونقداً، وهي المكتوبة 
بلغة غيــر لغتهم، بل لغــة توصف بالصعوبــة حتى من 
قبل أبنائها، فــي الوقت الذي كانت فيــه كليات ومعاهد 
الدراســات الشــرعية، في غالبها، منفصلة عــن الواقع، 
وغارقة في تحفيظ أمهات الكتــب القديمة في مجال الفقه 
والعبادات وأصول الدين. باستثناء نماذج نادرة لم يكن 

لدينا باحثون بالمعنى، بل مشــايخ تلقــين، يحاربون أي 
مســاعٍ للتطوير والتجديد، بحجة أن هذه العلوم لا تقبل 
التجديد، وهو أمر صحيح بالنسبة لأمور العقيدة، ولكنه 
ليس صحيحاً البتة بالنسبة للمناهج العلمية التي تدرس 
هــذه العقيدة، والتــي يجب أن تتجــدد وأن تتطور وأن 

تساير روح العصر ومتغيرات الحياة. 
من أمثلة الأعمال الأكاديميــة الاجتهادية الصادرة عن 
جامعة غربية، الموسوعة التي أنجزتها جامعة برينستون 
حول الفكر السياسي الإسلامي )2013( التي نوه بأهميتها 
خليل العناني، الأســتاذ الذي درس هو نفسه ودرّس في 
الجامعــات الغربية، حيث لفت في مقــال له إلى كون هذا 

العمل فريداً من نوعه، وأنه قد تشاركه نخبة من الأساتذة 
من مختلف أنحــاء العالم. لا يمكننــي أن أحكم على هذه 
الموســوعة، فأنا لم أطلع عليها، وإن كنــت أتوقع أن تثير 
الكثير مــن عواصف النقــد إذا تمت ترجمتهــا إلى اللغة 
العربية، خاصة أنها اعتمدت على باحثين هم في معظمهم 
من غير المسلمين، أو يعيشــون خارج البلدان الإسلامية، 
وهو فــي حد ذاته مثــار نقد، إلا أن الغريــب هو أن تأتي 
هذه الفكرة المهمــة، التي تهدف لجمــع معلومات عن كل 
المنظرين السياســيين في العالم الإسلامي، وكل الحركات 
والجماعات، بــل حتى المدن، أن تأتي مــن جامعة غربية 
وليس من جامعة من جامعات المشــرق. أقول إنه، وبغض 
النظر عن الشكل النهائي الذي خرجت به هذه الموسوعة، 
فإن مما لا شك فيه أنها ستكون قد قدمت إطاراً يمكن البناء 
عليه أو حتــى الاختلاف معه، وهنا يأتــي دور الباحثين 
والمتخصصــين من العــرب والمســلمين لــلإدلاء برأيهم 
ودلوهم في ما يتعلق بتقييماتهــم الأكاديمية. إلا أن هذه 

الموسوعة ليســت المثال الوحيد، بل إن الأمثلة هنا لا تكاد 
تحصى، ابتداءً مــن الأعمال التي لا يمكن تجاوزها ككتاب 
»وصــف مصر«  الفريد مــن نوعه، رغــم ارتباطه بحملة 
نابليون، ونهاية بالموســوعات الكبيرة المتخصصة التي 
تزخر بها اليوم الجامعات والمعاهــد الغربية. أما الأعمال 
التي أنجزها أفراد فلم تخل من تنوع هي الأخرى. يكفي أن 
أمثّل هنا بمــا أنجزه الألماني ماكس فون أوبنهايم )1860-

1946( من موسوعة شــاملة للقبائل العربية ومساراتها، 
أو ما وضعه البريطاني ريتشــارد هيل )1901-1996( من 
معجم للســير الذاتية لأشخاص وشــخصيات عاشت أو 
مرت بأرض السودان منذ أقدم العصور وحتى عام 1948، 

أو إن شــئنا مثلًا قريباً فيمكننا التمثيل بالألماني ستيفان 
ويبر، الذي كتب بتفصيل في موضوع دمشــق العثمانية، 
أو بأعمال وبحوث أليكساندر كنيش من جامعة ميتشغان 
وعلى رأسها كتابه الذي صدر الشهر الماضي تحت عنوان 
»الصوفية«. التمثيل بهــذه الأعمال أو غيرها لا يعني أنها 
كاملة وشــاملة وتخلو تماماً من أي غــرض أو خطأ، فقد 
كان لكثير مــن الباحثين غرض في أنفســهم من وراء كل 
هذا البحث والتنقيــب، وهي حقيقــة ذكرناها ولا مجال 
لإنكارها، خاصة حين يتعلق الأمر بالدين الإسلامي، الذي 
أراد كثير من الغربيين انتقاده أو الانتقاص من قدره، عبر 
التبحر فيه، ســاعين لاكتشــاف نقاط الهشاشة فيه. هذا 
ما ظلوا يحاولونه وهم يســتخدمون ويوظفون المدارس 
النقدية والفلســفية، ســاعين تارة إلــى تفكيك نصوصه 
وتارة أخرى إلى التعامل معها كنصوص تاريخية أنتجها 
عصرها، إلا أنني لم أحــب أن أقف كثيراً عند هذه النقطة، 
خاصة أن مئات من الباحثين عندنا تفرغوا لنقد ما يضعه 

المستشــرقون. ما أردت التنبيه إليه هو أننا لا نســتطيع 
أن ننكــر ما تم بذله من جهود، خاصــة أنها قدمت، وتقدم 
اليــوم، ما تعجز مؤسســات كبــرى عن إنجــازه، فعلى 
صعيد الموســوعات ما تزال تجاربنا ضعيفة وفقيرة، بل 
إنك تجد أحياناً اختلافاً بين جهات رســمية مختلفة داخل 
البلد الواحد حول مسائل ابتدائية كعدد السكان مثلًا، أو 
نســبة أصحاب الديانات المختلفة، أو إحصائيات الموارد، 
وكذلك الأمر في التاريــخ الذي نعيش معضلة تجاهه، فلا 
نحن قادرون على الاتفاق على تفاصيله، بما فيه تفاصيله 
القريبة، ولا نحن راضون عــن المنجز الغربي الذي لا مفر 

من الاعتماد عليه لعدم وجود بديل.
قد يطل ســؤال آخر برأســه هنا وهو التالي: هل يمكن 
أن تعد كل هذه العلوم التي ذكرناها جزءاً من الدراســات 
الإسلامية، حتى نتحدث عن إسهام المستشرقين والغربيين 
فيها؟ في الواقع فإن الأمر هنــا يعتمد على منظور المتلقي 
كان  فإن  الإســلامية،  بالدراســات  للمقصــود  وتعريفه 
يحصرها في علوم الفقه والشريعة فهو بالتأكيد لن يعنيه 
ما ذكرناه من إســهام في حقول التاريخ والأنثربولوجيا 
والفكر السياسي، وللأسف فإن هذه هي حالة الغالب من 
الشــخصيات والمؤسســات الأكاديمية عندنا التي تخلق 
فصلًا حاداً بين علوم الدين والدنيا، وذلك بعكس المدرسة 
الغربية التي تجمع علوم اللغة والدين والسياسة والثقافة 
الشرقية والإســلامية تحت سقف واحد، سامحة للطلاب 
بالتنقل والتــزود من المعارف التي يكمّــل بعضها بعضاً. 
أما إسهام المستشرقين والأكاديميين الغربيين الأهم، الذي 
يجب أن يســتفاد منه، فيكمن في ردم هذه الهوة المتوارثة 
بين العلوم المختلفة، التي تخيّرك بشــكل قاسٍ بين التفرغ 
والانقطاع التام للعلم الشرعي البحت أو التخصص في ما 
ســواه من علوم. صحيح أن هناك الآن، وفي أكثر من بلد، 
خطوات أكاديمية وبحثية لا يمكن التقليل من شأنها تهدف 
لخلق ذلك المزيج وتسعى لردم الهوة، إلا أنها ما تزال حتى 

الآن محل تجريب وتشكك.

*كاتب سوداني

الإماراتيون ارتكبوا خطأ استراتيجيا فظيعا 
مع بلد ما انفكوا يحاولون السيطرة عليه بلا جدوى

لم يكن لدينا باحثون بالمعنى، بل مشايخ تلقين 
يحاربون أي مساعٍ للتطوير والتجديد
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لماذا ينفرد أردوغان بلقب الزعيم الأكثر زيارة إلى أفريقيا؟
■ يختتــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
جولة أفريقية شملت الســودان وتشاد وتونس، 
فيضيف بذلك رصيداً إضافياً إلى رقمه القياســي 
كأكثر زعماء العالم زيارة إلى القارة، حيث شملت 
زياراتــه 28 دولــة منذ عــام 2004 حــن زار مصر 
رئيســاً للوزراء. هنالك بالطبع أجندات سياســية 
وعســكرية وأمنية خلــف هذه الزيــارات، خاصة 
إلى الــدول العربيــة المعنية بنزاعــات إقليمية في 
منطقة الشرق الاوســط، ولكن أجندات الاقتصاد 
والتجــارة وتنشــيط الاســتثمارات التركيــة فــي 
الخارج تظل أساسية أيضاً وقد تتصدر السياسة 

في حالات كثيرة.
وهذه الدبلوماســية الاقتصادية ليست غريبة 
على زعماء الدول التي تشــهد اقتصاداتها توجهاً 
نحــو الانفتاح الخارجــي، وأردوغان لا يشــذ عن 
أمثــال الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون أو 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في الموازنة بن 

السياســة والاقتصاد. والإحصائيات تشــير إلى 
نجاحات باهــرة حققتها هــذه الدبلوماســية، إذْ 
تجــاوز حجم التبادل التجاري بــن تركيا وبلدان 
القارة الأفريقية 93.5 مليار دولار، خلال الفترة بن 
2012 و2016. وتركيا تستثمر في ميادين متعددة، 
مثل الثروة الحيوانيــة والمائية والزراعية، والنقل 
والنســيج وصناعــة الآلات والمعــدات الصناعية، 
إلى جانــب التعدين في قارة تكتنــز معادن ثمينة 
مثل الذهب والألمــاس والبلاتن والكروم، وكذلك 
مصادر المياه الجوفية التي لم يُستكشــف منها إلا 

ما نسبته ٪10.
وفي ضــوء الجولة الراهنة على ســبيل المثال، 
يشــار إلى أن حجم التجارة التركية مع الســودان 
خــلال   ٪29 بنســبة  ازداد  وتونــس  وتشــاد 
الســنوات الخمس الأخيــرة، وبلغــت الصادرات 
تونــس  وانفــردت  دولار،  مليــار   6.2 التركيــة 
وحدهــا بما قيمتــه 4.3 مليار خــلال الفترة ذاتها. 

وتتمتع الاســتثمارات التركية بامتيازات ســخية 
فــي تونــس، مثــل الإعفاء مــن الضرائــب لمدة 10 
ســنوات، والإعفاء من أقساط التأمن لمدة خمس 
ســنوات، والتحويــل الحــر للأرباح إلــى الخارج. 
وفي الســودان أبرمت تركيا عقــداً ضخماً لإعادة 
تأهيل ميناء ســواكن الذي يعتبــر الأقدم في البلد 
والثاني بعد بور ســودان، وذلك خلال فترة زمنية 

غير محددة.
الدبلوماســية  هــذه  عــن  تغيــب  لا  السياســة 
الاقتصاديــة بالطبــع، وإذا كانــت معظــم زيارات 
أردوغان تشهد افتتاح منتديات اقتصادية تجمع 
رجــال الأعمال الأتــراك برجال الأعمــال في البلد 
المضيف، وتســفر عــن توقيع عشــرات اتفاقيات 
التعــاون، فإن الرئيــس التركي لا يفــوّت في الآن 
ذاته فرصة إرسال الإشارات السياسية. يصعب، 
مثــلًا، أن يتجاهــل الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي الأبعاد المصريــة لزيــارة أردوغان إلى 

السودان، أو تســقطها السعودية أو الإمارات من 
الحســاب حن يكون السودان مشــاركاً عسكرياً 
في تحالــف »عاصفة الحزم«، أو يَغْفل سياســي 
إســلامي محنك مثل راشــد الغنوشــي عن حسن 

استثمار زيارة أردوغان إلى تونس. 
لكــن أردوغــان لا يختلف عــن أمثــال ماكرون 
وميركل في منــح الأولوية لمصالح بلاده الحيوية 
صفــة  تتخــذ  التــي  الخارجيــة  المحطــات  أثنــاء 
اقتصاديــة، ولهــذا فإنــه تفــادى إثــارة مســائل 
الخلاف حن زار مصر والمغرب والجزائر وليبيا، 
قبل تونس والسودان، وليس غريباً أن تحلّ مصر 
في المرتبة الأولــى لزياراته رغــم القضايا العالقة 
بن البلدين. ولا يخفى أنــه، في انفتاحه الملحوظ 
علــى أفريقيا، يــردّ الصاع إلى الاتحــاد الأوروبي 
الــذي ما يــزال متمنعاً حــول انضمــام تركيا إلى 
النــادي، مذكراً بأن السياســة اقتصاد مكثف في 

نهاية الأمر.

هذا ما قاله بعض الإماراتيين عن الأزمة مع تونس

الأردن: ورم سياسي وأنيميا اقتصادية

■ تونس غاضبة إلى أبعد الحــدود فهي، حكومة 
وقوى سياســية وإعلاما، متحدة في إدانة ما حصل 
لنســائها المســافرات لدولة الإمارات مــن إهانة غير 
مفهومة ولا مبررة اســتدعت في النهاية من السلطات 
حظر الطيــران الإماراتي من وإلــى تونس إلى حين 
جلاء حقيقة ما حصل وإلى حين تقدم أبو ظبي باعتذار 

رسمي وعلني، وهو ما غدا مطلبا تونسيا جماعيا. 
بإمكان أي واحد أن يعرف المزاج التونسي الغاضب 
بمجرد متابعة القرارات والتصريحات الرســمية وما 
أعلنته الآن الأحــزاب الرئيســية ومنظمات المجتمع 
المدني في لهجة واحــدة مدينة لما جــرى. في المقابل 
صمت مطبــق من الإمــارات وإعلامها ومســؤوليها 
عدا تغريــدة يتيمة مبهمة من وزير دولتها للشــؤون 
الخارجية لــذا كان من »المشــوق« محاولــة البحث 
عن بعــض الــردود الإماراتية، حتــى وإن كانت من 
شــخصيات إعلامية في تصريحات تعد على الأصابع 
ولا تقاس بأي حال من الأحوال بما يقوله التونسيون 
ليلا نهارا هــذه الأيام في كل منبــر إعلامي وعلى كل 
منصات التواصل الاجتماعي، لا ســيما »فيســبوك« 

سلاح الشباب الفتاك هناك. 
لغاية كتابة هذا المقال، لم أظفر إلا بهذا النزر القليل 

جدا: 
الرئيسي  الإماراتي ماجد  السياســي  يقول المحلل 
إن »الإعــلام المحســوب علــى التيــارات الإخوانية 
المدعومــة من قطر هــو الذي افتعل مشــكلة الطيران 

التونســي الإماراتي وقام بتصويرها على أنها أزمة« 
وإن »الإجــراء الذي اتخذته دولة الإمارات هو إجراء 
سيادي تمنحه القوانين الدولية، والإمارات هي دولة 
مؤسســات ومعروفة بمحاربتها للإرهاب، ومن حقها 

اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحفاظ على أمنها«.
ويضيف الرئيسي لقناة »الحدث« أن »هناك الكثير 
من التونســيين الذيــن كانوا يحاربــون في صفوف 
داعش مــن بينهم مائتا امــرأة، وبالتالــي، من حق 
الإمارات أن تتخذ أي إجراء للحفاظ على أمنها، ولذلك 

فلا سبب يستدعي انزعاج الإخوة في تونس«.
وعن ســبب عدم عرض الإمــارات المعلومات التي 
توفــرت لديها حول احتمال تعــرض إحدى طائراتها 
للاستهداف من قبل سيدة تحمل جواز سفر تونسيا، 
وذلك حتى تتضح الأمور، أجاب الرئيسي إن »السبب 
يكمن في أن الإمــارات تراعي مبدأ الأخوّة مع تونس، 
ولو عرضت وسائل الإعلام الإماراتية لهذه الحادثة، 
فإن هذا ســيمسّ بســمعة تونس وبســمعة المواطن 
التونسي، ولهذا الســبب، تحفظت الإمارات على هذا 
الإعلان احتراما لسمعة التونسيين )..( ماذا سنجني 
لو قلنــا إن الإمارات اتخــذت إجراء ســياديا بمنع 
تونسية كانت ســترتكب جريمة إرهابية على طائرة 
إماراتيــة، فهذا الأمــر لا يفيد التونســيين، بل يضر 

بسمعتهم«. 
أما مدير تحرير صحيفــة »الخليج تايمز« مصطفى 
الزرعونــي، فقــال لقناة »روســيا اليــوم« إن »قطر 

والإخوان اســتغلوا هذا الموقف وأشــعلت أزمة بين 
الإمــارات وتونس، وهذه الأزمة غيــر موجودة على 
أرض الواقع، ولذلــك حاولوا توجيــه الإمارات إلى 
جبهة جديــدة«. وأضاف أن »هناك الكثير من الجهات 
التي رغبت بالاســتفادة مــن حادثة منــع الإمارات 
التونسيات من الســفر على متن طائراتها، لبث روح 
الخلاف بين دولة الإمارات وتونس، ولكن نحن نؤكد 
أن العلاقة طيبة«، معتبرا أن بلاده »لا تريد جر تونس 
إلى موقفها السياسي بالخليج، ونحن نحترم تونس 
وحركتهــا السياســية الناجحة في الوطــن العربي 
ونشــيد بها خاصة من خلال توافــق جميع الأطراف 

فيها«.
وفــي الوقت الذي كانت فيه نســاء تونس الأعلى 
صوتا في هــذه الأزمة، ســواء بالتصريحات المنددة 
أو الوقفات الاحتجاجية، فإنه ليس من الســهل أبدا 
العثور على تصريح لســيدة إماراتيــة تدلي بدلوها، 
وقد تكون ابتســام الكتبي رئيســة »مركــز الإمارات 
للسياســات« الوحيــدة التي تجــرأت وفعلت ذلك، 
فقد قالت فــي مقابلة لقناة »ســكاي نيوز عربية« في 
أبــو ظبي إن »المتصيدين في الميــاه العكرة ومنتهزي 
الفــرص وظفوا حادثــة منع التونســيات من ركوب 
الخطوط الإماراتية لتأجيج الوضع وإشــعال نيران 

الفتنة بين الشعبين الإماراتي والتونسي«.
اللافت هنا أن الســيدة الكتبي أكــدت أنها »تتفهم 
مشاعر الاســتياء التي عمت في الأوساط التونسية، 

قائلة »نحن نقــدر ذلك، لكن 
عليهــم أن يدركــوا أن أمــن 
أية  من  أهم  الناس  وســلامة 
داعية  أخــرى«،  اعتبــارات 

التونســيين إلى »عدم الانجراف وراء الحساســيات 
والنظر إلــى القضية بعين العقــل والرصانة، فنحن 
اليوم أمام وضع أمني في غاية الخطورة وســط أنباء 
عن عودة مقاتلي داعش من سوريا والعراق« قبل أن 
تختم بالقــول »إن هذه الإجراءات مؤقتة وســتُلغى 
بمجرد تحديد هوية المشتبه بهم، ونحن في الإمارات 
نقــدر المــرأة التونســية ونعتبرها نموذجــا للمرأة 
العربيــة«. وأضافــت أن »الإجــراءات الأمنية تُتخذ 
بســرعة وحزم وبدون أية تمهيدات مســبقة خاصة 
عندمــا يتعلق الأمــر بوجود تهديــدات تحدق بأمن 

وسلامة الركاب بمن فيهم التونسيون«.
وبما أن الســيدة الكتبي تــرى أن »قناة الجزيرة 
التيــارات الحزبية  ومشــتقاتها الإعلامية وبعــض 
المواليــة للنظــام القطري مــا انفكت تهــوّل القضية 
وتؤلب المشــاعر وتذكي روح العــداوة منذ أن صدر 
القرار الإماراتي الذي جاء اســتجابة لبعض التقارير 
الاستخباراتية الأمنية العاجلة«، فلن أعلق بشيء... 

  أنا لم أفعل ســوى جمع هــذه التصريحات... أما 
التعليق فمتروك لكم!! 

  
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا بــد من الإقــرار أن التعاطي مــع التحديات 
الحساســة التــي تواجــه الأردن والأردنيين هذه 
الأيام  يســتوجب التوقف التام عــن ثقافة الانكار 
وتدشين توجه وطني بعنوان »طاقم مختلف«، يدير 
مفاوضات مصالــح البلاد بطريقــة خبيرة ومهارة 

مسؤولة ويعالج »أزمة الأدوات«.
دون وقبل ذلك لا مجال للتحدث عن مشــروعات 
وخطــط طارئة لتأمين مصالح الأردنيين وســهرهم 
الشــغوف على دولتهم ومشــروعهم فــي الصمود 

وسط الموج المتلاطم في الإقليم.
الوضع الأردني ليس منغلقــا على الخيارات ولا 

كارثيا ولا معقدا جدا كما يشيع بعضهم.
والوطــن والدولــة لا يخدمهمــا اليــوم التذمر 
وإشاعة السلبية، لأننا نتحدث هنا عن دولة عميقة 
خبيرة، وعن شعب واجه الأزمات في الماضي، وعن 
قيادة تجاوزت سؤال الشــرعية، ولديها من الحب 
الشــعبي ما يفيــض، ومن الخبرة مــا هو ضروري 

للمناورة والمبادرة.
أوراق قــوة الأردن فــي هــذه الأيــام الصعبة 
في شــعبه المتماســك العروبــي النابــض بالولاء 
القومي، وفي منظومة القيــم والتقاليد الاجتماعية 
الصلبــة الضابطــة لأي اندفاعــات، ووجود نخبة 
من خيرة الخيرة تســهر على أمن الأردنيين وتوفر 
بنية تشــريعات وقوانين تضبــط العلاقة بين الفرد 
والمؤسســات، وتنظم الفارق والهامش بين الحقوق 

والواجبات.
 نعم؛ الأردنيــون اليوم لا يملكــون إلا الالتفاف 

حول دولتهم وهُويتهم التي تمثلها هذه الدولة.
 لكن الســؤال هو: هل تســمح القوة المستحكمة 
اليوم في نخبــة إدارة الدولة للأردني بالتعبير عن 
ولائه ومشاعره وســعيه للمزيد من الصبر والأداء 

المنضبط؟
هل تترك شــبكة نخبة المصالح للنظام وللشعب 
الوطني،  السياســي  الاجتماعي  »التصالح«  فرصة 
ضمن رؤية أشــمل تتعامل مع الحاضر المعقّد بعيدا 
عن اجتهادات الحكومات وكسل الحلقات الوسيطة 
ومصالــح النافذيــن التــي طالمــا تم تقديمها على 

متطلبات الوطن؟
مرة أخرى الوضــع صعب ومعقد ويتطلب الحذر 
من الجميــع. ومرة أخرى لا بد من افتراض حســن 
النوايا وإظهار قدر من الثقة بالمؤسســات وقدراتها 
على أن تجتهد تلــك الحلقات التي لا تســير بلياقة 
النظام والدولة نفسها، فتنفض الغبار والتكلس عن 
ملفاتها وتخوض مع الشارع في لعبة قواعد جديدة 

على أساس النظافة والنزاهة.
 ورقة الأردنيين اليوم لمواجهة التحديات تشــمل 
الإعــلاء من قيمــة القانــون ومحاصــرة أي تنمر 
على المؤسســات والتعامــل تحديدا مــع الضائقة 
الاقتصاديــة بقدر كبير من الرشــد والعقلانية التي 

ينبغي أن تطال الجميع من القمة للقاعدة.
 ليس ســرًا أن تلك الأدوات الخشنة في مواجهة 
الواقــع لا تكفي إطلاقًــا، لأن الأردنــي الطيّب منح 
النخبــة عشــرات الفــرص، وصبر كأيــوب على 
الأوضاع والقرارات والاتجاهــات الخطأ، ولا بد أن 
نعود للجملة الافتتاحية قبــل أي خطاب، وهي بلا 
شــك تكمن في عبارة من وزن »أزمة الأدوات« حيث 
أداء مراهق ومجازف وخيارات يقر الجميع الآن أنها 
خالية مــن »الموهبة والخيال« وتفتقــر للقدرة على 

التفاوض ومهارة التحصيل الإيجابي للمكاسب.
 عدد كبير من مســؤولي ورمــوز المرحلة الحالية 
»شطار« من دون احتراف يجيدون اللف والدوران 
والمراوغة، وينفعلون أكثــر مما يظهرون ردّات فعل 

منتجة والقطيعة واضحة جدا بينهم وبين الناس.
 التجربــة اليــوم وبصراحة قد تتطلب تشــكيل 
خلايــا أزمة حقيقيــة لديها مصداقيــة تدير الملفات 
والعودة لمبدأ وجوهر »الولايــة العامة« ووقف كل 
عمليــات التدخل فــي خيارات النــاس والعبث في 

الانتخابات.
السياســي  للورم  التصــدي  التجربــة تتطلب   
النخبوي الســرطاني، الذي أنتج طبقــة قوية من 
الانتهازيين على قاعدة شــعبية يعرفها كل من عمل 

في تجارة المواشي.. »كثير النط.. قليل الحيلة«.
 وتتطلب الاستدراك في مخاطبة مخاوف الفساد 
التي ذكرني أمس الأول فقــط صديق بعبارتي التي 
تخصهــا حيث الإكثار من الشــعارات فــي مقاومة 
الفســاد من دون وضع حد له »يســحب من رصيد 
العام والاجتماعي ودولة  النظام« ويهدد الاستقرار 

سيادة القانون.
 أتجول يوميًا بين عشــرات الأردنيين البســطاء 
وأستمع لإيقاع الشــارع وأتلّمس بيدي تلك الحاجة 
الملحّة للصــدق والمصارحة في التعامل مع المواطنين 
قبــل الحديث عــن أي مصالحــات يمكــن أن تقود 

لتفاهمات استراتيجية عميقة بين الناس ودولتهم.
الحاجة ملحّة لإعادة الذين صنّفوا في الماضي في 
إطار المعارضة والرأي الآخــر والديناصورات كلهم 
والأقل حظّا والأكثر كفاءة إلى »حديقة الوطن« حيث 
لا ضرر من وجود حديقتين في المنزل الوطني نفسه، 
واحــدة أمامية والأخــرى خلفيــة، وظيفتها ليس 
التسحيج والتصفيق، بل انتاج المزيد من الخيارات 

الاستراتيجية بين يدي القيادة.
الفرصة مناســبة اليوم لاستذكار مقولة مخضرم 
محنــك من وزن زيــد الرفاعي وهو يقــول: إن ترك 
أي قيــادة في أحضان خيار اســتراتيجي واحد في 

أي قضية مهمة ســلوك فيه 
خلل قد يصل إلى مســتوى 

الخيانة.
الأردن  يحتــاج  نعــم؛ 
اليوم لخيارات استراتيجية 

متعــددة وبدائــل، تلبية هــذا الاحتيــاج الوطني 
الواقعي الممكــن تتطلب بدورها بعــد الإقرار بأزمة 
الأدوات الاسترســال في معالجة هذه الأزمة، بعيدًا 
عن المحاصصــة البغيضة وقواعد الترفيع  والترقيع 

النخبوي السقيمة.
حالــة التحالفات الأردنية اليــوم، إذا نظرنا لها 
بطريقــة واقعية، نقــول إنها نتجت عن التمســك 
الشــديد بإدارة وطواقم التكنوقراط على حســاب 
والزعامات  المخضرمة  الخبرة  ومراكز  السياســيين 
الوطنية التي استهدفت مرارا وتكرارا في العشيرة 
الأحزاب  فــي  وحتى  النخبــة  وخريطة  والقبيلــة 
السياســية والإدارة وطبقة البيروقــراط الوطني 

المخلص.
 التكنوقــراط مهم ويمرر مســاحات إدارية لكنه 
لا يســتطيع صناعة سياســة وتأســيس اتجاهات 
العليا ولا يستطيع  تتموضع ضمن مساحة المصالح 
حشد الشــعب حول الدولة والنظام، وينبغي اليوم 
تحديدا ولو مؤقتــا أن يتوارى خلف الأنظار ويعمل 
خلف الستارة، أو في ظل الرموز السياسية، بدلا من 
الاسترســال في الجلوس بمنطقة الورم السياسي، 
التي يشــغل مقاعدها اليوم مجازفــون ومراهقون 
منتشرون بكل مكان على حساب الطبقة السياسية، 
وفي ظل ما يصفه الدكتور وليد عبد الحي بـ »أنيميا 

اقتصادية«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ من المقرر أن تشــهد ســنة 2018 في مصر انتخابات 
رئاســية ســوف تكون الثانية في ظل الدســتور الحالي 
للبلاد الذي تم إقراره إثر اســتفتاء كانــون الثاني/ يناير 
2014، تمهيداً لانتخاب المشــير عبد الفتّاح السيسي رئيساً 

للبلاد. وقد شكّل انتخاب السيسي عودةً إلى التقليد الساري في الجمهورية المصرية 
منذ نشأتها والقاضي باعتلاء رجل عسكري ســدة الرئاسة، وهو التقليد الذي جاء 

انتخاب محمد مرسي في عام 2012 ليمثّل استثناءً منه لم يتعدّ السنة الواحدة.
هــذا ولم يمثّــل انتخاب السيســي تجديداً لذلــك التقليد فحســب، بل عادت 
معه معظم ســمات وتقاليد حكم الرئيس الســابق حســني مبارك، الذي أطاح به 
المجلس الأعلى للقوات المســلحة تحت ضغط جماهيــر »ثورة يناير«. وقد حصلت 
العودة على درجات بعد الإطاحة بمرســي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، بدءًا 
بتولّي رئيس المجلــس الأعلى للحكم من مقعد وزير الدفــاع في المرحلة الانتقالية 
التي تلت الإطاحة بمرســي حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2014 التي شهدت 
تعبئةً لأجهزة الدولة ولأوساط رأســمالية المحاسيب فاقت كل ما شهدته مصر في 
الحملات الانتخابية الســابقة. من زار القاهرة أثناء تلك الحملة كان يصطدم منذ 
المطار وحتى قلب العاصمة بكثافة هائلة من صور المرشــح العسكري تتراوح بين 
متوسطة الحجم والعملاقة بحيث يتملك المرء شعورٌ بأنه تحت رقابة »الأخ الأكبر« 
كما وصفها جورج أورويل في روايته الشــهيرة »1984«. ولولا أن حكم السيســي 
كان بحاجة ماســة إلى اعتراف دولي بشــرعيته بســبب ظروف ولادته، لحصل 
لحمدين صباحي، الذي تجرّأ على منافســة السيســي، ما حصل لأيمن نور عندما 
جرؤ على منافسة حسني مبارك سنة 2005 وكلّفته جسارته أربع سنوات ونصف 

السنة من الحبس.
وها أن عهد السيســي يُعيد على مصر الكرّة بأشكال باتت مطابقة تماماً لتقاليد 
عهد مبارك.  فقبل أيام قليلة، عقدت حملة »علشــان تبنيها« مؤتمراً صحافياً لتُعلن 
نتائج الجهود التي بذلتها منذ بضعة أشــهر في جمــع تواقيع على عريضة تطالب 
عبد الفتّاح السيســي بالترشّح لرئاســة ثانية، وكأنها تريد بذلك العوذ من تكرار 
تجربة عريضة حملة »تمرّد« التي شكّلت محطة أساسية على درب الإطاحة بمحمد 
مرســي.  وبالرغم من أن بعض أجهزة الدولة كان قد أيّد حملة »تمرّد« بعد أن تبيّن 
أنها تحوز على زخم شــعبي حقيقي، يبقى الفرق بــين تلك الحملة التي ظلّ الطابع 

النضالي طاغياً فيها وحملة »علشان تبنيها« فاقعاً ومعبّراً.
والفرق الأبــرز أن حملة التأييد للسيســي أثرى بما لا يُقــاس، وقد أخذت تملأ 
القاهرة وســائر المدن المصريــة بإعلانات عملاقــة على طراز حملة ســنة 2014، 
ويتباهى منظّموها بأنهم افتتحوا 168 مقراً في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى 
تعيين منســقين للحملة في 36 دولة أخرى. وقد جمعوا من التواقيع ما يزيد عن 12 
مليونا، في ظرف شكّل فيه رفض التوقيع عملًا جسوراً للغاية نظراً للأجواء القمعية 
السائدة. أما الأكثر لفتاً للانتباه فهي شــخصية قائد الحملة محمد الجارحي، وهو 

من زعماء »حزب مستقبل وطن«، أبرز أحزاب الموالاة في عهد السيسي. 
يخبرنا موقع »علشــان تبنيها« أن الجارحي عضو رئيســي في مجالس إدارة 
الشركات التالية: مجموعة حديد الجارحي، شركة مصر للتسويق والصلب، شركة 
مصر الوطنية للصلب )عتاقة(، الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب، الشركة 
المصرية للصلب العبور، شركة ويست فيلج، شركة ماس مسترباتش للبلاستيك، 
شركة صن بيتش، شــركة ثري أم تي للأغذية والمشــروبات والمطاعم. هذا فضلًا 
عن كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة الصناعــات المعدنية في اتحاد الصناعات 
المصرية، وعضواً في لجان العمل، وتنمية الموارد البشــرية، والتصدير، ومراجعة 
وفحص الأســعار الاسترشادية لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في 

الاتحاد المذكور.
وبكلام آخر، فإن زعيم حملة »علشــان تبنيها« أشــبه ما يكون بأحمد عزّ، أبرز 
أوجه رأســمالية المحاســيب في عهد مبارك والعضو البارز فــي »الحزب الوطني 
الديمقراطــي« الحاكم في ظــلّ الرئيس المخلوع، الــذي راكم ثــروة عظيمة تُقدّر 
بالمليارات من خــلال دوره في صناعة الحديد والصلــب. ويبدو الجارحي وكأنه 
نســخة مجددة عن أحمد عزّ الذي شاخ مع شيخوخة الرئيس الذي حضنه، مثلما 
يبدو السيســي وكأنه نسخة مجددة عن ســلفه الذي أنهت »ثورة يناير« ولايته. 
ونجد تجديداً مماثلًا فــي واجهة حزب الرئيس الحالي، »حزب مســتقبل وطن«، 
الذي يترأســه الشــاب محمد بدران. أما خلف الواجهة، فنجد أركان رأســمالية 
المحاســيب التي ســادت في عهد مبارك. ففي مقابلة أجرتها معه قناة بي بي ســي 
العربيــة في أوائل أيلول/ ســبتمبر الماضــي، أفصح بدران عــن أن حزبه تموّله 
مجموعة من رجال الأعمال، على رأســهم أحمد ابو هشــيمة ومنصور عامر وكامل 
أبــو علي وكامل أبو ريدة. والحال أن جميع الذيــن ذكرهم بدران كانوا من مموّلي 

»الحزب الوطني الديمقراطي«.
وبات السؤال الآن: هل يُصاب من ســوف يجرؤ على منافسة السيسي في عام 
2018 بما أصاب أيمن نور في عام 2005، أو أن أي منافســة جدّية، لا شكلية، سوف 
تُمنع من الأســاس؟ ويبدو أن النظام ســائرٌ نحو منع خالد علي، مرشّح المعارضة 
التقدّمية، من منافســة رئيسه، هذا إن لم ينته به الأمر إلى زجّ المحامي الجسور في 

السجن سلفاً واحتياطاً.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أنصار السيسي بين توقيع الملايين 
وتمويل أصحاب المليارات
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■ بواتييه )فرنســا( ـ أ ف ب: أثارت عملية بيع قصر 
أثري في فرنسا بوســاطة حملة تمويل تشاركي حماسا 
فاق التوقعات إذ بات نحو 25 ألف شــخص من 115 بلدا 
يتشــاركون ملكية هذا القصر الذي بيع بما يساوي 1.9 

مليون دولار تقريبا.
وقال رومان دولوم المديــر التنفيذي لوكالة التمويل 
التشــاركي »دارتانيان.فــر« التي أطلقــت هذه الحملة 
لبيع قصر لا موت شــاندونييه في منطقة لا فيين )وسط 
فرنســا( بالتعاون مع جمعية »تبنى قصرا« التي تعنى 
بالمســاعدة على إنقاذ القصور المهــددة وصيانتها »إنه 

رقم قياسي في فرنسا وفي أوروبا أيضا على الأرجح من 
حيث المبلغ المجمع وعدد المساهمين«.

وأغلبية المشترين من فرنسا والولايات المتحدة لكن 
هذه المروحة الواســعة من المســاهمين تشمل أفرادا من 
أفغانستان وبوركينا فاسو والبيرو ومغمورين آخرين 
اقتنوا في خلال شــهرين ونصف الشهر«قطعة« من هذا 

القصر في مقابل 50 يورو.
وســحب عرض البيع وبات عدد المشترين يوازي 19 
ألفا وقد اشــترى بعضهم عدة قطــع لتقديمها كهدايا، ما 

يرفع العدد الإجمالي للمساهمين إلى 25 ألفا.

وستشكل شركة لإدارة هذا العقار تضم مجلس إدارة 
وجمعية عامة سنوية ولجنة تنفيذية مع موقع مخصص 
للقصر يسمح لكل مساهم بتتبع سير الأعمال والأحداث 

ذات الصلة والإدلاء بالاقتراحات.
ويعود قصر لا موت شــاندونييه إلــى القرن الثالث 
عشر غير أن نسخته المرممة هي من القرن التاسع عشر. 
ويرجح أن يكون قد تعرض لأعمال تخريب إبان الثورة 
وأعيد شراؤه سنة 1809 وقد رمم مع الحفاظ على معالمه 
العائدة للقرون الوسطى غير أن عملية الصيانة أعطته 

طابعا رومانسيا.

وأتى عليه حريق سنة 1932 واشتراه سنة 1982 أحد 
أبنــاء المنطقة البالغ من العمر اليــوم 82 عاما والذي تم 
التوصل معه إلى اتفاق في تشــرين الأول/أكتوبر لبيع 

العقار في مقابل 500 ألف يورو.
وتقضي الخطــوة المقبلة بدراســة هيكليــة القصر 
وتأمينــه وترميمه في مقابل 3 ملايــين يورو على الأقل 
قبل تحويله إلى مقر للفنانــين أو الفعاليات الثقافية أو 
العروض المســرحية أو نزل. فكل الاحتمالات واردة إذ 
إن الغاية المنشــودة هي أن يصبح هــذا الموقع »مختبرا 

تعاونيا وإبداعيا« حسب »دارتانيان.فر«.

إقبال شديد من الصينيات على دق الأوشام بعدما كانت حكرا على بائعات الهوى 

 قصر أثري في فرنسا يشترك في ملكيته 25 ألف شخص من 115 بلدا

رضيعة مغربية ولدت برأسين

إدمان ألعاب الفيديو ضمن قائمة أمراض 
»الصحة العالمية« لعام 2018

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفادت تقارير صحافيــة مغربية أن رضيعة 
رأت النور بمستشــفى السويســي في الرباط 
قبــل 22 يوما، تعانــي من حمل رأســين فوق 
جســمها الصغير؛ الأمــر الذي حيّــر الأطباء 

المشرفين على حالتها.
ونقل موقع هسبرس عن والد الرضيعة آية 
البوطي، أنه »اكتشــف التصاق ذلك الجســم 
الغريــب برأس طفلتــه عندما كانــت جنينا، 
واســتعصى على الأطباء الذين أشــرفوا على 

حمل زوجته إيجاد حل قبل موعد الوضع«.
وأضاف إنــه بصعوبة كبيــرة تمكنت الأم 

مــن وضع الرضيعــة التي انتظرتهــا طويلا، 
لكنها »صدمت من هول مشــهد ولادتها برأسين 
جراحية  عملية  فصلهما  يســتوجب  ملتصقين 

تتخطى قيمتها 18 مليون سنتيم«.
وعانــت الأم خلال فترة حملهــا من فقر دم 
حاد، وهــو ما دفع الأب إلى ربطه بولادة ابنته 
بذلك الشــكل غير الطبيعي، مؤكدا أن زوجته 
لم تخضع لأي نوع من الأدوية التي من شأنها 

التأثير في صحة الجنين.
وترقــد الرضيعة بمستشــفى السويســي 
بجنــاح الأطفــال على أمــل إجــراء العملية 
الجراحية الكفيلة بتخليصهــا من ثقل الرأس 

الثاني، الذي يبلغ وزنه نصف كيلوغرام.

ـ الأناضــول أدرجــت منظمة  ■  جنيــف 
الفيديو،  ألعــاب  اضطراب  العالميــة،  الصحة 
الأمراض  لقائمــة  النهائيــة  النســخة  ضمن 

المعترف بها دوليًا لعام 2018.
وذكرت مجلة »فوربس« الأمريكية الثلاثاء، 
أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها إدراج 
الاضطراب العقلي المترتــب على إدمان ألعاب 
الفيديــو الإلكترونية، ضمــن قوائم الأمراض 
رصدها،  يتوجب  والتــي  صحيًا،  بها  المعترف 
ويُنصح أن تكون لها عيادات وأطباء ووصفات 

علاجية.
وأضافــت أن قائمة الأمــراض المعترف بها 
دوليًا لم تشــهد أي تغيير منذ عام 1991، إلا أن 
منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد مشــروع 

نسخة جديدة للقائمة لعام 2018.
وأشــارت أن مســودة الدليل التشخيصي 

رقم 11 لقائمة الأمــراض التي تصدرها منظمة 
تتضمن  ســنويًا،  وتجددها  العالميــة  الصحة 
لعام 2018 اضطــراب ألعاب الفيديو والألعاب 

الرقمية باعتباره إدمانًا ومرضًا عقليًا.
وتشــخص المنظمة هذا المــرض بأنه نمط 
ســلوك مســتمر أو مكرر لألعــاب الفيديو أو 
الألعاب الرقمية، ســواء كان عبر الإنترنت أو 
غير متصل بالشــبكة العنكبوتية، يتسم لدى 
من يعاني منه بضعف الســيطرة على النفس 
وعــدم القدرة على التوقف عن ممارســة ذلك 

لساعات طويلة وبكثافة عالية.
وقــال فلاديميــر بوزنيــاك، عضــو إدارة 
الصحة العقليــة لمنظمة الصحــة العالمية، إن 
»الاختصاصيــين يحتاجــون إلــى الاعتراف 
بأن اضطراب الألعاب لــه عواقب وخيمة مثل 

الإدمان على شرب الكحول«.

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: لطالما اعتبرت الأوشــام حكرا على 
المجرمــين وبائعات الهوى في الصين، غير أن العقليات بدأت 

تتغير بدفع من المشاهير وخصوصا في أوساط النساء.
وتبرز هذه الصيحة خصوصا في مدينة شــنغهاي الأكثر 
تنوعا من حيث الجنســيات التي أطلق عليهــا مؤخرا لقب 

»عاصمة الأوشام الصينية«.
ولم تكــن فنون الدق على الجســم أمرا مستحســنا في 
المجتمع الصيني المحافظ، غير أن المراكز المخصصة لهذا الفن 
باتت تنتشر بسرعة كبيرة في المدينة التي يقطنها 24 مليون 
نسمة. وقد شــهدت جو دانتينغ التي تعد من أفضل رسامي 

الأوشام في الصين على ازدهار هذا القطاع.
وتدير هذه الشابة البالغة من العمر 35 عاما والتي تغطي 
الأوشام 70 ٪ من جسمها صالون »شنغهاي تاتو« للأوشام 

في شنغهاي منذ 11 عاما.
وهي تؤكد أن الإقبال المتزايد على دق الأوشام مرده بشكل 

رئيسي إلى الرغبة في التشبه بالمشاهير ونجوم الرياضة.
وتروي الشــابة التي صبغت شــعرها باللــون الأخضر 
وزينت وجهها بالأقراط كيف تظهر معالم الاســتغراب على 
وجوه المارة في الشارع »ينظرون إليك بداية بتعجب شديد 
... لكــن المزيد من الأشــخاص باتوا يدقون الأوشــام على 
أجسامهم. وهذه الصيحة تزداد رواجا. ويراهم الناس أينما 

كان لذا لم يعد الأمر مستغربا لهذه الدرجة«.
وجو التي رســمت أول وشم على جســمها في السادسة 
عشرة من العمر ودقت الأوشام لوالديها، متحدرة من مدينة 
هاربين في أقصى شــمال البلاد حيــث تتنامى هذه الصيحة 

أيضا.
وتؤكد »تغير الوضع كثيرا. ولم يكن الكثير من الأشخاص 
يختارون الأوشــام في الســابق ظنا منهم أن هؤلاء الذين 
زينوا أجسامهم بها هم مجرمون أو أشخاص سيئون« لافتة 

»أما الآن، فقد باتت علامة فارقة«.

وفي عهد الإمبراطورية، كانت الأوشــام تدق على أجسام 
المتهمين لتذكيرهم مدى الحياة بمعاصيهم وهي اســتخدمت 
لاحقا في أوساط العصابات الإجرامية لتثبيت الانتماء إليها.

غير أن نظرة المجتمع إلى النساء اللواتي وضعن الأوشام 
على أجســامهن تبدلت في خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
حســب جو التي توضح »كانت النساء حريصات على وضع 
وشــم صغير في الماضي. لكــن بات من الواضــح اليوم ان 
الأوشام تزداد كبرا وتنتشر في كل أنحاء الجسم من الكتف 

إلى الظهر مرورا بمنطقة الصدر«.
تتحضر مصممة المواقع الإلكترونية وانغ شــي لدق وشم 

جديد على قدمها اليمنى المليئة أصلا بالأوشام.
وتنتشر رســوم كثيرة على جسم هذه الشــابة البالغة 
من العمر 29 عاما، بما في ذلك ســاعة رملية لتذكيرها بقيمة 
الوقت، ومراكب شراعية ومنارة مستوحاة من حبها للبحر، 

إضافة الى أوشام لرأس أفعى وعين تمساح.

قاتل صيني ادّعى البُكْم
مدة 12 عاما... ففقد

القدرة على الكلام!
■ بكــين ـ أ ف ب: ادّعى قاتل صيني 
البُكْــم مــدة 12 عاما هربا مــن ماضيه 
... لدرجة أنه فقد القــدرة على الكلام، 

حسب ما أفادت صحيفة محلية.
وقد غادر الرجل ويدعى »زنغ« بلدته 
الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ الشرقية 
ســنة 2005 بعــد أن قتل عــمّ زوجته 
بسبب خلاف حول قيمة الإيجار بقيمة 
500 يــوان )76 دولارا( وفق ما أوردت 
صحيفة تشــيجيانغ. وادّعى الشــاب 
الذي كان في الثالثة والثلاثين من العمر 
وقتها أنه أخرس ونجح في إيجاد عمل 
في ورشة بناء في مقاطعة أخرى وغيّر 

اسمه وتزوج وبات رب عائلة.
غير أن الشرطة شكت في أمره عندما 
تبين لها أنــه لا يحمل أوراقــا ثبوتية، 
فأمرت بأخذ عينة من دمه واكتشفت في 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن حمضه 
النــووي قريب من حمض أهــل القاتل 

الذي تبحث عنه منذ 12 عاما.

 الاعتداء على رجال
إسعاف وسرقة سيارتهم
ليلة الميلاد في فرنسا

■ مييــو )فرنســا( ـ أ ف ب: لم يهنأ 
رجال الإســعاف في فرنســا بليلة عيد 
إذ تعــرض بعــض العناصر  الميــلاد، 
في  سياراتهم  إحدى  وسرقت  للاعتداء 
جنوب البلاد، فما كان منهم إلا أن تقدموا 
بشكوى بعد سلسلة من »الأحداث غير 
وقد  الخدمة«.  دوامــات  خلال  المقبولة 
سرقت ســيارة تابعة للخدمة الإقليمية 
للإطفاء والإســعاف )اس دي اي اس( 
عندما كان فريق يسعف امرأة تعرضت 
لوعكة في منزلها في بلدة مييو التابعة 
لمنطقة أفيرون )جنوب فرنســا(. وعثر 
علــى المركبة في وقت لاحــق »محطمة 
أفاد  ما  وغير صالحــة للخدمة« وفــق 

الفرع المحلي للخدمة.
وفــي بلــدة ديكازفيــل الجنوبية، 
تعرض رجال الإسعاف لاعتداء »لفظي 
وجســدي« من قبل رجــل مخمور أتوا 

لإسعافه.
وقد تقدمت خدمة »اس دي اي اسي« 
بشــكوى في إثــر تعرضهــا للاعتداء 
بالطاقم  »بالمســاس  منددة  والســرقة 
ســلامة  في  يؤثر  الذي  والتجهيــزات 

المواطنين«.

• دعــت الهيئــة الملكية الأردنيــة للأفلام للمشــاركة في مســابقة للأفلام 
القصيــرة تحمــل عنــوان »نحن القدس«، لتشــجع صنــاع الأفــلام. ومن بين 
شــروط المشــاركة في المســابقة أن لا تتعدى مدة الفيلم 7 دقائــق، وأن يكون 
مــن النوع الروائي والتحريكي أو التجريبي. وتُقبــل الأفلام باللغة العربية أو 
الإنكليزيــة. وحددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم الأفلام يوم الأحد 21 كانون 

الثاني/ يناير المقبل.

• أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية أمس، عن تعيين كل من : منير الرمضاني، 
رئيسا لديوان الوزير، الهادي الهريشــي مديرا عاما للمحروقات، الطيب اليحياوي مديرا عاما للمناجم، 
محســن المنصوري مديرا عامــا للخلية المركزية للحوكمة، عفاف شــلوف مديرة عامة للتعــاون الدولي، 

والحبيب الزقلي مديرا عاما للكهرباء والطاقات المتجددة.

• تســتعد النجمة المصرية نيللي كريم للسفر إلى روسيا لتصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد 
»اختفاء«، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

 
•  يعقد اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، مؤتمرا بعنوان »اللغة العربية وتحديات 

العصر«، اليوم الأربعاء وغدا الخميس في مسرح الاتحاد في القاهرة.  
ويــرأس المؤتمر مختار عيســى، نائــب رئيس الاتحاد، والأمين العام الســيد حســن، مقــرر لجنة اللغة 

العربية، ويديره عبد الحكيم عبدون، مقرر شعبة الدراسات الأدبية.

• تشارك الفنانة السورية نسرين طافش، في بطولة الجزء الثاني من مسلسل »الزئبق« مع كريم عبد 
العزيز وشريف منير وكارمن لبس وسلوى عثمان، وتأليف وليد يوسف، وإخراج وائل عبد الله. ومن 

المقرر أن تسافر إلى للقاهرة الأسابيع المقبلة لتصوير دورها.  

واسيني الأعرج

ســؤال مركزي يواجهنا كلّما تعلّق الأمر بالرواية التأريخية. 
ســؤال لا يمكن تفاديه. هل معرفة المســاحات الميدانية بشــكل 
ملمــوس من خلال زيــارة الأمكنــة، واعتماد المــادة التأريخية، 
يفيــدان الروايــة التأريخيــة فــي مخيالهــا الــذي يعتمــد على 
الحقيقــة، لا لتثبيتها، ولكن للدفع بها نحــو مزيد من التخييل؟ 
بمعنى هل تشكل الحقيقة التأريخية الموضوعية ضرورة كتابية 
وإبداعية، إذا افترضنا أن هناك حقيقة تأريخية ثابتة، الأرضية 
الأساســية لتنشــيط المتخيل بقوة أكثر، وعــدم الاقتصار على 
الحقيقة التي تجعــل من الكاتب مؤرخًا فاشــلًا، لا هو بالأديب 
في أدواته الجمالية، ولا هو بالمؤرخ الذي يعتمد وســائط علمية 

لتفسير الظواهر. 
العلاقة بين الكاتب والمادة التأريخية تنبني بشــكل مختلف 
وأكثر جدوى، من خلال فعل الحرية، وليس استرجاع التأريخ 
ولكــن الســيطرة على المســاحات التأريخية التي تريــد الرواية 
اختبارها وارتيادها أدبيا وتحويلهــا إلى مادة روائية. لا يمكن 
للروائــي أن يتحــرك في الفــراغ، ولكن داخل مســاحة يعرفها 
جيــدا، بل هو ســيدها الذي يشــعر بنبضهــا العميــق أكثر من 

المؤرخ. 
منذ والتر سكوت، مرورا بألكسندر دوما إلى جرجي زيدان، 
ظلت الرواية التأريخية تشتغل في أفقها التأريخي الرومانسي 
المفتــرض. أي أن التأريخ هو فعل بشــري أنجز ســلفا وانتهى، 
وما علينا إلا الاســتفادة منه بإدراجه تربويا في النص الروائي 
الــذي يتحول إلى وســيط فني بين المــادة التأريخيــة والقارئ 

المتلقي. لا وظيفة للنوع إلا خدمة نوع آخر هو التأريخ. 
الروائــي الفرنســي، باتريك رامبــو وهو يكتــب ثلاثيته عن 
نابليــون بونابــارت )المعركــة، كان الثلــج يســقط، والغائب(، 
والروائــي جلبيــر ســينوي وهــو يكتب ســيرة علي بن ســينا 
أو محمــد علــي، لا يختـــــلفان كثيرا في نســف قدســية المادة 

التأريخية. 
التأريــخ ليــس مقصــودا لذاته. فهــو لا يتجاوز كونــه مادة 
أولية. فقــد كان الروائيان حُرّين إلى درجة كبيرة في منجزهما 
الروائــي التأريخــي. صحيح أنهمــا اعتمدا على مــادة تأريخية 
فيهــا الكثير من الحقيقة، والتتبع الســيري، لكــن هذه الحقيقة 

ظلت نسبية جدا. 
باتريك رامبو يقول إنه لا توجد سيرة تأريخية بالمعنى المطلق 
والصافــي ولكن توجد مادة أولية، للكاتب الحق، كل الحق في 
العمل عليها بحرية وتحريكها وفق عملية التخييل الحر. وإعادة 
تشــكيلها بناء على الحاجة الإبداعية والأدبية. الذي يكتب عن 
نابليــون ليس مشــروطا بالبقاء فــي دائرة تأريخ الشــخصية 
بشكل ضيق، إذ يستطيع ان يخلق الطبائع كما يشاء. ومع ذلك 
باتريك رامو الذي يشــتغل على هاجس حرية الكاتب، من حقه 
طبعــا أن يضع الحرية على راس الانشــغالات في الرواية، وقد 

مارس ذلك بقوة وهو يكتب ثلاثيته عن نابليون. 
تحول نابليون الى مطية أدبيــة أكثر منه حقيقة موضوعية، 
لقــراءة عصر قلق وخطير، بدأت بصعود الامبراطورية وانتهت 
بسقوطها. ليس التأريخ الثابت والمتفق عليه هو هاجس باتريك 
رامبو، ولكن التأريخ الذي يعيد الكاتب تركيبه بقوة من نسيجه 
النصــي الــذي لا يتنكر لا لــلأدب ولا للتأريخ في أفقه الشــامل 
والعــام الذي تخترقــه الرواية بقــوة. هو العامل الحاســم في 

العملية الإبداعية.
 الشــيء نفســه حدث مع جيلبير ســينوي وهــو يتعامل مع 
المادة التأريخية العربية والإسلامية التي شكلت مركز اهتمامه 
في أغلــب رواياته. فقد اختار في روايته: ابن ســينا أو الطريق 
إلى أصفهان، أحد أتباع الشــيخ الرئيــس، أبو عبيدة الجوزاني 
ليــروي حياة ابن ســينا الغنية بالهزات والصدمــات والأفراح 
والخيبات. النص عبارة عن ســيرة مروية وفق رؤية شــخصية 
تأريخيــة وروائيــة اختارهــا الكاتب لتأديــة الوظيفــة الأدبية 
والتخييليــة أيضــا. كلاهما يؤكــد أن العمليــة الإبداعية تحتاج 
إلى قدر واســع مــن الحريــة، خارج الحســابات السياســوية 
والأيديولوجيــة التي تجير التأريــخ للمصالح الصغيرة، وتقهر 
الإبداعيــة التي تشــكل الحجر الأســاس فــي عملية التشــكيل 
الروائي. نجد الحرية نفســها متجلية بشكل واضح في ثلاثية 
جيلبيــر ســينوي الأخيرة: نفَس الياســمين، صرخــة الحجارة 
وأحياء القمر الخمســة، حيث يســتعيد، وبشــكل حــر، تأريخ 
الشــرق الأوســط برمته بثقافته الواســعة وحرائقه وحروبه، 

وانهياراته.  
لا غرابــة فــي هــذه الخيــارات لأن الكاتــب غير مجبــر على 
إعادة المــادة التأريخية وإن توفرت بشــكل ملاحظ في الرواية 
التأريخيــة. للكاتب الحق كل الحق في أن يترك لخياله فســحة 
حقيقية للحرية، من دون نســيان المؤثرات المباشــرة. الارتباط 
بالمكان وبالمادة التأريخية قد يحرم النص الروائي من جوهره، 
كونه رواية وليــس تأريخا. صحيح أن المادة التأريخية، وزيارة 
الأمكنة، والتشبع بها لتأثيث الرواية أكثر، مهمة جدا إذ يمكنها 
أن تدخِل الرواية في دوائر الأزمنة الماضية التي انتهت كوجود 
وبقيــت رائحتهــا عالقــة بالحيطــان. فــإذا كان تلمــس المكان 
وتحسسه يحد من عملية التخييل، فالتعرف المباشر عليه يدفع 
بحواس الشــم والبصر والســمع واللمس إلى الاستيقاظ بقوة 
والعمل بشكل جماعي لإشباع الرواية ببقايا التأريخ وعلاماته 
المتبقية. اشــتغال كل الحواس باتجاه منجز روائي مميز، يدفع 
بالخيــال الــى مــداه الكلي ويعطي للأشــياء أشــكالا وملابس 
وحياة. الحواس يمكنها أن تفتح مســاحات تعبيرية وتخييلية 
واســعة. لهــذا يتعمق اليوم النقــاش حول الروايــة التاريخية، 
بوصفها مساحة جديدة لقول التأريخ وفق الخيارات الإبداعية 
والتخييلية التي تتحدد من خلالها المصائر البشــرية في لحظة 
تأريخية محددة علينا ان نفهمها ونعيد تركيبها وفق مقتضيات 
بالشــخصيات  التأريخيــة  الشــخصيات  مماثلــة  إذ  الروايــة 
المتخيلــة روائيا، لــكل واحدة دورها وحضورها، الذي يشــكل 
اليوم مســاحة مهمة لا يمكن الاستهانة بها مطلقا في هذا النوع 
من الكتابة الروائية الإشكالي جدا. ومهما كان حضور التأريخ 
في النص، لن تكون الرواية التأريخية تأريخا أبدا وإلا ستخسر 
الروايــة تســميتها ومشــروعها، وتتحــول إلى نــص فج يقول 

بشكل خطأ ما يقوله التأريخ بشكل أفضل 

الرواية التأريخية
الحاجة التأريخية

والضرورة الإبداعية

 المغنية النيوزيلندية لورد 
تستجيب لضغوط المقاطعة 

وتلغي حفلها في إسرائيل

بريانكا
في

موسم 
بنجوين

النجمة 
السينمائية 
الهندية بريانكا 
شوبرا حضرت 
الموسم الثقافي 
السنوي لمنظمة 
»بنجوين راندوم 
هاوس« في 
نيودلهي أمس

• ألغــت المغنية النيوزيلنديــة »لورد« حفلا مقررا في إســرائيل بعد 
ضغوط من نشــطاء يدعمون مقاطعة تل أبيب بسبب احتلالها للأراضي 

الفلسطينية.
وكان من المقرر أن تحيــي المغنية البالغة من العمر 21 عاما حفلا في تل 
أبيب في يونيو/حزيران المقبل في إطار جولتها العالمية، وبعد أن واجهت 

انتقادات من ناشطين دوليين ونيوزيلنديين، أعلنت إلغاء الحفل.

 وقالت في بيان »تلقيــت عددا هائلا من الرســائل والدعوات، وقمت 
بالكثير من المناقشــات مع أناس يحملون آراء مختلفة، واعتقد أن القرار 

الصحيح في هذه المرحلة هو إلغاء الحفل«.
  وقــررت »لورد« إلغاء حفلها بعد نداء وجهه إليها نشــطاء في حركة 
المقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات على إســرائيل »بي 
دي اس« التــى تعمل على مســتوى دولي من أجــل المقاطعة الاقتصادية 

والثقافيــة والأكاديميــة للدولــة العبريــة، وتطالب بإنهــاء الاحتلال 
الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية. 

وحظيت الحركة بدعم شخصيات شــهيرة فى السنوات الأخيرة مثل 
روجر واترز، احد مؤسسى فرقة »بينك فلويد« الشهيرة.

وأثمرت الحملة بعدول فنانين مثل ســتيفي ووندر وكارلوس سانتانا 
ولورين هيل عن إقامة الحفلات هناك.  


